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حالة البسيطة) 
لیستر.ر.براون- کریستوفر فلافان 
ساكئدنا يوستين 
تعريب : محمد شاينان 


لا يكاد المرء يصدق أن نكون وصلنا إلى التقرير العاشر من 
«حالة البسيطة»» ربما يعود ذلك إلى ما كان يفغمرنا من شعور 
بالمتعة: أكناء تحضير تلك التقارير سنة بعد أخرى: وما نسجناه 
من علاقات مع قراء من مختلف أرجاء المعمور. 


يحدث أحيانا في الحياة؛ أن تحقق المبادارات الجديدة ذ 
تفوق كل الآمال. وهذا ما وقع بالذات بالنسبة «لحالة البسيطة». 
كنا نأمل أن تترجم على نطاق واسع ولكننا لم نتخيل أبدا أن 
يصدر المؤلف بسبع وعشرين لغة وأن تتجاوز الطبعة الأولى من 
الصيغة الإنجليزية 100.000 نسخة في كل سنة. ولم نكن أيضا نحلم 
بأنه سيكون وراء ميلاد برنامج من عشر حلقات تقدمه المحطات 
التلفزيونية الموجهة للفئات الواسعة تحت عنوان «لنسارع جميعا 
إلى إنقان البسيطة». 





لقد أقدمنا على إخراج هذه السلسلة نتيجة قلقنا إزاء نقص 
المعلومات بشأن وضعية البيئة العالمية وتطورها. ففي تلك 


Lester R. Rown : "L'Etat de la plantte" Editon Economica, Paris, 1993. مدخل لكتاب‎ )»( 
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الويعلةكاتت:العلؤنات الكامة مق البيكة ا سحدوية جما احقن لدی 
كبار لقادة السياسيين. وكان يشاطرنا قلقنا موظفو مؤسسة 
الإخوان روكفيلير ومديروها. والواقع أن فكرة تقرير «حالة 
البسيطة» انبعقت أثكاء حديك ذان.بيكتاءوبيق لاري روكقلين الذي 
تعجل جديا بالمقتصمة الذكورع: زكه عرفت مامكا السيهرؤيلينام 
دييتيل الذي كان حينكذ رئيسا للمؤسسة أن يساهم معنا في 
اليبخك هخ مضا لتمويل المشرَيّغهشرهنا في العمل'قواء 


ومنذ صدور التقرير الأول برزت مشاكل عديدة مرتبطة 
بالبيكة: وقد اكسادلثا ونحن يصدى إعداك التقرير الأؤل:فن :«وحآلة 
البسيطة 1984»» عما إذا كان مناسبا أن ندرج في الفصل المعني 
بالحراجة إشارة إلى بحث جديد يقدم معلومات بالغة الخطورة. فقد 
ذكر باحثون ألمان أن 8/ من غابات ألمانيا الغربية بدأت تظهر عليها 
آثار التضرر من الأمطار الحمضية. وبينما كان من المعروف لدى 
الكثيرين أن هذه الأمطار يمكن أن تقضي على جميع أشكال الحياة 
في بحيرات المياه العذبة؛ فإن الفكرة التي جاء بها هذا الفريق 
والتي تؤكد أن هذه الأمطار ذاتها يمكن أن تلحق أيضا أضراراً 
جسيمة بالغابات» كانت بالفعل فكرة جديدة. وفي هذا العدد من 
«حالة البسيطة» نشير إلى نتائج دراسة جديدة تبين تضرر غابات 
أوربا برمتها من آثار الكبريت فضلا عن تضاؤل مردوديتها في 
هذه القارة ذاتها بنسبة 216/. وعندما كنا بصدد تحضير العدد الأول 
من «حالة البسيطة»» لم يكن القول بتدهور طبقة الأزون والمخاطر 
الملازمة لازدياد تعرض سطح الأرض للأشعة ما فوق البنفسجية 
المترتبة عن ذلك سوى من قبيل المراهنة. وفي سنة 1985 ذكر 
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باحثان بريطانيان أنهما اكتشفا « ثقبا» في طبقة الأزون من جهة 
القطب الحتوبى ومكة ذلك الحين«ما فحقت العفاوين ختوارد نشاق 
التقلض التدريجي لطبقة الأزون. 

وفي تقرير «حالة البسيطة» لسنة 1984 أشرنا إلى أن الأرض 
تققد سنوي زافاء. 11 ملتتوخ هكقان مخ الغائات:الإسكوائيئة: واليوم 
ارقف ع نهذ الرقمالستوى]لن 87 ملبوق: متكا نوكل عشن سثوات 
لم تكن موی قلة من الاس كز عمق تحط الاباك الطرية 
الاسكؤاكمة انما :اليو شالكاس في لالم اج هاكح 
متشغلين بهذه الفسارة وبعؤاتيها الححملة: 


وخلال السنوات العشر الأخيرة انقرضت كمية غير معدودة من 
الأنواع الحيوانية والنباتية. وهي فعلا غير معدودة لأنه لم يسبق 
أبذا أن كمنا بجود شامل للموارد البيولوجية للأرض. وَفِي تقرين 
«حالة البسيطة» للسنة الماضية:؛ أشرنا إلى أن ثلاثة أرجاغ مخ 
أنواع الطيور المعروفة في العالم التي يبلغ عددها 9000 نوع 
أصبمت, تتفاقض كدر يجا بل وتفيها نا هو دل إلى الإتقراض 


وفي تقرير «حالة البسيطة» لسنة 1989ء أشرنا إلى أن موجات 
الحرارة الشديدة والجفاف الخطير التي ميزت صيف 1988 تسببت 
ولأول مرة في التا. يخ في تراجع المحصول الأمريكي من الحبوب 
إلى مادون مستوى كفاية الاستهلاك المحلي. ولم يعرف أحد ما إذا 
كان ذلك يرهص بظاهرة الاحترار العالمي وبمجيء مواسم صيفية 
أخرى أشد قيظا. وإذا كان الأمر يتعلق بالقعل بهذه الظاهرة فإن 
الأقكار التى تتادى ياستيذال أضتاف الوقود الأحقورى بمصادر 
الطاقة الشمسية لها من الأهمية أكثر مما كنا نظن في السابق. 
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وفي التقرير الأول ذكرنا أنه رغم تشكل أنواع جديدة من 
التربة فإن التعرية تذهب في العالم أجمع بحوالي 24 مليار طن 
من طليقات:القربة الصالعة للزراعة: 


وقد أصبح من الممكن اليوم تقييم تكلفة هذه الخسارة المتواصلة 
من الناحية الإقتصادية. فقد أشارت دراسة أعدتها منظمة الأمم 
المتحدة إلى أن تدهور التربة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة 
تكلف حوالي 42 مليار سنوياء وهو ما يعادل قيمة محصول 
الولايات المتحدة من الحبوب. 


ويلعب ارتفاع عدد السكان المطرد دوره في الكثير من هذه 
التطورات. ففي سنة 1983 بينما كنا منهمكين في إصدار العدد الأول 
من فحالة البسيطةة كان عدد سكان الغالم يزيد ستويا بحوالي 
لالجو قسمكة ووقق ما اذهبتإلينة التو فغاك ناخ هذه اللؤنابة 
السنوية من شأنها أن تتجاوز 92 مليون نسمة في العام 1993. 


ففي الوقت الذي أخرجنا فيه سلسلة التقارير هذه كان إنتاج 
الكهرباء بالاعتماد على طاقة الريح ضئيلاء كما لم يكن إنتاج 
الطاقة الحرارية الشمسية يتعدى مرحلة المشاريع النموذجية. أما 
اليوم فإن ولاية كاليفورنيا لوحدها تنتج من الكهرباء ما يكفي 
لسد احتياجات قرابة مليونين من السكان بواسطة شخير طاقتي 
الريح والشمس. 

وقبل عشر سنوات كان الكثير من الناس لا يزالون يعتبرون 
الطاقة النووية حلا منطقيا لتعويض الوقود الأحفوري بأصنافه. 
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بيد أن انفجار مفاعل تشيرنوبيل في سنة 1986 حكم على هذا النوع 
الجدية من الصناعة بالبواو<فتبيدها كاقت كهاية السبعيتات 
وبداية الشمانينات تشهد انطلاقة تشييد ما يتراوح بين 20 و30 
محطة نووية جديدة فإن بداية التسعينات لا تكاد تعرف سوى مرة 
واحدة كل عام الشروع في إقامة محطة جديدة. 


وفي مواجهة هذه المشكلات شهد رد الفعل السياسي على 
النطاق العالمي بعض التطور إبان العقد الأخير. ففي سنة 1987 
التقى ممثلو عدد من البلدان بمدينة مونريال واتفقوا على خفض 
إنتاج كل أنواع المواد الكيميائية التي تهدد طبقة الأزون؛ بدرجة 
كبيرة. وقد بلغت ن بة هذا التخفيض 50/ في نة 1988. ومنذ هذا 
التاريخ ساعدت التقارير المقلقة عن تسارع وتيرة تدهور هذه 
الطبقة الواقية على التعجيل بإلغاء هذه المواد نهائيا. وفيما بين 
بداية سنة 1988ء وهي الفترة التي بلغ فيها إنتاج مواد الكلور 
والفلور والكاربون قمته»ء وسنة 91 انخفض الإنتاج العالمي من 
هذه المواد بنسبة 46/ الشيء الذي يشكل تطورا كبيرا. 

ومنذ سنة 1984 أصبح العديد من الحكومات يأخذ ماخة الجد 
خطر الاحترار العالمي وفي هذا الإطار وفي محاولة لدرء 
الإضطرابات الإقتصادية التي قد تترتب عن ارتفاع درجات الحرارة 
على نطاق العالم اعتمد أكثر من عشرة بلدان أهدافا تقضي 
بتقليص ابتعاثات غاز الكربون بالنسبة للسنوات العشر المقبلة. 
وتوجد على رأس هذه البلدان المانيا التي تعهدت بخفض ابتعاثات 
هذا الغاز بنسبة 20/ حتى حلول العالم 2005. 
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وفيما يخص موضوع تحات التربة لا يزال تدهور طبقات 
الحوبة الصالدةللوراعة مي شح ماع العالع,محؤاصلا ية 
رهيبة. على أن الولايات المتحدة قد حققت في هذا الشأن تقدما 
باهرا. فالبرنامج الأمريكي لسنة 1985 المعني بالاحتفاظ بالأراضي 
الفلاحية بغرض صيانتها كان يرمي إلى تحويل حوالي ١4‏ مليون 
فكقان من الأراصي الزواعية المهددة بالتعويةإلى مراع أو غاباف: 
وفاتت تكيهة ذلك أن:تقلض كدهور ظيقات الخربة الضبالفة 
الو را فة اقرح من لطت هي .الى اكه اة وه كوي ةة 
الخسارة خقلما بقسبة تلك اشر هلول المرجلة الشاتية هن هذا 
البرنامج التي تشمل الفترة ما بين 1990 و1995. وتمثل هذه الخطوة 
إنجازا كبيرا يسهم بقدر وفير في ضمان الغذاء العالمي. 

ورغ جود عنمن الجاززات الأسعتفةبالبيفة فإم قل 
الأتمافات الكدوق هصن القدهور القى كافك شاق ةة م شر 

أت اتال سعاقت حسام اتقامات العالية 
#خقلض وساذال ,وح المحضارى تقو اها کا ان كلس 9وا 
الؤزاعية يعاتي حن اكان الشعرية القترظة وتكميرضن الأنواع 
الحيوانية والنباحية الي جتقاسغ ممبا هذه الآرض للتناكس فين 
تتفناقم نسبة غأزات الاحتران قي الجوسنة بعد أخرى: وتكشف 
الدراسات المعنية بحالة طبقة الأزون عن تسارع وتيرة تقلصها. 


وطوال هذه الأعوام لم نفقد الأمل في أن نقدم للقارئ تقريرا 
متفائلا عن حالة البسيطة يبرز انعكاس اتجاه التدهور الذي حاق 
بكوكبنا. إلا أن عدد الناس الذين يكدون من أجل تحقيق هذه الغاية 
ليس بعد كافيا حتى يتسنى لنا كتابة مثل هذا التقرير. ولم تزل 
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الجهود المبذولة في هذا الشأن بعيدة عن المستوى المرغوب. غير أن 
الإهتمام بمستقبل الأرض والحرص عليه وهذا يشكل بذاته تطورا 
إيجابيا ما فتئ يتعاظم في شتى أنحاء المعمور الشيء الذي 
يحفزنا إلى الأمل بأن نتمكن يوما من إيقاف وتيرة التدهور هذه. 

ويتجلى أحد مظاهر هذا الإهتمام المتزايد في اتساع دائرة 
قراء «حالة البسيطة». وكما أسلفنا فإن هذا العدد من تقريرنا 
السنوي سينشر بسبع وعشرين لغة. وقد انضافت إلى الإنجليزية 
جميع اللفات الأكثر أهمية الا وهي الاسبانية والبرتغالية 
والفرنسية والإيطالية والصينية واليابانية والعربية 
والأندونيسية والألمانية والبولونية والروسية. وقد أصبح مؤلف 
«حالة البسيطة» يتمتع بمركز شبه رسمي وغدا يصدر ثقريبا 
بجميع اللغات التي تتوفر لديها صناعة للنشر كيفما كان حجمها. 
كما أنه أضحى يقرأ ويستعمل في كل أنحاء العالم. وفي إبان 
السنوات العشر الأخيرة شهد العالم ميلاد آلاف الهيئات المعنية 
بحماية البيئة. بعضها يتميز بطابع محلي صرف ويركز جهوده 
على مشكلة واحدة. وتحتاج هذه الهيئات في جهودها الرامية إلى 
وقف تدهور البيئة إلى المعلومات الكفيلة بتوجيهها في عملهاء 
وهذا ما يجعل من توفر «خالة البسيطة» بلفاتها المخلية أمرا ذا 
أهمية بالغة. 





وفي بعض البلدان كالأرجنتين وفيلاندا لاقى مؤلف «حالة 
البسيطة» تجاها كبيرا لدى الناشرين غير أنه لم يدرج ضمن 
اللائحة الأولى للكتب التي حققت رواجا كبيرا غير المؤلفات 
الروائية سوى في فيلاندا. فقد بيع العدد الأول من التقرير باللغة 
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البولونية في بضعة أسابيع ولم يعدله وجود إلافي السوق 
السوباء يكمن يساوي كادقة'أسحاف كمن التلجمة الاولى. وستصدر 
قريبا باللغة اليابانية الطبعة الأولى الميسرة للاطفال من «حالة 
البسيطة». كماأتجرزت عذة طبعات بالنسبة لبعض اللفات: 
فالطبعة الإسبانية تصدر في برشلونة ومكسيكو وبوينوسيرس» 
بينما تصدر ثلاث طبعات مختلفة باللغة الإنجليزية: واحدة لفائدة 
الولايات المتحدة وكتدا: ؤالثائية للهند: والأخرى للملكة المتحدة 
وَتَاكراولوآن الكوسكويلت: 

وهمتدما أصدرنا و حالة البسيطظة» لآول مرة: كنا تامل أن 
يستخدم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي» ولم نكن قط 
نتوقع أن يفيد في 1989 في تحضير قرابة ألف محاضرة عبر 584 
جامعة ومؤسسة للتعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية. 
وتأتي على رأس هذه المؤسسات جامعة ميشغان وجامعة بورديو 
وجامعة بينسلفانيا ب 3| و0١‏ و9 محاضرة على التوالي. وبالرغم من 
أن هذا الكتاب لم يوضع في أصله كمؤلف أكاديمي إلا أ متهجنة 
المتكامل والمتعدد الاختصاصات قد جعله يحظى بتقدير أساتذة 
يعملون في اختصاصات مختلفة. كما أن استخدامه كنص تكميلي 
يكون بمثابة خلفية عامة للمواضيع المتخصصة لمختلف المحاضرات 
قد جعل منه أحد المراجع الأكثر استعمالا في الولايات المتحدة. 

وقد :اكيت الهَمَينةوحنالة البسيظة »مق جقية يتفشتل يسرع 
دولي أعده فريق من جامعة ولاية بينسلفانيا. فقد طلب هذا الفريق 
من. 5 ششعسيئة مير حؤقلة في مسجال:الأيكولوجيا أن تقوم 


باصطفاء المؤلفات المعنية بالبيئة التي تحظى بنفوذ كبير. وقد 
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صنف مؤلف «حالة البسيطة» في المركز الشالث ضمن قائمة 
تشمل 500 مؤلف لم يسبق نشرها وذلك مباشرة بعد مؤلف «ساند 
كاونتي ألماناك» لصاحبه ألدو ليوبولد» و«سايلنت سبرينغ» 
لراشيل كارسون. 


وعلى مر هذه الأعوام» كان الكثير من الأشخاص المهتمين 
بالبيئة يقتنون أعدادا كبيرة من «حالة البسيطة» بهدف توزيعها 
على مسؤولين يحتلون مواقع رئيسية» وكان تيد تورنير في 
الولايات المتحدة هو الذي دشن هذه المبادرة بشرائه نحو 1400 
نسخة من طبعة 1984. وقد وزعت هذه النسخ على رؤساء 500 
مقاولة مصنفة في المرتبة الأولى حسب مؤسسة «فو رتشن »» وعلى 
أعضاء في الكونفريس الأمريكي وحكام مختلف الولايات 
وشحسيات صديدة ار وقال تكدعوركين إن «حالةالبسيطة 
تمثل «أهم مؤلف اطلع عليه منذ سنين». وفي سنة 1992 رفع تيد 
تورنير عدد النسخ التي يقتنيها لفائدة شبكة الأخبار عبر الأسلاك 
إلى 700 نسخة أعطى منها لكل مسؤول في الجريدة نسخة وكذا 
لكبار الصحافيين العاملين ضمن هذه الشبكة. 


وفي النرويج؛ يوزع رايموندروث؛ وهو رئيس مقاولة: 900 نسخة 
من الطبعة النرويجية سنويا على مسؤولين ذوي مراكز هامة. ويوزع 
بيورن ستفسون:ء مدير مؤسسة «أ.ب.ب. فلاكت» 500 نسخة على 
المسؤولين السياسيين في السويد. كما اقتنى طبيب إيراني يدعى ج 
بيسكي 1000 نسخة من الطبعة الفارسية لتوزيعها على مسؤولي بلاده 
بمن فيهم الوزراء الرئيسيون. وفي بلجيكا يقوم صانع مواد للتنظيف 





24 دراسات 


مراع لمبادئ حماية البيئة اسمه إيكوفير بتوزيع نسخ من الطبيعتين 
الهولندية والفرنسية على أعضاء البرلمان. 

ومن سقة. 991لا بدات:مفظعات الإمائة الكرويمية والسويدية 
والدانماركية في توزيع «حالة البسيطة» وغيره من مؤلفات 
«وورلد ووتش» على مسؤولين رسميين وشخصيات مرموقة في 
نحو أربعة وعشرين من البلدان النامية حيث تزاول عملها. 
وتحسب هذه المنظمات أن استثمارا متواضهعا في مجال نشر 
المعلومات المتعلقة بالبيئة داخل هذه البلدان من شاته أذ يكون 13 
فائدة كبيرة في وضع السياسات العامة. 


وفي إبان الأعوام العشر الأخيرة طبعت مسيرة «حالة 
البسيطة» أحداث هامة:؛ كان أولها في سنة 1989 عندما نشر 
المؤلف للمرة الأولى بلغات مختلفة يفوق عددها عدد اللغات التي 
يصدر بها كتاب «ريدرديد جيست». وسجل الحدث الثاني في سنة 
90 لما بلغ عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأمريكية 
التي اعتمدت المؤلف في مقرراتها ألفا. 

إن تلب الخزايد على وخا اليس وم وتات ویر لذ 
ووتش» ذات الصلة يعكس تلهفا متناميا على المعلومات المتعلقة 
بالبيئة. وهذا ما دفعنا في 1988 إلى إعداد مؤلف ثالث يتمثل في 
مجلة «وورلد ووتش» الصادرة على رأس كل شهرين» وذلك بغية 
تمكين أنصار البيئة والمسؤولين في مختلف أنحاء العالم من 
الحصول دون انقطاع على آخر المعلومات ذات الصلة. واستجابة 
للراغيين قي الحصول على تحليلات أعمق لقضايا بعينهاء ققد 
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أهتدينا في العام 1991 إلى إخراج سلسلة «البيئة في خطر» وهي 
عبارة عن مجموعة من المؤلفات القصيرة تتركز حول موضوعات 
معينة كموضوع الماء والطاقة والسكان. 

وفي سنة 1992 قمنا بإصدار مؤلف سنوي جديد تحت عنوان 
«مؤشرات حيوية: التطورات التي تكيف مستقبلنا ».ويهدف هذا 
المؤلف إلى توفير معطيات وفق المنظور الزمنيء عن التطورات 
الرئيسية: كابتعاثات غاز الكاربون» وصيد السمك على النطاق 
العالمي» وإنتاج مواد الكلور و الفلور و الكاربون» والتزاي 
الديمغرافي» والنفقات العسكرية العالميةء وإنتاج الكهرباء اعتماداً 
على طاقة الريح؛ وإنتاج الحبوب. ويعد هذا المؤلف بمثابة مرجع 
إضافي إلى جانب «حالة البسيطة» من شأنه أن ينير الطريق 
لأولئك الذين يهتمون بمستقبل البسيطة ويحرصون عليه. 

ويعتود هد الأسباب'القى شكين وواء ما لأقناء.فؤلق «عالة 
البسيطة» من رواج كبير إلى طابعه المتكامل والمتعدد الاختصاصات: 
الشيء الذي يجعل منه أداة مثلى بالنسبة للمسؤولين الذين يهتمون 
بجميع أبعاد المشكلات. ويتميز «حالة البسيطة» بكونه يساير جميع 
الأحداث ويعرضها على القارىء في آجال قريبة. 

وكما ذكرنا آنفاء فإننا نود في إحدى السنين المقبلة أن 
نبشركم بأن الاتجاهات السلبية العديدة التي تهدد بيئتنا قد 
توقفت. لكن نخشى ألا تصدق المقولة: إن غدا لناظره قريب. 

إن الزمن وتوافر المسؤولين القادرين على الاضطلاع بدورهم 
يشكل موردين من الموارد النادرة. غير أن ثمة جانبا في المسار 
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الحالي يمثل بالنسبة إلينا مصدرا للتشجيع ومبعثا للأمل, 
ويتجلى في كون قادة جدد سينستلمون السلطة في واشنطن وفي 
كونهم قطعوا على أنفسهم عهدا بالسعي في إيجاد حل للمشكلات 
التي تطرحها البيئة. وربما سيتيع لنا ذلك أن نذكر في عدد قادم 
من «حالة البسيطة» أن التغييرات السياسية التي سيحققونها 
مجعسهم كي إعادة العالج إلى العلوى:السهيم: لكن هل سبيكون 
للعالم الوقت الكافي لتحقيق التغييرات الضرورية؟ هذا ما 
ستبديه لنا الأيام. 
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بستنا الازرق0) 
ميشال باتيس 
تعريب : عمر بوطالب 


لا يكاد يمعضي يوم دون أن نسمع عن إحدى المعضلات المتصلة 
بالبيئة» وسواء تعلق الأمر بتلوث الأنهار» أو انقراض الخرتيت» أو 
بانتشار البقع الزيتية في «ألاسكا»» أو تدمير غابات الأمازون. 
فإنه يبدو واضحا أن البيئة تتعرض في كل لحظة لأنواع لا حصر 
لها من الأضرارء وهاهي البشرية اليوم تجد نفسها شبه عاجزة عن 
التصدي لهذا السيل من الإختلالات والتهديدات التي لا تزال تجهل 
حدة خطورتهاء بل وأحيانا حقيقة وجودها. وحتى في الأوساط 
العلمية يبدو أن العلماء لم يتوصلوا لحد الآن إلى حقائق نهائية 
بخصوص عدد من القضاياء بل إنهم يقدمون آراء متضاربة ليس 
من شأنها سوى أن تزيد من ريبة المتشككين. 





يعوب العقين من العاس عن اسحعد انهم للمسافنة هن 
المحافظة على البيئة, إلا أن أغلبيتهم تتراجع حين يتعلق الأمر 
بكقييرا العادات علق وتو ادق ہیف سا فرع کل ]بس يشمى 
باللأكنة سرة على 'الحكومة:ومرة على السكامة#ومنة على الإشتتاء 
ومرة على الفقراء؛ وأحيانا على الجيران؛ ولكنه لا يلوم نفسه أبدا. 
كما أن تركيز وسائل الإعلام على الجوائب العرضية والمشيرة في 


(+) العنوان الأصل : دعا Ne Mao‏ مجلة 410×800 ue‏ ما عدد ونير 1990 
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حوادث البيئةء يؤدي إلى حجب التطورات الخفية والبطيئة التي 
تحدث أخطر التغيرات في عالمنا المعقد. وأمام هذا التراكم للمشاكل 
البيئية المتنوعة والمفرقة التي نشعر جيدا أنها مترابطة في بعض 
وجودهاء يبدو أننا نفتقر للحلقة المفقودة التي من خلالهاء يمكن أن 
نفهم العلاقات التي تربط بينها. 


إن هذا الجهل بالجذور العميقة للمشاكل البيئية التي تحاصر 
الوم يشكال متذوعة - الجتمعات السناعية والجلدان الخامية على 
حد سواء» هذا الجهل يؤدي إلى التباس في الأذهان» ويقود - بواسطة 
قرارات آنية وظرفية -إلى الاقتصار على وضع حلول جزئية بل 
وت تاجحة لمال أشحى كارا دن الان قمامدا ان ققق 
مقتكل مستييم: 
مفهوم فضفاض : 

مفهوم البيئة مفهوم واسع جداء لدرجة أن الناس ينزعون 
ذائما:إلى حصرة قي حذود شيقة: فهى ا يقتصن على تلوق الهواء 
أو الماء. ولا على حماية الطبيعة كما يعتقد أحيانا. إنه في الحقيقة 
يشمل دكل ما يصيط» بالإنسان ذاقه» وعليه فالآمر يتملق في 
المقام الأول بداخل حياتنا. كما يتعلق الأمر بالبيئة الحضرية:؛ أي 
ذلك العالم المتألف من جميع التجمعات التي يتمركز فيها أكثر 
من تصف البشرية. ويتتملق الآمن فيما بعت بالأزياف والتقانيات: 
وكذا بالبلذاقيكاملها: والسيطات والستمازي, رفي تهاية المتلاف 
بالمحيط الكوكبي الكلي الذي أصبحنا ندرك اليوم أنه يتتعرض 
لاختلالات من جراء أفعال الإنسان. فمفهوم البيئة لا يختزن في 
مجرد الفضاءات المسماة: طبيعية. والتي كثيرا ما تعرضت 
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لقتقبيو اك علق سي 'العبصسو ره والعكة. ددمل علد لك الافتشحاقات 
الإصطناعية التي تمثل المجال الذي يعيش فيه غالبية بني البشر. 


وهةةرالسيكة [ناري ةفيق بطايعها الوضوي, هيف ينقنما ان 
تلأدغلها وتقيسها: كما يمكنتنا! أن اتتمالتطورها وسيوها يقل مد 
من العلوم::4اتعيجياء والميؤلوجيا وعلع:الاعياء زولا متيفا القرع 
الذي يعنى بالعلاقات بين الكائنات الحية ومحيطهاء والذي يطلق 
عليه إيكولوجيا). غير أن كل واحد منا يشكل جزءا لا يتجزأ من 
هذه السيكة الموضوعيية ويتظر إلهها مخ زاريةا معينة تطيهها 
الذاتية. قما يبدو لهذا غاية في التلوث؛ قد يبدو مقبولا لذاك, 
وهذه النظرة فردية كانت أم جماعية تلعب دورا هاما في سلوك 
الأشخاصء وتدابير السلطات العامة.:نظرا لأنها هي التي تعدد 
هر :القيم انض تمؤوها لها العتضس أورذاك م بيكتكا الان كيا 
أثهااهي الحي تحدد سلوكتا الغفوي إزاءها. فصيه الحيواتات 
اللتوحشة مقلا لا يتك إلية يتفسن:الظطريقة في جميع الحقب. أي في 
جديع النلداق: وفي بجسيع الكقاقات: 

فلاعجبه والخالة هة أن تكسن الاعات اة مان 
الججكةطابم السعوية: الضرتي مو تتمارشالسنالم الماديية التي 
تميزها في أغلب الأحيان. وأن تكون فضلا عن ذلك؛ معقدة بسبب 
تعدد الحالات التي تعكسهاء وبسبب الذاتية العاطفية والثقافية 
لعفا ورین وهذا اما تمفل هي نطرها سیا ینیقی أن بحر لی 
التتقياظ ما يجمع بين كل هذه المعطنات من كواسم مشتركة, 


ا لمجال الحيوي ( 1م81( والمجال التقني (Thechnosphère)‏ : 
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لا نزال نجهل ما إذا كانت هناك كائنات حية في أحد الكواكب 
البعيدةء وكل مايمكننا معرفته من أشكال الحياة» ينحصر في 
سطح كوكبنا وفي هذه القشرة الرقيقة التي نسميها المجال الحيوي. 
وهذا المفهوم لا يعني فحسب. كلية الكائنات الحية المنتشرة في 
الل والنمنوالجق: وإننا سيل الها مجبوع العناداك و العمليات 
البيولوجية والجيولوجية والكيميائية التي تجعل الحياة فيها 
ممكنة..ويجب أن تتذكر بوجه خاص أن الإنسان ذاته -بوصفه كاثنا 
بيولوجيا ‏ يشكل جزءا لا يتجزأ من المجال الحيوي. وبناء على ذلك 
يمكن أن تعود الأضرار الملحقة بمجال الحياة هذا على الإنسان بآثار 
سلبية تمس صحته على وجه الخصوص. 

ورف عد دن عه الأشوزر بفوزهر ية وي 
القدم» كالهزات الأرضية, والإنفجارات البركانية. لكن الإنسان 
الوم هى تقس الي يلحق نسميطة انه :قوع الأ مب 
ابتكاراته. وقد ظل الإنسان عهودا طويلة معكمدا على ساعديه 
كمصدر لقوته. ومنذ قرنين أو ثلاثة مكنه التطور العلمي من 
التكتحكم فى فقديات ها قككت قوكها تشعد وترداد. ومكة بصنعة عقون 
اشرت مده اتتقديات: -منوا احم :وزامية أل صحافة او,طكية 
أو غيرهاء وسواء تعلقت بعلم الوراثة أى الطاقة أو النقل أو الصحة 
أو أي ميدان آخر ‏ و أصبحت كالنسيج يشمل سطح الأرض؛ ويضم 
المجال الحيوي برمته تقريبا. وهذا ما يمكن أو نطلق عليه «المجال 
التقني»» تلك الشبكة الكثيفة المتعددة الأشكال من التقنيات التي 
ماامن بقعة في الارضن يمكن أن كظل بمتالىعنها صساماة يما فى ذلك 
منطقة القطب الجنوبي التي تعاني هي أيضا من التلوث الجوي 
بألوانه وأصنافه؛ كما تعرض لانتهاكات السياح أو المنقبين عن النقط. 
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ويستخدم الناس هذه التقنيات في ما يظنون أنه صالحهم أى 
صالع الجماعة التي ينتمون إليها أو صالح البشرية جمعاء. هذا 
الإستخدام العالم ١م‏ انالا للفضاء الجغرافي وللموارد 
الطبيعيةء بل ولسيرورات الحياة ذاتهاء هو الذي أتاح للبشر أن 
يتكاثرواء ومكنهم من تحسين مصيرهم والإرتقاء بالحضارة 
المديقةوهة ا هى ما خسميه على قصو قيس مر بعك الى 
بالتنمية. وبناء على ذلك: من غير الممكن رقض هذا المكتسب الهام 
رفضا تاما. ولكن في الوقت ذاته تتأثر بنية المجال الحيوي ونظامه 
تأثرا سلبيا من جراء النتائج غير المتوقعة والضارة المتزتبة عن 
استخدام التقنياث على تطاق واسع. وطبيعي أنه كلما كاثت 
آثارها قوية, وكان عدد الناس الذين يلجؤون إليها أكبر كلما حكم 
على المجال الحيوي بمعاناة أكثر. 








ا لمجال الإجتماعي ( ة1 (Sip‏ والمجال الذهني (غطمومه8) : 

وعليه يمكن تعريف مشكلة بيئية ما بكونها: الإضرار بالمجال 
الحيوي على نحو معين. فقد تكون هذه المشكلة بتعرية التربة, 
(5اهة 06 «دنوه:8) أى بالتصحر («oناةءتانامءه()»‏ أو إزالة الأحراج 
»)(boisemen(‏ أو بالنفايات الكيميائية (كدونم نط sاءء06)»‏ أو الأمطار 
الحمضية (ءلاء۸ وءنسام): أ الإحترار الممكن للمناخ, ولكن يمكنها أيضا 
أن تتعلق بأخطار الإصابة بالسرطانء أو زيادة الضجيع» أو تدهور 
المدنء أو كل ما يمسنا ككائنات حية. وهكذاء فإن العملية الإنمائية 
هي بذاتها التي -عن لامبالاة أى عدم انتباه -تحدث إلى جانب 
منافعها الكبيرة آثارا وخيمة على المجال الحيويء وبالتالي على 
الإنسان الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه. وليس تدهور البيئة سوى 
الوجه الآخر للتنمية الذي ظل مغفلا لفترة طويلة. 
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لكن ليس للمجال التقني والتنمية وجود مستقل. ذلك أنهما 
تساهاق لما لاهو هى امجال الإتسقماعي: ل بلجموع اللؤسسات 
القانونية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والمهنية التي 
تكون الجفيع البشري: فالمال الإجتماعي هو الذي يششقيم 
التكتولوجيا ويعتممهناء وهو اْسول هن خيازات العتمينة 
وأشكالها. وهو الذي يفرض شيئا فشيئًا نظام تسيير على نطاق 
الكوكيدمن خلال إضماء طابع عائى على الإختصان والمبادلات. هي 
الذي عليه إذن أن يكفل المحافظة على البيئة. 


ولكن ماهي الآليات التي تتخذ عبرها القرارات في المجال 
الإجتتساعي#"تسل :ها إلى حقل اشد هموضا وسريلة“حقل يتداعق 
العقلانية؛ وينتمي لمجال آخر يرتيط بالأفكار» ويمكن أن نطلق عليه: 
المجال الذهني'الذي تتفوع هخه الكقافات والديانات والحتضازات: 
قعشدبهنة! المستوى كتشكل حلى تحى غريب إدر اك اهنا ولوك اققاء 
وتطلعاتنا سواء بالقياس إلى البيئة أو إلى التنمية. 





إن هذه اتشريطة الحي مرسمها فيها الأكآن.كبل الوضول إلى 
الأسجاب: فيع لكا أن مستقتيط المضادى الشركة ليغ مشناكل 
التنميةء وتنبه إلى أن وجودنا ينبغي أن يروم تحقيق الإنسجام 
بين المجالات الأربع. 
أربعة أعمدة للحكمة: 

يتخذ كل مجتمع بشري داخل محيطه نظاما يشبه نظام بيت 
كبيرء وفق ما يتيسر له من إمكانيات. ويعمل به من تقاليد. ويقام 
كل واحد من هذه البيوت على أريعة أركان هي: والساكنة ة وتدل 
على عدة السكان الي يثانفك محهع الجمنع وعلى اكواره الطيعية: 








مراسات 33 


وهي المنتوجات والخدمات التي يمكن الحصول عليها من الطبيعة 
بواسطة التقنيات المتاحة, فالبيئة بمعناها المادي, ثم التنمية 
الإقتصادية والإجتماعية. فإذا أخذ هذا الركن أو ذاك من الأركان 
الأربعة يكبر متجاوزا الحد المعقول, يفقد البيت توازنه» وسرعان 
ما تحل المأساة كما وقع مؤخر | في منطقة الساحل» حيث تتعرض 
الموارد الطبيعية للاستنزاف من جراء عدد السكان المفرط» وتخضع 
البيئة لأشكال غير ملائمة من التنمية. 


وقد أصبحت الكرة الأرضية اليوم -بمجموعها بيتنا المشترك» 
نظرا لتلاشي القيود التجارية وسرعة المواصلات» فضلا عن 
الور |١‏ ائل الذي عرذ ته وسائل الإتصال. ورغم أن الشعوب 
ليست كلها متساوية؛ فإن جميعها يخضع للحركة ذاتها. وها هو 
بيتنا الآن يستند إلى أركان فقدت تكافؤها. فركن السكان لا يزال 
بوتيرة خطيرة لاسيما في البلدان الفقيرة؛ وليس من أمل 
فى مركو هق س الك ما مقي ههه الشموب فقي كا ك 
ركن التنمية شكل استهلاك جامع للمكان والطاقة والمنافع المادية. 
وفق نموذج استحدثته البلدان الغنية ولا يمكن أن ينطبق على 
سائر المجتمتعات. وقد أصبح صعبا على الموارد مسايرة هذا الركن 
أى ذاك؛ سواء تعلق الأمر مشلا _بالماء أو الغذاء. ولم يعد بوسعنا 
الإستجابة للاحتياء ت المتزايدة إلا على حساب الركن الرابع: ركن 
البيئةء الذي ما فث يتعرض للخلخلة من جراء: السدودء والأسمدة 
ومبيدات المشراته و إوالة الأسراع:واسححراف الحربةوجسيع 
أشكال التلوث الذي بلغ حد الإضرار بالمناخ العالمي وطبقة الأوزون. 





وكل اولئك الذين فكروا في هذه الإختلالات قليلاء يتفقون على 
أنه قد آن الأوان لإعادة تقويم بيتنا. لكنهم ليسوا بالضرورة 
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سِعَفقين على اتوسآكل:الكقيلة تلستسفيى ذلك ]ذ اديع يرون أن 
الشعوب ليست على قدم المساواة في الإستفادة من خيرات هذا 
العالم. 

قالوك]ن السكامسية قطلب هو لوان الحت وبا وق ها 
الديمقراقي: والحناية بالبيئة.بينما جرد عليها هذه الأغيزة يانه 
يتعين آولا: الخد من عدم تكافق المبادلات::وإتاحة القرصة لها كينا 
تتقدم قبل أن تفكر المجتمعات المعوزة في حماية الغابات 
والحيوانات» وهذا النقاش الصعب الذي يلقي فيه كل طرف 
بالمسؤولية على الآخر لم يتقدم إلا قليلا منذ عشرين عاما. على أن 
الكل أصبع:اليوم واعيا أن الطامة سكمل بثا جميها إذا لم 
تسكحدك _ على جه الإميححعال_الثنادلاذاكينة التحمية: حتهدفى 
اعتبارها عنصر البيئة والموارد الطبيعية. وهذا فال حسن. e‏ 
الآمل أو ريكتتكن موقن الأمم المهةةالمحتي بالبيكة والتتسية 
المنعقد في شهس يولية 1998 بالبرازيل!) من وضع أسس للشوضل 
إلى اتفاق بشان هذه القضية الحيوية بالنسبة لجميع سكان كوكبنا 
الأذوق» إن آقفاقا كهذ سيفحرض إهدات حسيزات هامة على خطاق. 
الجعال الإاجتماعي: والمجال الذهني, والتي لن يكون من الهين قبولها 
من طرف الجميع. وتطمح مجلة 0٠ء0٠‏ ءل مده إلى أن تقدم 
مساهمتها في هذه الحركة الكبرى من التفكير والعملء» وذلك من 
خلال تناول الجوانب الأكثر أهمية من هذا الموضوع. 


(1) كتب هذا !' تال قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في مدينة 
ريو بالبرازيل 1992. 
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الإنسان ومنتو 
ميشيل باتيس 
تعريب : خليل الفتحي 


إن البيت المشترك للإنسانية فقد توازنه وما تدهور البيئة إلا 
الوجه الآخر للتنمية الذي ظل مجهولا لمدة طويلة والذي لم يعد 
نموذجه الحالي مستداما على مستوى كوكب الأرض. هل ستشرع 
المفاوضات بين بلدان الشمال والجنوب بشأن التنمية في أوانها؟ 
وهل سنتوقف في التوصل إلى تحالف جديد مع الطبيعة؟ 


البيئة» كلمة أصبحت تتداولها جميع الألسن. وأخذت الصحف 
تخصص لها حيزا دائما وإن كان ذلك بصورة خجولة. وأخذ الشباب 
في البلدان العنية يكمكون القسهم بالإبكولوجسين دا 
#القشي قي هت اليلد ان على الفكلاف مشاريهم: يشكلون أكوة 
سياسية تذياقت جميع القاوى السياسية على كسب دعمها: 
وارتبكت الحكومات أمام هذا التطور غير المتوقع وأخذت تحاول 
قاذ بعش لداب الي لن حور بسكل كيين على الميواتية 
والشغل والمقاولات. ودخل القطاع الصناعي هو الآخر اللعبة وأخذ 
بطوع هن السوق بعش التقويمات الشي يزعم انها فين سضرة. 
رغبة منه في غزى حصص جديدة من السوق. وأخذ أصحاب 

يوليوز-غشت 1994 
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المصارف والمستثمرون يتظاهرون بإعادة النظر في مشاريعهم. 
زع مصخت اللحوكة كهمع رزجنال:الاممال:والديويع واتسياسة: 
وتبين الإستطلامات بأنها تشغل بال الرأي العام في كل مكان, 
تنهال على الناس. 
إن گل وأع مقا لهال ما فر ؟ من اقبي راتا خي ةى عن 
تلوت الأنهان :إلا آن العقيس يتساكلون. غما يخغين قعل هيما يخص 
الأخطار المختلفة التي تؤكد لنا وسائل الإعلام بأنها تتهددنا أو التي 
يمكن أن تهدد مستقبلنا. ويتمنى الجميع بأن لا يتعلق الأمر سوى 
عجره سوحيئة صايزة دزا يكم ]يجان طول تتم شتت قار جن 
خلال إجراء تعديلات طفيفة غير مكلفة أثناءالسير العادي للأمور. 
غني نآنالمشكل سيككةاللاأشقف مشمئ سغايرا اللفاية: لاق قشية 
البيئة من حيث حجمها العالمي وطبيعتها المتجذرة تطال اليوم 
مستقبل الإنسانية في ميمه ويتعين أن تبقى افي قلمة 
انشغالاتنا. 





والكلمة في حداذاتها ليست حديكة الكشاة: عادت :من جديد إلى 
اللغة الفرنسية عن طريق اللغة الأنجليزية بعد أن طواها النسيان 
لفترة طويلة. ولا تعني كلمة بيئة أكشر- ولا أقل- من «كل ما يحيط 
بنا». فالأمر يتعلق بمفهوم واسع جدا يغطي مجموعة كبيرة من 
الحالات ومن ثم فلا عجب من أن يعثري كل النقاشات العامة بشان 
الموضوع بعض اللبس. ولا أحد في هذا الكون دمحاط» بنقس 
الكل رالا لي جم اللصطلم ابابل وة تة يدا 
باختلاف المكان والزمان والأشخاص. وعلاوة على ذلك فالمشاكل 
التي تطال بيئتنا تظهر لنا في صور عديدة ومختلفة ولا يكون 
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إر تباغ الآسباب والآكان ذاكمبا جلياء-وتكوئ الكفاكع ذات طبية 
وأهمية جل-مككلفتي, وملية زتعي :اليه هن الول وق لزز 
عمل:حتتوسة:“ فسن السهل إن المزع بين ما هن انوي وش اني 
أوبين المحلي والعالمي أو بين المؤقت والأبدي أو ببساطة بين الصحة 
والخنة 

إن البيئة تبدأ أمام أعيننا في البيت أو أماكن العمل أي تلك 
الأماكن :التي خقضي:فيهنا سعفلم زوق 
[أحضدوية في المدق:وا يماك المكفية كيح تد كر اکر ن 
نصف سكان العالم والتي ستضطر بطريقة أوأخرى إلى إيواء 
كلاكة أوياغ سكان:العالوفى الستقيل. وتتضيفد ذلك التشمل 
الأرياف والعنابات. كم المتاطق والبلدإنوالمسحاري واليطات 
وتكون: في.تهاية'المطاق هذه الينيشة الكونية الخي تشكل حدر 
قلقنا في الوقت الحالي. وهكذاء فإن البيكة لا تشمل فقط المجالات 
المسماة بالطبيعة: التي غيرقها قصرفات الإنسان بشكل أو باتغق 
فى والس وو ولكق حع الهالات الي صا اسان حي 
تعيش معظم أبداء البهر. ويقعائ الأمر هنا بييكة ماذية: تتشتمل 
المجالات والعناصر الطبيعية أو الإصطناعية التي تكون عالمنا 
المحسوس على سطح هذه الأرض. 

وتقميو]لبيقة يطايما المسوس الذي مان متخا 
وخليله بواسطة العلوم البمة كالقيؤياء والكيسياء والجيولويهيا: 
وتشكل البيئة المجال الأنسب لهذا التخصص الجديد قي البيولوجيا 
الذي يؤارين: العلاقات مني الكاتذات الحة وسجالاتها الحبوية القن 
يطلق عليها اسم ايكولوجيا. إلا أننا لسنا غير مبالين أو محايدين 
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أمام هذه البيئة الموضوعية. فمفهوم نوعية البيئة ينطوي 
بالضرورة على جانب من الذاتية. إذ أننا ندركها بشكل فردي 
وجماعي بصورة لا يمكن قياسها إلا بالرجوع إلى علم النفس» وعلم 
الاجتماع والثقلفة. ولا شك أن هذه النظرة تقوم بدور رئيسي في 
تشكل المواقف الفردية والعمل السياسيء مادامت هي التي تحدد 
القيمة المعطاة لهذا الوجه أو هذا العنصر في البيئة المادية وهي 
كذلك التي تحدد السلوكات العفوية تجاهها والتي تكيف في نهاية 
المطاف العلاقات العاطفية بين البيئة والإنسان. ويسبب هذا الفهم 
الذاتي الناجم عن زيغ مؤسف عن المعنى يمكن لمسه بالخصوص في 
اللغات اللاتينيةء أصبحت كلمة إيكولوجيا تستعمل إلى حد ما 
كمرادف لكلمة بيئة مفتقدة بذلك صرامتها العلمية. 


مصاعب لا تنقطع : 

ويف ماگان الخال :قان اخشاع اغوم داق جوع بصضووة 
مشووعة إلى اعحبا نهد محوايد من الإحختلدلات الطاركة يشال 
بيئية في خضم ما كان حتى الآن ينظر إليه على أنه سير طبيعي 
للأمور. وبالفعل» لقد حاولنا منذ زمن بعيد أن نهيء الغابات أو 
نسن قوانين لتنظيم القنص. كما تم إحداث أول منتزه وطني في 
ييلوستون سنة 1872. وفي العقود الأخيرة:؛ اضطر تلوث الهواء 
والمياه المضطرد البلدان الصناعية منذ بضعة عقود إلى استصدار 
قوانين تتسم ببعض الصرامة؛ غير أن هذه الجهود التي بذلتها 
الخو مات فجن اح من كلك و بطب الخال هتدم هرقف 
لأول مرة في نهاية الستينات الإدارات المكلفة بالبيثة, كانت 
المقصاض ا جه متتقتضية هن مانن اقتتن فقهارووهداة اة 
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الطبيعة ومكافحة التلوث. وظل نشاط معظم هذه الإدارات 
مقتصرا على فذين المجالين حنتى يومنا هذا. 


إلا أن مشاكل غير متوقعة لم تتوقف عن الظهور. ويبدو أنها 
لا تدخل ضمن الصلاحيات المباشرة لآي سلطة إدارية بعينهاء 
وطنية كانت أو دولية. كما لا نفهم جيدا العلاقات التي بط بينها. 
وتشمل هذه المشاكل التحضر العشوائي الذي يجر ذ 
السيقتيم وشيفي امتداف الفوحين بوالتحسي الذي كشوي عن 
قساوته المآسي التي شهدتها منطقة الساحل الإفريقيء والإجتثشات 
السريع للغابات الإستوائية مع مايرافقه من إتلاف للتربة 
والعإككات اتعية اعفان كزان الكمازية السام والسوادت 
المذهلة المرتبطةبصناعتها أو نقلهاء والتوحل السريع للسدود 
وارتفاع خطورة الفيضانات وتملح التربة؛ والأمطار الحمضية التي 
تؤشر في الأشجار والبحيرات والمعالم الأثرية: بالإضافة إلى عدد 
ا ا المتفاوتة الخطورة التي تطال الكون بأكمله. 
كتقلص طبقة الأوزون الواقية أو إمكانية احترار المناخ وتغير 
خريطة توزيع الأمطار بفعل أثر الدفيئة. 





وينبغي بطبيعة الحال إبجاد تفسيرات مرضية للأسباب 
المباشر الكامنة وراء هذه الظواهر. ويبذل العلماء في بلدان عديدة 
قصارى جهدهم لذلك الغرض. ولا تتفق وجهات نظرهم بالضرورة» 
ولكن الطريقة العلمية المتبعة تخضع لأساليب التحقق التي سبق 
لها أن أبانت عن جدواهاء على أن عمليات التحقق هذه تتطلب 
الوقت. والمشكل هنا هى أننا كلما انتظرنا أكثر للشروع في العمل 
كلما أصبحنا مضطرين لمواجهة وضعية أدهى وأخطر. ٠‏ 
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وهكذا يتعين أن يكون بمقدور الحكومات والمجموعات البشرية 
تقييم الوضع وحجم المصاعب التي يجب مجابهتها دون حاجة إلى 
توفر حقائق علمية مطلقة بالضرورة. لذلك» يتعين عليهم أن 
يوفروا لأنقسهم الوسائل الكفيلة بمواجهة الحالات أو التطورات 
الضارة. ونخرج هنا من مجال العلم لندخل في مجال العمل 
والسياسة. لذلك» يتعين» بعيدا عن هذا المشكل البيئي أو ذلك» 
محاولة فهم سببه العميق والوقوف على الترابطات التي تصل 
بين جميع هذه المشاكل بالرغم من تعددها وحضورها في كل مكان. 


منذ عشرين سنة تقريباء نشرت كتب عديدة في الموضوع, 
ولقد خلص عدد كثير منها إلى تحاليل جزئية ولكنها متقاربة فيما 
بينها نسبيا. ويبدو مفيدا تقديم صورة مبسطة تسمح بالتعرف 
على العلاقات السببية التي تحكم مجموع هذه المعضلات. 

وتقوم الحياة في كوكبنا على طبقة سطحية رقيقة يطلق عليها 
منذ عهد سويس وفرنادسكي المجال الحيوي. ويجب أن نفهم من ذلك 
ليس فقط تلك القشرة المتصلة والهشة إلى حد ما التي تحوي 
مجموعة الكاتكات الحيةوولكن إنهنا عاق ة العمليات العيؤليكية 
والجيولوجية والكيمائية بالإضافة إلى التفاعلات التي تجعل هذه 
الحياة ممكنة. ويعتبر اسان من کیت ھی کان بجو لیج را لا 
يتجزأ من هذا المجال الحيوي. فلذلك السببء يمكن ق کين هى 
نفسه عرضة- لا سيما على المستوي الصحي - لبعض الأضرار التي 
تمس هذا المجال الحي ١‏ ' 

ويمكن أن تكون هذه الأضرار طبيعيةء كتجمدات العصر الرابع 
وانفجار البراكين. لقد عرف المجال الحيوي خلال مراحل تطوره 
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الطويلة أزمات جد صعبة وربما قد يعرف أخرى في المستقبل. 
فالقول بأن بقاء الكوكب معرض اليوم للخطر أمر لا يرتكز على 
أساس متين. إن بقاء البشرية وحده, إن أمكننا القول هو الذي 
يتعرض للخطر بفعل الأضرار الجسيمة التي ما فتىء الإنسان 
نفسه يلحقها بالمجال الحيوي إلى يومنا. 0 

وتحدث هذه الأضرار بسيب العدد الهائل من التدخلات 
البشرية في المجال الطبيعي وبفعل جميع العمليات التقنية التي 
ابتدعها الإنسان على مر العصورء سعيا منه إلى تحقيق ما كان 
يبدو له» مصلحة الجماعة التي ينتمي إليها أو البشرية كافة. فعلى 
مئ قلا أو ارجية مكو من الؤعق انكقدوت هذه القمكيات سواء 
منها الفلاحية أو الطبية أى الصناعية أو غيرهاء واكتسحت العالم 
جميعه وأخذت تحتوي المجال الحيوي بشبكة كثيفة ومتعددة 
الأشكال. وتشكل هذه التطوات التقنية ما اصطلع على تسميته 
با لمجال التقني. وليس ثمة أي مكان يمكن أن يسلم من تأثيره» حتى 
البحر المتجمد الذي يشهد تغيرات مناخية بفعل التلوت أو 
انتهاكات السياح وناقلات البترول. ولقد سمح هذا الإستعمال 
التقني للفضاء الجغرافي والموارد الطبيعية لبني البشر بالتكاثر 
وقصسين:ظروقتهع الحياقيّة ؤازيهان الحضارات:ويف الركييزة 
الأساسية لتاريخ الإنسانية: غير أن التوسع المفاجئ والشامل 
للمجال التقني يحمل كذلك في طياته آثاراً غير متوقعة وذات 
مفعول عكسي. وبقدر ما تتكاثر الأيادي التي تمتلك أدوات التقنية 
التي تتكاثر أى تزداد عنفاء بقدر ما تتقاقم محنة المجال الحيوي. 





وهكذاء قإن سوء استعمال التقنيات القلاحية أى الطبية أ 
الضنافية أو غيرها فى الذي يشكل السبب المياشر للمشاكل 
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البيئية. وبمعنى آخرء فبالإضافة إلى المنافع التي تأتي بها التنمية 
بأبعادها المادية والبيولوجية فإنها تؤدي إما بسبب الإهمال أو 
الست ]إلى أخان مبلدية جد يذه تمس الأومبا لل الطبيعينة بل وبع 
الإنسان نفسة. فتدهور البيكة ماهو إلا الوجة الآخر للتذمية الذي 
طالما بقي مجهولا: 


المجال الاجتماعي والمجال الذهني : 

ليس للمهال العقفى والقنسية ونون سفق قا ما فاج 
للمجال الإجتماعيء أي مجموعة الهياكل المؤسسية ذات الطابع 
القاثوني ان الإتخصاني أن السيناسين أن الهني آق العشكري, هي 
تتمركز السلطة وتتخذ القرارات والتي تشكل المجتمع المنظم لبني 
اليكنء إن المجال الاحكماعي هو الى يستميل ويفشر التقاكة والدي 
يمجمل هنا 'وهحاك .مسؤولية خيارات وأشكال الكحمية العسدة. 
تمن طريق: إضهاء بعل عامي علق الاتتكتساد واللجاالاك موتقوع انال 


الإجتماعي تدريجيابفرض نظام تسييري على نطاق الكوكب. 
وا الى فال دة موو اة اة الغراوات"اللاؤمةة اسياية 
البيئة. 


هل يستطيع ذلك فعلا؟ في الواقع, إن الأسباب الحقيقية التي 
أدت إلى الوضيعة الحالية ترجع أكثر إلى «مجال» أخر» أكشر 
إنتشارا وأكشر سريةء يند عن الحطليل والعقلانية: إنه مجال 
الأفكار أو المجال الذهنىي إذا أردنا استعمال كلمة تييارد دوشاردان. 
فالشقافات والديانات والحضارات والمجال الإجتماعي برمته تندر 
من المجال الذهتي: ففي داخل هذا المجال:كتشكل بصورة يكتنقها 
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اتقون كل الد ازاك وا ماقف و التطاعاك سوا التق بالي ةة او 
الققمية: 


تفيد الصورة الموجزة التى قدمناها أعلاه بأنه يتعين علينا 
توجيه كافة جهويها تم تحقيق امسجام جديد بين مختلف المجالات 
إن صح التعبير وبالتالي ضمان توافق بين إنسان المجال الحيوي 
وإنسان المجال الإجتماعي. ويتوقف هذا التوافق على مستوى الوطني 
والإقليمي والعالمى على تطورات وتفاعلات أربعة عناصر رئيسية 
السكان حسب عددهم وديناميتهم: الموارد الطبيعية المتاحة حسب 
التطورات التكنولوجية, البيكة بمهناها المادي, ثم التنمية 
الإقتصادية والإجتماعية بأشكالها المختلفة. إن الأمر يبدو وكأننا 
نعيش في بيت كبير مشترك يقوم على هذه الدعائم الأربعة. ويلزمنا 
لذلك مهندس معماري محنك يمتلك تقنيات جيدة. غير أنه إذا حصل 





أن ارتفعت إحدى هذه الدعائم أو أنخفضت أكثر من اللازم» فإن 
البيت سينهار لا محالة؛ ما لم يكن للمهندس المعماري من النباهة 
والمهارة ما يكفي لإعادة التوازن إلى نصابه. 

ما حقيقة الوضع بالنسبة لتوازن بيتنا؟ لقد حاولت بعض 
الدراسات المتفاوتة في متانتها إقامة العلاقة بين هذه العناصر 
الأربعة وذلك على الصعيد العالمي. وكانت أول دراسة اكتسبت 
الشهرةء تلك الدراسة التي تمت تحت رعاية نادي روما والتي كانت 
ترتكز على نموذج مختزل حتى لا تدحضها الوقائع. أما التقرير 
الأخير للجنة برونتلاند فإنه يقدم تحليلا نوعيا معمقا للعلاقات 
التي تجمع بين البيئة والتنمية دون اولة تحديد تطورها 
جور دیق وا ودی بے إلى تاجات یگ المقبارهنا متفائلة 
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بشأن استمرار التمو. وعلى أي حالء فإنه من الصعب للغاية القيام 
بائي عملية تحديد, إلا أنها تبقى مع ذلك ممكنة على المستوى 
الإقليمي على غرار المحاولة التي تمت في إطار المخطط الأزرق 
بالنسبة لمجموع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. وتبين 
السيناريوهات المستقبلية التي تمووضعها في إطار هذا العمل, 
التحديات المستقبلية انطلاقا من التوجهات الحاضرة. ومما يزيد 
في أهميلة :هده السيتاريوفاتة,كونالتطقة:الفوسطية تشكل 
بلدانا من الشمال وأخرى من الجنوب» وتشكل من عدة نواحي عالما 
مصغرا يمثل الكون بأكمله 

وكل هذه الملاحظات تأكد بالطبع الإرتفاع السريع لدعامتين من 
الدهائم التي يقوم عليها بيتناء أي السكان والتنمية. إذا تعدثنا 
بشكل شموليء فالبشر يزدادون بصورة مطردة وكل فرد يستهلك 
أى يطمح إلى استهلاك المزيد. ومن الجهة الأخرى للبيت» فالموارد 
الطجيعية ليست الامكتاهية ول يكن للبيكة أق كتصميل لكاشمل 
كلاوما يقي هين قطون:التسطلوامرين البسييقبة والكتمية مق 
السرعة التي يحدث بها هذا التغيير ومداه. فعلى مدى ملايين 
السنين, تمت التغيرات التي طرأت على إطار الحياة ونمطه بصورة 
جد بطيئة. وتكيفنا بذلك على تصور المستقبل على أنه مجرد 
اواز لماه لكق لأر ال ي كذلك كما تا لسكا مس تمدو 
ثقافيا لتقبل ذلك. 

إن الكل يدرك بأن عدد سكان العالم يرتفع بوتيرة سريعة. لكن 


هل ندرك حقا حجم هذا العنصر الحاسم ومداه؟ لقد كان على 
البشرية أن تنتظر عشرات الألاف من السنين كي يبلغ عددها 
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الان خا لى ةا تان تاي ا أشن سوي سلاف هة 
ليقفز هذا العدد إلى المليارين في 1900. ولقد تجاوز مجموع سكان 
الام خالجا اة ملا زات نس وح ذا اشتر طا ان الحسق 
الديموفرافي ظل قابتا سوف لن يحجم هذا العدد عن الإرتفاع طيلة 
قرن من الزمن تقريبا. ومن المحتمل أن يستقر عدد سكان العالم في 
حوالي 10 مليارات نسمة حسب توقعات المتفائلين وفي ۱4 مليار 
على الأقل حسب المتشائمين. والواقع أن الأمر لا يتعلق بمجرد 
تخميتات: وكرتكز فرضية الإستقرار انفسها على كجدربة كاريخية 
محدودة وهي تجربة أوروبا. فإذا كان تقدم الطب» وطرق الوقاية 
المتصكة والأتتالبي القلاحية وراء الكمى ]لايعيزافي اموي 
فالكل يقر بأن التنمية الإقتصادية والإجتماعية, مع ما رافقها من 
ارتقاع في مستوى الأمن والتعليم ومواد الإستهلاك ونقصان في 
الحاجة إلى العمل اليدويء هي التي أحدثت في أوربا «نقلة 
عقر إفيبةة كان لهنا.اللقضيل في وهم حب الإرتشاع عدد الشكان: 
كني ان هلع أعريقيا وااابريةا اللانيحية واسيا ننس الحيع لكي 
تعرف ساكة العالم استقرارا داخل الحدود المشار إليها. قي سياق 
هذا الطرع العفاكل:سنفكت إيما د ول لفوت اال تة 
القصلة بالتثمية والبيكة, وربما ينكن إذاك للإنسائية أن'تامل في 
لو کد تقو سط سنسدا لکن من الذي سي حون إن لم قف هده 
القارات الثلاث بسرعة كافية تجعل المرحلة الإنتقالية تتجلى في 
أوانها؟ لقد أصبح بإمكاننا أن نطرح السؤال اليوم. فكيفما كان 
معدل التمنى العام یوکن لی ای حال أن تول باه کیا انارت 
الكواؤنات وحيكما اسع مسمةر على الحضوى النسرية إيجان 
ووا المي قان الود المد سكين هي اة اة الک 
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يتقبلها عموما سكان البلدان المجاورة كما هو معلوم. ويخشى بأن 
يصبح هؤلاء اللاجئون الإيكولوجيون, أو المهاجرون في القوارب 
القادمون من بلدان استوائية عديدة: الطابع المميز للمستقبل 
وريما المشكل الأكك ر ساساوينة من بين اللشاكل القي تنجمعن 
کب ورای واستعفان مواويها: 


حدود لا ينبغي تجاوزها : 

صحيح أن الموارد الطبيعية التي تكتنزها الأرضء لا تزال 
موجودة بوفرة وأن تقنيات | ج وإعادة التدوير وصناعة 
البدائل تسمح دون انقطاع باكتشاف مواد أخرى جديدة» لكن ذلك لا 
يمنع وجود حدود لا يجوز تجاوزها. إن مثال الغابة الإستوائية 
أصبع لا يخفى على أحد اليوم. ويمكن بالطبع أن نناقش الأرقام 
الدقيقة المتعلقة باندثارها لأن مصطلح الغابة يمكن أن يشمل 
تكوينات ذات أعمار وطبائع مختلفة. لكن بالنسبة لسنة واحدة 
فقطء فإن هذا الرقم يتراوح ما بين 10.000 كلم وفق ما يذهب إليه 
أخصائيو الغابة في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاى) 
و160.000 كلم مربع حسب الأوساط ذات الإهتمام الإيكولوجي. إنها 
حقا مساحة هائلةء إذ تساوي ثلاث أو أربع مرات مساحة سويسرا. 
ومن الواضح أن الغابة الإستوائية لن تستطيع الصمود طويلا أمام 
وتيرة التدمير إجتثاثا وإحراقا يبلغ معدلها 25 هكتارا في الدقيقة 
الؤخيدة. ولا يصلع إلا جزء صغير:ققط من القابات الممتقة .للزراعة 
مما يضطر للمستوطنين الجدد إلى حرق المزيد من المساحات 
الغابوية للحصول على مجرد إنتاج مؤقت تكون له آثر وخيمة 
وطويلة الأمد على التربة. أما الأخشاب الإستوائية التي تستغل 
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لسد الحاجات الإصطناعية للبلدان الغنية, وعلى رأسها اليابان, 
فالأمر يتعلق بمنجم لا يتجدد. وفي الوقت الحاضرء يصدر ثلاثون 
بلدا ناميا إقضل ما لديهم هن الإخشاب .من :أجل :الرفع:من مدا خيليع 
وتحسين ميزانهم التجاري وضمان تسديد خدمة دينهم. ومن نهاية 
هذا القرن لن يبقى منها سوى عشرة بلدان» لأن البلدان الأخرى لن 
نق دنا ما تند 

ويك أن نم أرقاما ليست اقل مغعاة للقلى ناتقاتا 
وتتعلق باندثار التربة المترتب عن التصحر والتعرية أو عن 
التملح وامتلاء الأراضي الممسقية, وهي ظاهرة تمس الهند 
والباكسكان مثلا حؤالي 200000 كلم مربع: ومن الموارد الطييفية 
الذي تنقرض بصورة سريعة والتي لا تشغل على ما يبدو بال أي 
أحدء مورد المجال الجغرافي الطلق. فالجنس البشري لا يكتفي فقط 
بالتزايه:ولكنه تتش شوق سطع الأركن بصورة تفوق هابيمكن :أن 
يقبله العقل: بمدنه الأخطبوطية: مواقف سياراته: وطرقه السيارة: 
ومطاواك:ومؤافقه الصعاعية والسياهية: دون أكهوات بالمتاظر 
الطبيعية وعلى حساب:السواحل والمحاطق الرطبة العنية بالر خيش 
والنيات, والأراضي الفلاحية الخصبة: في عالم من القبح 
والإمكة: هذا الإسستتت :اللاي يدوم اكتشس م ركام انانب 
الإغريقية, ولكنه سوف لن يترك إلا أطلالا عديمة الشكل. 

إن هذا التدمير أو بالاحرى النهب الذي تتعرض له الموارد لا 
یکل کا رایام مجرت نها اوفاخ یر غات خين مراتي. .- 
بالأساس في الذؤل الفقيرة۔بقدر سااهى ثاثع عن ثمط الختمية 
الإقتصادية الذي تنادي به البلدان الصناعية والذي يتعين علينا 





48 دراسات 


أليوم أن نحط مصداقية مراميه ونتائجه محط التساؤل. لقد خلقنا 
عالما تقانيا معقدا يتطلب تسييره عددا هائلا من المواد وكميات لا 
كتحصى من الطاقة:فنطلى سجيل المقال+تستكعمل حاليا أيه مق 
0 مركب كيمائي في شتى استعمالاتنا اليومية؛ ومعظم هذه 
المركبات لم يخضع للتجربة للتحقق من عدم وجود آثار جانبية, 
وهو الأمر الذي سيصعب القيام به على أية حال. ويوجد من بين 
هذه المواد عدد كبير لا يتحلل, وسوف ترافقنا في المستقبل مثلها 
مثل النفايات النووية التي لم يعد أحد يدري ماذا سنعمل بها 
والتي يؤكد أصحاب المصالح بأنها لا تنطوي على أدنى خطر. 

أما في الميدان الفلاحيء فإننا نحاول جعل الأرض تنتج ما 
نض وتو وها إتكاهة اسا مت عمال اس ةوالعو ار 
والمبيدات الحشرية والهرموتات. والهدف من وراء ذلك ليس هو 
إيجاد 'لغذاء 'للبشر بقدر ماهو اكتساب القدرة على التنافس 
بفضل فلاحة جد مكثفة تحظم بالدعم. ويترتب عن ذلك نتائج غير 
متوقعة يمكن حصرها في إنهاك التربةء وارتفاع نسبة النترات في 
المياه الجوفيةء وترك الأراضي الهامشية أو «الربيع الصامت». 
يمكن أن نتساءل فيما إذا كان من المعقول أن يخصص كل سنة لري 
مساحة 50 هكتارا من الذرة في غرب فرنسا من الماء ما يكفي لسد 
حاجيات مدينة قوامها 5000 نسمة. ويتعين بالإضافة إلى ذلك تقييم 
التكلفة الطاقية التي تتطلبها العناصر التي تدخل في إنتاج تلك 
الذرة. ألم يحن إلوقت بالنسبة لأوربا بالخصوص كي تعتمد توجها 
زراعيا يتخلى عن النزعة الإنتاجية المفرطة يكون من النوع 
«المناوب» وتحدد أهدافه بالنظر إلى مجموع الأنظمة الزراعية 
عوضا عن المضاريات الخاصة؟ 
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نموذج التنمية غير المستدام : 

تارمن الباق 'الكصنعة المتمبكة فى اسسضيلوك امو]ن الخاسة 
والطاقة ثقلا كبيرا ليس فقط على أراضيها التي توليها طبعا 
بعض الإهتمام؛ ولكن كذلك على كوكب الأرض بأكمله. حيث أن آثار 
الإقخصاهبوالسوى العالى مخلفة تتفات خطيية تسل هذة البلداق 
إلى تجاهلها. فاستغلال الموارد الغابوية والمنجمية والطاقية 
للبلدان:النامية يكم بشكل كبيس للفائذة:الرئيسية للبلدان 
الصناعية. وتسيطر الحاجة إلى التصدير بصورة كبيرة على 
الإختيارات الفلاحية لهذه البلدان مما يجعلها تركز على الزراعات 
الصناعية الأحادية على حساب المصالح الحقيقية للسكان القرويين 
الثين الاخعيرهم في أغلب الاحياق: السلطة المركزية أي اهتمام: 
وملى كلاف ذلك: يدم تشيجيع تلك الجلدان خفسبها على اسقيزاد 
صناعات ملوثة ونفايات وعلى عدم اتخاد تشريعات صارمة في 
مجال البيئة. 

والحقيقة "أن الحمودج القكموي اللكبخ قي الجال الإجتماعي: 
وهو الذي تروج وسائل الإعلام والجامعات والذي مكن من إضفاء 
بعد عالمي على الأسواق وأصبح يغري النخب الحضرية في العالم 
إلشايية» عن حاليا يتجذب:إليه الدول | لإسيكزاكية ويحسين:الرقاهكة 
المادية تدول متطمة التعاون:والتتمية الاقحصازية يعد تنوذجا عين 
سكاع على ضهيه:الكوكن سواه بالحسية للبيكة والمواود ان 
بالنسبة لمبادئالعدالة وحسن التدبير. إذا أردتا أن تذهب بالأموى 
إلى حد العبث؛ كيف يمكن أن نتصور عالما تكون فيه كل عائلة 
هندية أو صينية تمتلك سيارتين أو ثلاث سيارات؟ لكن لملا 
طم إلى تليق ذلك سانا هذا هى فة :ا تسوج الذي شووج اله 
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شاشات التلفزة بدون انقطاع؟ ومما يدعو للسخرية إذا أمكننا 
القول» بخصوص هذا البعد المادي لمصير الإنسان هو أنه لا يحقق 
على ما يبدو سعادة وطمأنينة الناس الذين يستفيدون أكثر منه. 


وهذه الملاحظات ليست جديدة: فلقد عقدت منظمة اليونيسكو 
مؤتمرا في سنة 1968 تناول موضوع الإستعمال العقلاني لموارد 
المجال الحيوي. ولقد قام رجال من مثل روني دوبوس (ؤمادط 4مه) 
وروني دمون (0وسط 6مع8) وجان بول هاروي (رممدا؟ اسع-مسول) 
وغيرهم منذ زمن بفضع التوجهات الإنتحارية للنمو الحالي. ومنذ 
ذلك الحين, توالت النقاشات وتضاعفت وأجريت البحوث. كما تم 
تنظيم أنشطة محلية ووطنية بل وعالمية كذلك. وأنشئت مؤسسات 
للإعداد لهذه الأنشطة ودعمها. وبالرغم من ذلك, استمرت الوضعية 
في التفاقم في بلدان الشمال وأكشر منها في بلدان الجنوب. إننا 
إلى يومنا هذا لم نستطع أو لم نشأ الوقوف أمام التحديات التي 
تضشعها أناهنا القكسية والبيكة: قفشلا موس ذلك حاجيل ذلك 
إلى وقت لاحق. إن البيت المشترك للإنسانية فقد توازنه. 


ويبدو أن إهادة النظر بشكل جذري في تموذج التنمية الحالي 
میمت اککی ق ای وات شتی تی کین اما شاا شن فيل 
الأجبزالنين 'التشدبين هيما نيقيرهافتالبية الأشرين اكوا غير 
واقكمي.9آن الكانى لهذ[ يمسون بان الحسابات:في أقحصاد 
الإستهلاك المتبع لدينا ليست ممسوكة بطريقة جيدة. وفي الواقع, 
إن القظاع اللختسو على المتعي العام لعيناس العمى والككسيه 
خاطية كلية.حيةاأثنا تضشيف.في الثاتج القومي الإجمالي تكاليف 
إنتاج مواد.عن طاريق خلويت خهر. مكلا إلى التكاليف الثي يتظليها 
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تنظيف ذلك النهر نفسه. فكلما زادت حدة التلوت في بلد ماء كلما 
فاه تى عسل ابنتعلال اكؤزز هبو اتج دة كا لتقا نالا 
الأحفورية والموازه التي يقال عنها متجددة والتي لا تتجدد إلا 
جزئيا في الحقيقة, كالغابات الإستوائية, فإن الحساب الإقتصادي 
يمزج دون تردد رأس المال والعائدات. فكلما انخفض احتياطي 
المواود لبلا ماعن طريق اسستعلالها, كلما بدت غنية: غير أتها في 
الواقع تقوم بإتلاف ر أسمالها الطبيعي. 

إن نظام الحسابات الوطنية المتبع في جميع البلدان تحت 
رعاية الأمم المتحدة لا يسمح «بإدخال» تكلفة تدهور الموارد في 
الأعقيان. وماؤال الجسيع في كل مكاق يححفظ بالعادة القديمة التي 
عقي الهواء الطلق وعياه الأثهان أن اليهار والحيواثات التوحشة 
وذكل.هاالايمكن إمكلاكه بيكابة هد ايا زبانية وسعت حم تضرقنا 
والت ن أن نستعملها ونفرط في استعمالها. إننا إذا نستلخص 
الثمن «عينا». وفي الوقت ذاته» فإننا لا نعير أي اعتبار للأشياء 
ألحي لايمكن' أن بین فخا بخن كجمال محر طبيعي على سبيل 
المثال. إن نظاما من هذا القبيل سوف لن يؤدي بطبيعة الحال إلا 
إلى التشجيع على التبذير والنهب. فلا عجب إذن أن تنتشر 
المساعدات المقنعة والتعريفات التناقصية التي تحث على استهلاك 
المزيد من الماء والكهرباء والإسمنت والمبيدات. فإلى عهد قريب. 
كانت إزالة أحراج غابات الإمازون البرازيلية على نطاق واسع 
يشجع بواسطة إعفاءات ضريبية لفائدة المقاولات التي تقبل القيام 
بذلك! صحيح أن محاولات تبذل هنا وهناك لاستكشاف طرق تمكن 
من تحديد قيمة البيكة. إفذا تضع أحيانا خسابات «تابعة» والح 
يوحي إسمها بالمكانة التي تعطي لها في الفكر الإقتصاديء أو 














8 اساك 


تحدث حسابات للثورة الطبيعية والتي لا يبقى المال وحدة قياسية 
فيها. بيه أن في ظل اقتصاد العالم الذي ينظم المبادلات بين 
البلدان: غنية كانت أم فققيرة؛ فإن نظام الأكمان والتسعيرات 
والقوانين التجارية والمالية لاتزال تغطي أهمية كبيرة للناتع 
القومي الإجمالي ولاتصع اليخة:هي انتبارها ما يحرجب عذلك 
من آثار على البيئة. 

إن تثمينا أكثر دقة لقيم الطبيعة في الإقتصاد من شأنه أن 
يشكل تقدما حاسما في عملية إعادة توجيه التنمية وسيضفي في 
لفن ارفك جهن اتون على الحوال لسعب بين )لفسال 
والجثوب: اقالذول الصنامية تطالب بطبيعة العال.بلدان الجذوت 
بإيقاف قير ةالقم الل يمشراقين والإعتتاء تیا ر کرات هوه 
الأخيرة في الإجابة بأنه يتعين أول الأمر ترتيب النظام النقدي 
والمالي وإعادة النظر في شروط التبادل التي تبقيها قابعة في 
الفقر: قبل مطالبة سكانها بحماية الحيواثات والقابات..وفي خُشم 
هذا النقاش:'أدى الظهور المباغتت لما يظلق عليه با مشاكل البيقية 
العامية (أكنالنشيكة الاوزونالتسوع العيوي :كفل الخهايات: 
إلخ...) إلى الإنتقال إلى وضعية جديدة من شأنها أن ترقع من حدة 
المزايدات. إن القلق الذي تثيره هذه القضايا في البلدان الصناعية 
بفعل تحذيرات الأوساط العلمية والتي تعطيها وسائل الإعلام حيزا 
كبيسا مقالتقطية حتى ولى يات مبالقا قيها تدقع حكومات هذه 
البلقاة إلى اقبهمةعن:القبابيير الكى يق اكهاذها وإعداد 
اثقاقات عالمية: أما البلدان النامية الأقل انشقالا ريما بسبب 
المشاكل الآنية التي تتضبط فيهاء فأخذت ترى قوتها تتعزز في 
المفاوضات. فإذا ثيت مشلا خطر الإحترار بقعل ابتعاثات غاز 
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الكربون» فإن بلدان الجنوب ستتذرع بكونهاء ليست المصدر 
الرئيسي لذلك وتصر على الحصول على إعانات مادية وتقنية تأتي 
لكي تنضاف إلى المساعدات لأجل الكنمية لاالتعويضها. وبتقس 
الشكلء عندما يتعلق الأمر بسوائل الفريون التي يبدو أنها تدمر 
طبقة الأوزون» فإن بلدانا من مثل الهند أو الصين تطالب قبل 
العزوف عن إنتاجها بتزويدها بتكنولوجيا صناعة الغازات 
البدية إن جمابة اة على السخوى الكوتى سوتبطة اضيا 
وثيقا بتوزيع أكثر عدلا للثروات» أي بالتثمينة؛ وتشير حماية 
البيكةحهقما ميكل الحماين فوق:«أرطتفا الوهيدة جن لاق 
الشمال والجنوب التي يفصل بينها سوء فهم آخذ في التفاقم. إن 
هذه المساوسة إذا صم تسميتها كذلك: أصبحت آمرا لا مقر مثهومن 
شأن مؤتمر الأمم المتحدة المزمع عقده سنة 1992 بشأن «البيئة 
والتنمية» أن يفسح الطريق أمامهاء وهي الطريق الوحيد الذي يكفل 
سلامة العالم. 

ولعله من المؤسف أن نكون اتنتظرنا ظهورن هذه المشاكل 
البيئية العالمية للشروع: على الأقل هذا المأمولء في المفاوضات 
العالمية بين بلدان الشمال والجنوب بشأن التنمية. إن المصاغب 
والتعسفات المرتبطة بالتنمية ليست في الواقع جديدة ولاشك أن 
الإهتمام بها في وقت مبكر كان سيكون أسهل وأنجع. وعلاوة على 
ذلك يخشى أن تقدم المشاكل العالمية أرضية هشة للتفاهم بسبب 
غياب دلائل قاطعة على حقيقة خطورتها. فيعض البلدان. كالولايات 
المتحدة مثلاء تتذرع بغياب حقائق بشان التغيرات المناخية كي 
تتفادى اتخاذ تدابير فورية للحد من إبتعاثات غاز الكربون عن 
طريق الإقتصاد في استعمال الطاقة. إن الرأي العام يتحمس 
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مووا ليذه تخا اتفاجفة تع جدوة المماس توعان ما كفك 
إن ربط الجقاف'في سدةمعيحهياثن.الدفيكة, لن يحمل العاش على 
تولك مسيارزاتهم تي متكازيها:إذا هم روا أن لطر يسقط في :الستة 
الموالئة 8 


إعطاء المثال : 

: ولا ينبغي إذن أن ينسينا الإهتمام بالمشاكل الهائلة بأن ثمة 
مشاكل أخرى أكثر بساطة ومحلية؛ لكنها مشاكل حقيقية وقد تكون 
أكثر استعجالا. يمكن أن نفكر مثلا في أن التدهور العام للأراضي 
الزراعية في بلدان العالم الثالث أو نذرة الماء في المراكز ذات 
الكثافة السكانية المرتفعة تشكل تهديدات أكثر خطورة بالنسبة 
للإنسانية على المدى القصيرء حتى ولو لم نعرها إلا اهتماما 
ثانوياء وأن التقلبات السياسية والإجتماعية التي يمكن أن تنجم 
عنها قد تزعزع السلم العالمي قبل أن يتغير المناخ فعليا. وفي 
الحقيقة, إذا كان مفيدا لنا جميعا أن نكون دائما على وعي 
بالرهانات العالمية» فإن الأهم من ذلك هو أن يعمل كل فرد منا على 
تفادي ما يقع أمام باب منزله بسبب تصرفاته نفسها. إن حماية 
البيئة ليست قضية الآخ رين فقط. بل ويجدر أول الأمر العمل 
على المستوى المحلي وإعطاء المثال. قد يكون هذا هو ما كان ينقصنا 
ااا ` 


إن التغيير الحقيقي بالنسبة لجميع بني البشرء سواء كانوا 
أغنياء أم فقراء يجب أن يمس المجال الذهني. وسيكون الطريق 
صعيا لأنه يسير في اتجاه معاكس للعادات. إنه لم يعد ثمة متسع 
من الوقت» ويظن عدد كبير من العلماء بأن العقد الآتي سيكون 
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مصيريا في تاريخ الإنسانية. لقد فقد نظام «الإنسان العالم» 
جميع آليات الضبط القديمة ولا يكترت إلا القليل من الناس بايجاد 
آليات جديدة التي من دونها لن يصمد أي نظام في وجه الزمن. 
فالمسؤولية إذن تقع على عاتق أولئك الذين تسببوا في تسيب 
نظامنا عن طريق التوسع الفوضوي للتكنولوجيا والذين استفادوا 
أكثر من الحركة:؛ لكي يظهروا بأن بمقدورهم إعادة الأمور إلى 
نصابها. وينبغي على البلدان الغنية أن تعطي المشال عن القناعة 
والسكاء ذون.سحاولة الإسكفالة أككن من موقعها للقيو كوخ 
من الأفيد لها الشروع في العمل دون انتظار لأنه سيكون أسهل 
وأقل كلفة. ربما سوف لن تتحقق على الإطلاق مساواة إيكولوجية 
ميخ اليلدان المدارية واليلهاق المكدلة ونين البلدان الخشيرة 
والغنية وربما ستظل المواد هي الأخرى موزعة بطريقة غير 
متساوية. وهذا سبب آخر يدعو إلى إقامة حد أدنى على الأقل من 
العدالة بين البلدان الغنية والأخرى الفقيرة. فهل يعقل مثلا أن 
يستمر مواطن أمريكي في استهلاك 40 مرة ما يستهلكه مواطن 
بنغلاديشي؟ 





وتسحل كوسات الدول:ذات السيادة القسفوف الأول فى 
المفاوضات الجارية على النطاق العالمي. ويقع على غاتق هذه 
التكومات مسؤولية وضع إظار .عام للإتفاقات يخوافق مع آفمية 
المصالع المطروحة حاضرا ومستقبلا. وينبغي على بلدان الجنوب 
هي الأشرى أن حبين بأنها على تام الوق باليعديق النيتعراقي 
والديمقراطي لمشاكل البيئة, لاسيما في مناطقها القروية. كما 
ينيفي على بلدان الشمال أن تقبل بمبدا الزيادة في الإعاثات 
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الممنوحة, وإلغاء جميع أو جزء من الديون العمومية وتشجيع 
انطلاق الإستكمارات وفسع المجال أمام تقل التكنولوجيا 
الضرورية. لكن لن يتنسى ذلك بالإعتماد فقط على حكمة وتبصر 
الحكومات. فلابد من تجديد الفكر الإقتصادي بصورة تجعل 
الإقتصاديين والمصرفيين يدخلوا تكلفة البيئة في حساباتهم وألا 
يعتبروها قطاعا مستقلا. وفي هذا الصدد, يعد الإهتمام الذي أخذ 
البقلة الثولي يؤلية للبيكةفيالأنام:الأقبرة شطوة جد :متشجعة. 
ويتعين كذلك على المهندسيين والصناعيين بأن يكفوا عن النظر 
فقط إلى الآثار المباشرة التي تنجم عن تصرفاتهم وأن يقبلوا 
التفكير في عواقبها. ولقد فهمت بعض القطاعات الصناعية منذ 
وقت قصيرء أين تكمن مصلحتهما الحقيقية. غير أن الكل يتوقف 
في نهاية المطاف على إدراكات وسلوكات كل واحد منا وعلى تعبئة 
المجموعات التي ننتمي إليهاء من المدرسة إلى البلدية ومن النقابة 
إلى المقاولة ومن الحزب السياسي إلى المعتقد الديني. إن أتضاذ 
تدابير حازمة وتوعية الناس على المستوى المحلي يجعل الأمور 
تتقدم حتى المستوى العالمي. 

إن التربية ووسائل الإعلام والإتصال هي وحدها الكفيلة 
باتق ینا لار و اللىت شو أن :الهو المبذولة في هذا اطا 
محدودة وغالبا ما تنقصها الدقة. فالمدرسون ليسوا مؤهلين 
ويميلون إلى اعتبار البيئة مادة إضافية يتعين عليهم إدراجها ضمن 
برامجهم أو تقليص مجالها ودمجها في التاريخ الطبيعي. ويتعلق 
الأمر أكثر بإضاءة جديدة تمس جوهر العملية التربوية نفسهاء 
بصورة تسمح لكل فرد بفهم النظام التفاعلي الذي تقوم فيه حياته 
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وحياةأبنائه من بعده. وتبين من خلال التجربة أن الأجيال 
الصاعدة مستعدة استعدادا كاملالقبول هذا الخطاب. أما فيما 
يخص وسائل الإعلامء فإنها تفضل كل ما هو مثير وطارئ ولا تقوم 
برسالتها التعليمية التي يمكن أن تلعب دورا مهما للغاية. لماذا لا 
نقوم بإنتاج ألعاب متلفزة أو إعداد حملات إشهارية لتعليم 
الجمهور كيف يبحث عن النوعية عوض الكميةء وأن لا يستعمل 
السيارات دونما حاجة؛ وأن يتحاشى رمي أكياس البلاستيك في 
الشواطئ وأن يحس بالتناغم بين بناية ما ومحيطها؟ إن الجداول 
الصغيرة التي توجد في البيئة التي نحيا وسطها يمكن أن تكون 
أنهارا عظيمة. إن كافة طرق التواصل يمكن أن تصلح لتعليمنا من 
جديد كيف نعيش مع الطبيعة ولإظهار قيمتها الأخلاقية والجمالية 
ولكي تدفعنا إلى توقيع تحالف جديد معها لصالح جميع نزلاء هذا 
الكوكب. 

يحكى أن مسافرا ضل سبيله ذات يوم في مخثات إيرلندة 
وصادف فلاحا وطلب منه أن يدله على طريق دوبلين. فوقف الرجل 
ونظر إليه حائراء وقال: «اذهب في هذا الإتجاهء لكني لو كنت 
مكانك؛ لما انطلقت من المكان الذي توجد فيه». وما كان علينا نحن 
الآخرين أن نبقى بأذفسنا في هذه المطبة التي نوجد فيها. غير أنه 
لم يعد لدينا الآن وقت :تضيعة للخروج هن المققة والعكؤن جميغا 
على طريق مستقبلذا المجهول. 
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محو التمييز 
في التنمية0) 


جودي ل. جاكوبسون 





تعريب: محمد شاينان 


تشتغل النساء ثلاثة أيام عمل في اليوم في بلدة سيكندرناغار 
بولاية آندرابرادش الهندية. إنهن يستيقظن في الرابعة صباحا 
ليوقدن النار ويحلين الجواميس ويكنسن الأرض. ويمضين من 
الثامنة صباحا إلى الخامسة بعد الزوال في إبادة الأعشاب مقابل 
أجر هزيل. ويشرعن مساء في البحث عن الأفقصان والزغف 
والأوراق لإيقاد نار الطهيء وعن الخضروات المتوحشة لإطعام 
أطفالهن؛ وعن العشب لعلف الجواميس. ثم يعدن إلى بيوتهن 
لتحضير العشاء والتقرخ للههام المدؤلية المساكية. إن هذه التهتاء 
ققخ وال وادخ نة الهف من جيه سافات العمل اك هة 
الخصصة لإعالة الأسرة. ومع ذلك» فهن لا يملكن الأرض التي 
يشتغلن عليها ويزدن سنة تلو أخرى» رغم جهودهن» فقرا وعجزا 
عن الوفاء باحتياجات أسرهن للبقاء على قيد الحياة. 

إن حوالي ثلاثة ملايير شخصاء أي أكثر من نصف سكان 
العالم» والقرن العشرون يقترب من نهايته. يعيشون في إطار 
(e‏ العتوان «L'Etat de la plantte» Eliminer les disparités ene les sexes das e dêve: : Jini‏ 


loppement. Lester R. Broun: Edition Economica, Paris, 1993, 
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اقتصادات الكفاف السائدة في العالم الثالث ومعظم هؤلاء سقطوا 
في الفخ الذي سقطت فيه نساء بلدة سيكندرناغار(). 


ع سي م م و 
يقدمونء إلى وقت غير بعيد,ء نموذجا في نمط العيش الضامن 
لاستمرارية الحياة على المستوى الإيكولوجي والمحافظ على التوازن 

بين الموارد المتاحة وعدد السكان. لكن حصولهم اليوم على الموارد 
التي يتوقف عليها بقاؤهم يتضاءل بصورة سريعةء إذ كلما قلت 
إمكائي اتهم كلما زادت وطأة الضغوطات على الأحراج والأراضي 
الزراعية الباقية في متناولهم. ومع ذلك يبدو أن معظم الحكومات 
ولمنظمات الإنمائية الدولية تنسى هذه المعضلة في وقت أصبحت فيه 
القخفية المسخذامة"أمرا اجتمع علية العالم بأسره. " 


وسبب هذا الوضع مهول وبسيط: فالنساء تحظى بنصيب 
الأسد في العمل داخل اقتصادات الكفاف إذ تكد وتكدح خلال ساعات 
طويلة وتساهم أككر من الزجال: في الدخل الأسري, غيو .أن تعملين 
لايعد منتجا من الناحية الاقتصادية في عالم لا تقدر فيه القيمة 
الإقتصادية إلا نقدا لأن المال يظل في نفس الأيادي. 


إن إحصائيي الحكومات والإقتصاديين وخبراء التنمية 
والأزواج أنفسهم يعتبرون النساء «غير منتجات». مما يجعل 


)( حوالي 21 مليارين من الأشخاص في الفقر المدقع؛ وأكثر من مليارين من 
المستثمرين الفلاحيين الصغار والمزارعين والعمال الفلاحيين وحرفيي القرية, 
والتجار | لين لهم دخل مالي» لا يكفيهم لسد بعض حاجاتهم الضرورية 
وسواء كانوا يقطنون بالمدن أو بالمناطق القروية فالجميع يعيش من نشاطات 
يشية محدودة لأن عليهم الاعتماد كليا أو جزئيا على عملهم الشذ لإقتناء 
عابياتهم القترووية 2 
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جزءا كبيرا من الإنتاجية العالمية الحقيقية يقدر تقديرا ناقصا وأن 
فساففة التساء الأساسينة فى رفاقة الآأسر والبلداق'الخكلفة 
تتعرض للتجاهل. فبينما تزيد الندرة المتنامية للموارد داخل 
اقتصادات الكفاف من عبء النساء وتقوض إنتاجيتها لم يتم القيام 
بأي شيء من أجل قلب هذا الوضع. 

وما يبعت هلى توع من السخريّة أن السياسات والبرامج 
الإنمائية الهادفة إلى التقليل من الإفقار وما ينتج عنها عموما من 
تدهور بيئي لا تؤدي في الحقيقة, إذا لم تحارب التمييز المنتظم 
والمعمم بين الجنسين الذي ينتقص من مساهمة النساء. إلا إلى 
زيادة المشكلة تفاقما. 

إق العقم امدق لتبشي على العفس ظافوة ع اكينة ساكل 
المؤسسات الإجتماعية انطلاقا من الأسرة حتى المنظمات الإنمائية 
الدولية. غير أنه مؤذ بصفة خاصة في العالم الثالث حيث يندرج 
معظم النشاط الكبدوي في" الإقشخساء فيو المأجيون وهيف إلى 
الاستهلاك الأسري. ففي سيكندرنا غار مثلا تكسب النساء أقل من 
نصف ما يكسبه الرجال من نفس العمل. ولما كان دخلهن النقدي 
غير كاف لشراء الكمية الوافية من المواد الغذائية ومن المنتجات 
الأساسية الأخرى (التي ينبغي أن يحصلن عليها بطريقة أو بأخرى) 
فإنهن يعملن ساعات عديدة إضافية لادراك هذه المنتجات في 
الريف المحيط بهن. 

وفي معظم المجتمعات» يفاقم الرأي القبلي الجنسي التمييز 
المبني على أساس طبقي أو طائفي أو عنصري والعكس جائز. 
وينتشر هذا الرأي بصفة خاصة في أكثر المناطق فقرا بقارات 
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افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية حيث يتمثل في استثناء النساء 
من البرامج الإنمائية والتمييق الاجري والعنف المنتظع ضد المرأة. 
ويتجسد هذا الرأي بصورة أعم في تخصيص الموارد على نحو غير 
متساو للغاية بما فيها المواد الغذائية أو القروض أو التعليم أو 
العمالة أى الاعلام أو التكوين المهني. 

لذا فالتمييز الجنسي المنتظم هو السبب الرئيسي للفقر لأنه 
يمنع بأشكاله المختلفة مئات الملايين من الأشخاص من الحصول على 
التعليم والتكوين والخدمات الصحية وحراسة الأطفال والمركز 
القانوني. وهي ضرورية للانفلات من الفقر. إن هذا التمييز يمنع 
النساء من تحويل اقتصادهن المعاشي الآخد في التقلب إلى اقتصاد 
آخر لا يظطر إلى التهام أصوله المتضائلة. 


ويعه هذا العسينيو ايشا اقم امساب ساوح شير الى 
الديمغرافي» فعدنما لا تصل النساء إلى موارد الإنتاج ولا تتحكم في 
الدخل الأسري إلا قليلاء فإن مركزهن الإجتماعي وأمنهن الإقتصادي 
يتوقفان على الأطفال. وتعجل المنافسة الحادة بين الأعداد المتزايدة 
من الفقراء من أجل الحصول على موارد أكثر ندرة في تدهور 
البيكة..وتؤدي الظغوطات المتعاظمة على وقت التساء وعملهن إلى 
تنامي أهمية الأطفال لديهن إذ يشكلون يدا عاملة متوفرة يصورة 
شر واا تة للمستقيل العافض. مما يجعل مكدلات الحمق 
الديمفرافي المرتفعة الناتجة عن ذلك تغذي حلقة مفرغة من زيادة 
السكان وندرة الموارد والفقر. لذا فالتدبير الضروري لتقليص 
الولادات على نحى طوعي يكمن في زيادة انتاجية النساء وتحكمهن 
في اللواده: - 
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أبعاد الرأي القبلي الجنسي: 

شمن نظوية الككمية الإقتتستادي التتقليوية وهنا رسكينا: 
ثلاثة افتراضات تتأثر بالاختلافات الجنسية وترسخ التمييز. يقول 
الافتراض الأول إن الرجال والنساء يستفيدون بصورة متساوية 
من النمو الإقتصادي. ومؤدى الافتراض الثاني أن رفع دخول 
الوجنال ينعسق مكيكوى الأسنرة باكتمليا. أفنا الافكتواضى الكنا لق 
فيستفاد منه أن أعباء الفقر ومزايا الغنى ستوزع بالتساوي 
وبدون تمييز جنسي داخل الأسرة. لكن أيا من هذه الافتراضات لا 

ونادرا ما ينازع الافتراض الأول الذي يقول إن النمى 
الاقتخصادي لايتحا ن:للجنس: لكن: كلما اتطون الاتخصاء كلما 
ترسخت عموما الفوارق القائمة بين الجنسين في مجالي توزيع 
الثروة والحصول على الموارد بل كلما زادت حدة في كثير من 
الاخيان. فقي القترة ما بين :الخكمسينيات ؤيداية الخماتيتينات, 
تحسنت مستويات المعيشة بصورة مذهلة في العالم غير أن النساء 
لم تبلغ أبدا مستوى التكافؤ مع الرجال ولو في البلدان الصناعية. 
وتم قياس هذه المستويات بأكثر المؤشرات الأساسية استعمالا ومنها 
العمر المتوقع والدخل الفردي والتسجيل في طور التعليم الابتدائي. 


وحسب مؤشر التنمية البشرية المعد في إطار برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية, الذي يقيم حصول الأفراد على الموارد الضرورية 
لبلوغ مستوى معيشي لائق, فإن النساء توجد خلف الرجال في كل 
البلدان التي تتوفر بصددها البيانات. وتبين أن الاختلافات أقل 
حدة في السويد وفنلندا وفرنسا حيث كان مقدار بلوغ النساء 
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للموارد يفوق 89 في المائة مما يبلغه الرجالء وأنها أكثر حدة في 
سواريلند وكوريا الجنوبية وكينيا حيث كان مقدار بلوغهن الموارد 
يقل عن 70 في المائة. 

إن النساء لا تستفيد تلقائيا من النمو الاقتصادي بل من 
الممكن أن تقل استفادتها. وكثيرا ما تزيد القوارق بين الجنسين مع 
مرور الزمن لاسيما في المناطق التي يعرف فيها الوصول إلى 
الموارد اختلالات شديدة ماعدا في حالة اتخاذ تدابير خاصة لدرء 
اللفسهاواة وها جاتحم في متجارنة الأنية كفي عام 0ء یعرف 
© في المائة من السكان الراشدين في العالم القراءة مقابل حوالي 
46 في المائة عام 1970. ولاشك أن هذا يمثل تحسنا هاما غير أن محو 
الآمية تقدام عند الرجال أكثر مما تقدم عند الخساءء مما زاك قي 
الواقع» من حدة الفوارق القاكمة بين الجتسين. ففي الفترة ما بين 
0 و1985, ارتفع عدد النساء اللواتي لا يعرفن القراءة إلى 54 
مليونا لع رخا تتا واد عة لجال تمادن عط 
(ليبلغ 352 مليونا). وتكشف هذه الأرقام أن معدل تمدرس النساء 


أقل بكثير من معدل الرجال في البلدان النامية. 


ويفتقر الافتراض الثاني إلى أسس واقعية حيث يقول إن 
الاسكناشيجيات الاجتماعية الرامية إلى:زيادة كول اتجال 
بتعزيز حصولهم على الموارد الإنتاجية ستفضي مباشرة إلى 
تحسينات في مستوى الأسرة بأكملها. وقد يبدو معقولا الافتراض 
أن كل دولار يكسيه فقير في بنغلاديش أو بوليفيا أو بوتسوانا 
صسوف يحسن من وضع الكرأة ولظغاليا: والمقيقة إن البرامع 
الأتياكية كم وسمعها على اسان :ان هنا يجنا لودل يصلع الأسيرته. 
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ولكن يظهر أن هذا ليس هو الوضع في العديد من المناطق إذ أن 
المرأة هي التي تلبي» في الحقيقةء معظم الاحتياجات الأساسية 
للآضرة أما الرجال فغالبا'هاايستحملون دكولهم الشراة المكول أ 
التبغ أى منتجات استهلاكية أخرى. 

إن مسؤولية الرجال في اقتصادات الكفاف أقل عموما من 
مسؤولية الذ ارقي اقفان راه قت فة وواد خر جهة 
للاستهلاك الأسري المباشر. ففيما تعمل المرأة لانتاج المواد الغذائية 
لأطفالها وأسرتها فإن الرجل غالبا ما يستغل طاقته في النهوض 
بمشروع ما أو في الاهتمام بنشاطات لا تدمج لا المرأة ولا الأولاد. 


وفي جزء كبير من إفريقيا جنوب الصحراء على سبيل المثال» 
يمارس الرجال والنساء الزراعة من أجل أهداف مختلفة. فعلى 
المستوى الاداري والمالي؛ يضع الأزواج والنساء اليد بصورة 
منفصلة على إنتاج مزروعاتهم وتخزينها وبيعها. فالرجال 
يستنبتون المزروعات التجارية ويحتفظون بما تدره لأنفسهم رغم 
أن النساء مازالت تقوم اليوم بإبادة الأعشاب ونزعها. أما النساء 
فتخصص أساسا أرضها لمزروعات الكفاف بغية إطعام الأسرة. 
وينتظر منهن أيضا توفير سقف وملابس ونفقات دراسية ورعاية 
صحية لأنفسهن وأولادهنء مما يدفعن إلى اكتساب دخل يفطي 
نفقات ما لا يمكنهن إنتاجه أى الحصول عليه في الأراضي الخاضعة 
للحيازة الجماعية للقرية:ومكرما يملكن المساحة الكافية أو ادون 
المرتفع أو هما معاء فإنهن يزرعن ويتاجرن في المحاصيل الزائدة 
لكسب المال؛ وعندما تكون الأرض نادرة والتربة فقيرة, فإنهن 
يبغن عملهن أو يخصصن مزيدا من الوقت النشاطات أخرى مربحة, 
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ولما كانت مسؤولية توفير المواد الضرورية للاستهلاك الأسري 
تقع غالبا على عاتق النساء فحتى ارتفاع دخل الرجل في الوسط 
الأسري يمكن ألا يعكس ارتفاع الاستهلاك الكلي لأعضاء هذه الأسرة, 
فكلما اكتسع التسويق اققتصادات الكفاق كلما أنفق الرجال 
العائلون لأسر تحت حد الفقر كل دخولهم النقدية الإضافية لزيادة 
إنتاجية زراعاتهم وأحيانا لرفع استهلاكهم الخاص. وحسب تقرير 
من تقارير البنك الدوليء ففي القارة الإفريقية «كثيرا ما تتدنى 
تغدية الأطفال في حين يشتري أعضاء الأسرة الذكور الراشدون 
الساعات الأساؤير والمذاييع والدراجات». وهذه العلاقة بين سوم 
التغذية واستهلاك الرجال لدخولهم في الأغراض الشخصية تبينت 
أيضا في بليز وغواتيمالا والمكسيك وفي شبه القارة الهندية باكملها. 


وفي الحقيقة فالنساء: على خلاق الافتراضات التقليدية: فن 
اللواتي يتحملن معظم إعباء الأسرة في جزء كبير من الأسر المعيشة 
بالغائم الشالث إذ يخصصن جؤء! من دخولهن النقدية يقوق تسبيا 
ما يفسممة الوجال لإمالة الاسرة ويعخفضن ياقل سما يدتقظون به 
للاستهلاك الشخصي. وقد كشفت دراسة أنجزت في المكسيك أن 
المرأة كانت تساهم ب 40 في المائة أو أكشر من الدخل الكلي للأسرة 
في حين أن أجرها كان أقل بكثير من أجر الرجل» وتخصص النساء 
«افي المائة من مكاسبهن لميزانية أسرهن أما أزواجهن فأقصى ما 
يخصصوخة لااتعدى في المائنة مما نكسي وبين أن فة ارارق 
هي القاعدة السارية تقريبا في العالم النامي برمته. 

وعلاوة على ذلك» تؤكد دراسات في كل مناطق العالم الثالث 
أن دخل الأم أى إنتاحها الغذائي ودرجة تحكمها فيه هما اللذان 
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يحددان تغدية الأطفال. ففي غواتيمالا مثلا كان الأطفال الذين 
أنجبتهم نساء يكسبن دخولا مستقلة يحظون بنظام غذائي أفضل 
مما يحظى به الأطفال الذين هم من صلب نساء لا يربحن أموالهن أو لا 
يتحكمن البتة في طريقة إنفاق دخول الأزواج. ولا تخصص النساء 
اللائي يحتفظن بالتحكم في الدخول والنفقات مزيدا من الأموال 
للتغذية فحسب بل أيضا للرعاية الطبية والاحتياجات المدرسية 
والألبسة الخاصة بأطفالهن. وهذا ما أثبتته دراسات تم إنجازها في 
الجمهورية الدومينيكية وغانا والهند وكينيا وبيرو والفلبين. 


ومن الممكن أيضا أن تؤثر الاختلافات بين الرجال والنساء في 
المسؤوليات والتبعات داخل اقتصادات الكفاف على رفافة الأسرة: 
ففي ولاية البنغال القربي الهندية, هناك مشروع يسمع لسكان 
الريق بالاستقادة المقروطة من الأشجار الناشكة فى أراض خاصة. 
وكانت مخلفات قطع الأشجار توجه لتلبية احتياجات النساء في 
حين كان على الرجال أن يستغلوا الخشب على نحو يضمن 
استمرارية الحياة بغية تسويقه. ولكن استجابة لعروض أحد 
منظمي المشروعات, قام الرجال ببيع الأشجار مقابل مبلغ جزافي, 
قلم تحصل النساء بتاتا على الوقود. 


وقد يبدو الافتراض الثالث القائل بتوزيع الموارد بصورة 
متساوية بدون تمييز جنسي داخل الأسر الفقيرة بديهيا جدا لدرجة 
أنه لا يقبل الشك. ولكن من الممكن أن يحسن دخل الرجل دخول 
الرجال على حساب النساء ولو كان يفيد في تحسين مستوى 
الأسرة. فالموارد الأسرية توزع, في ثقافات عديدة؛ حسب مركز 
أفراد الأسرة لا حسب احتياجاتهم حيث يحظى الرجال والأولاد 
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يمعاغلة أفتضل يكقير من معاملة الخساء والستات وشي هذا الصده» 
بينت دراساتء في الهند مثلاء أن الأبناء يحصلون في ولايات 
عديدة؛ على طعام ورعاية طبية منتظمة أوفر وأفضل مما تحصل 
عليه أخواتهم. وقد ترتب على ذلك أن البنات يمتن أكثر من الأولاد 
خلال الكخة الحرينة الميتدة مخ الولادة حكى سن اعمس سدواف 
وأن الهنديات» باستثناء البنات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 
و14 سنة, يمتن بنسب أكبر بكثير من نسب أزواجهنء من جراء 
أمراض يمكن تفاديهاء إلى غاية سن الخامسة والثلاثين. 

وكبين المققدرات الأساسية المقعلقة بعاملي إدخال الوهدات 
الحرارية والعمر المتوقع اللذين تم تقديرهما خلال التعداد الذي 
قامت به الحكومة الهندية عام 1991 أن التمييز بين الجنسين ازداد 
في عدة ولايات منذ 1980. فعلى نقيض الوضع في معظم البلدان» 
فنسبة النساء للرجال تقلصت في الهند منذ بداية القرن. فلم يعد 
في هذا البلد سوى 92 امرأة لكل ألف رجل مقابل 972 امرأة عام 
اوا و تی کو الکو رة فی ساز وسا ی الق چن مو کو اجاج 
تنمية النساء بدلهي أن «انخفاض نسبة النساء للرجال هي المؤشر 
الدماكي الذي مسجل بان الضاة يخسرن على جميع: العبهات: في 
سوق العمل وفي مجالات الصحة والتغذية والرفاه الإقتصادي». 

وقد ثبت مثل هذا التمييز في تخصيص الموارد الأسرية 
ببنغلاديش ونيبال وباكستان والشرق الأوسط بكامله وأفريقيا 
الشمالية وبعض أجزاء افريقيا جنوب الصحراء. وقدر اقتصادي 
وفيلسوف جامعة هارقرد. أمارتياسنء أن مائة مليون امرأة 
«عائزات» في العالم النامي وميتات قبل الأوان من جراء هذا 
النوع من التمييز بين الجنسين. 





8 دراسات 


وتطالب بينا أغاروال» أستاذة الاقتصاد الزراعي في معهد 
النمى الاقتصادي بدلهيء «بمراجعة التقديرات المتوفرة بشان 
قفي كن لبنية تخصيص الموارد السائدة: والعملية التي يقام 
يها اغناتة في كعديد الإس ومسي معايين تقصهية كما تكساب 
أعدادها الكلية مع اقخراض ان كل ,افر ادها ققراء. لكن هذه العملية: 
كما تقول الأستاذة أغاروال: لا تكشف حقائق هامة بشأن الفقر 
النسبي للرجال والنساء. وتدل فروق توزيع الموارد داخل الأسر 
على وجود نساء فقائر في أسر معيشية دخلها النقدي أو مستوى 





استهلاكها فوق حد الفقر. وهناك» على العكس» رجال ليسوا فقراء 
في أسر تحت هذا الحد بكثير. 


وينتج جزء كبير من هذا التمييز إزاء النساء في الأسر 
والمجتمعات عن فارق آخر من الفوارق الجنسية وهو الهوة القائمة 
بين المزايا الاقتصادية والإجتماعية الحقيقية لعمل المرأة ونظرة 
المجتمع إليها كعنصر غير منتج. 

إن النساءء في جميع المجتمعات: يقدمن دعامة اقتصادية 
أساسية لأسرهن فرادى أو بالاشراك مع أزواجهن أو رفقائهن وذلك 
باكتساب دخل نقدي أو عيني في الزراعة وفي أسواق العمل 
الرسمية أو غير الرسمية وفي الصناعات الدولية الناشئة 
كصناعة أشباه الموصلات. وحسب بيانات الأمم المتحدة فالنساء 
يشتغلن في المتوسط ساعات تفوق ساعات عمل الرجال في كل 
البلدان ماعدا أستراليا وكندا والولايات المتحدة. غير أن الساعات 
التي يمضينها في كسب الدخل أو إنتاج مواد الكفاف لا تعوض 
بالتخفيف من التبعات المنزلية إلا فيما ندر. وتؤكد دراسات 
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بشآن توذيع الوقت آن النساء يتعملن المسنؤولية شبه المطلقة في 
حراسة الأطفال والعمل المنزلي. وفضلا عن ذلك فالفوارق على 
مسَتوى شتاعات العمل أشن حدة عثد الفقراء إذ تشتغل النساء في 
المتوسط ها بين. 15و18اساعة في اليؤم من أجل إنتاج مواد غذائية 
ؤإذاة الواند وقمكسيلينا:ومماوسثةاتشاطات.مقخلفة سيؤاء اق 
بالأهن أى باوكة مقابل مقوسطظ يتراوح .بين 4 و19 اة مته الرجال: 


ويبين تقييم العمل في اقتصادات الكفاف» حسب قيمة 
المنتجات والوقت الممضيء أن النساء تساهم عموما بمقدار ما 
يساهم به الرجال أو أكثر في رفاهة الأسرة. ويزداد عدد العوائل 
الحي تكون:قيها المرأة هي وب الأصسرة غير أن مسحشان البتك 
الدولي لين بنيت يلاحظ أن « مكاسب المرأة تمثل قسطا لا يستهان 
به من دخل الأسرة الققيرة ولو كان فيها رجل ذو دخل». 

ويترتب تهميش عمل النساء أولا على اندراج معظم نشاطاتهن 
في إطار الاقتصاد غير المأجور بالبلدان النامية وتوجهه إلى 
الاستهلاك الأسري. ومن هذه النشاطات نذكر إنتاج المزروعات 
المعاشية وجمع حطب الوقود والعلف. ويكتسي هذا النوع من «خلق 
الدخل» أهمية بالفة إن أن الأسرة كلما كانت فقيرة كلما كات 
مساهمة النساء والبنات في توفير المنتجات الأساسية التي 
يتعذر اقتناؤها بالمال مساهمة حيوية. غير أن العمل الذي لا يدر 
مباشرة الأموال يقيم تقييما ناقصا جدا في اقتصادات العالم 
الثالث الموجهة أكثر فأكثر نحو السوق. 

ومما يزيد من تعزيز هذه الرؤية إلي عمل النساء» وهو أمر 
مكوسه المؤسسات» أنهن يعدمن التحكم في الموارد المادية إذ أ 





0 دراسات 


معظم اقخصادات الكقاف* لا تحلى النسآء بحاتاً بحقوق قانؤنية 
فيما يتصل بالنظام العقاري أو العلاقات الزوجية أو الدخل أو 
الضمان الإجتماعي. ففي عالم يخول فيه نظام الحيازة» السلطة لا 
قاذ شيم مشاهمة التمباء والأمهات في افتكمتاذاتالققاق قى 
الحسبان: لآن هده امساهمة توجه أشاسا إلى تلبية الاجحياجات 
اليومية ولا توفر أي أصول منظورة. 


إن الطابع «غير المنظور» لمساهمة النساء يزيد من تكريس 
نظرة المجتمع إليهن وهي نظرة تضعهن في قائمة «الأشخاص 
المعالين» عوض «الأشخاص المنتجين ». وفعلا يبدو أن هناك نزوعا 
في كل المستويات الإجتماعية» إلى التقليل من أهمية مساهمة 
النساء في الدخل الأسريء وينسب عالم الإناسة دجوك شريقير, 
مؤسس مركز البحث والتوثيق حول النساء والاستقلال بهولنداء 
هذا النزوع إلى «اديولوجية الرجل عميد الأسرة ». 


ويبدو أن هذه الإديولوجية عالمية» فبدل محارية فكرة ضعف 
القيسة الإكخصافدية لعمل'الحسات سلفح ابيا الحكومات واللتظمات 
الإنمائية بصورة ضمنية» فمازالت هذه المؤسسات تعتبر النساء 
في جماعة المعالين و« غير المنتجين» من السكان على الرغم من 
توافر حقائق كثيرة جدا تثبت العكس. 

وهذا الرأي القبلي تديمه الممارسات المحاسبيةالعامة, 
فالتعاريف الرسمية لمدلول «العمل» لا تدرج جزءا كبيرا من عمل 
النساء. وكانت التدابير التقليدية المرتكزة على على العمل المأجور 
في الهند تشير إلى أن 34 في المائة فقط من النساء الهنديات هن 





دراسات 71 


اللائي يحسين في السكان الناشطين مقابل © في المائة من 
الوجال. قيس أن فعقيقا يشان حوزيع العمل مسب انوا م الماد 
الذي يتضمن الانتاج الأسري والعمل المنزلي كشف حقيقة عمل 75 
قي الا اهن العساء كتوق الحسسن ستوات مال هي اة نق 
الرجال. وهناك تقديرات وردت في دراسة أنجزت في أرياف 
نيبالية بشأن الدخل الأسري واستندت فقط إلى المكاسب الأجرية 
تقدر مساهمة التساء ب 20 في المائة. وعتدما يؤخد إنتاج الكفاف في 
الإغتبار فهذه المساهمة تبلغ 50 في المائة. وكانت مساهمتن في «الدخل 
الكامل» تفوق مرتين الدخل التجاري حسب دراسة أنجزت بالفلبين. 


ونظرا للاختلالات الكبيرة جدا في جداول الإقتصادات 
الوطنية, فمن غير المذهل أن يستثمر المسؤولون في الإناث 
بصورة أقل بكثير مما يستثمرون في الذكور. بل إن المنظمات 
الدولية الإنمائيةء التي يتألف أفرادها أساسا من رجال لهم رؤية 
غريبة راسخة إالى العالم, اعتمدت في قراراتها على مقدمة خاطئة 
مقادهاء أو ها هي صالى للرجنال: قي ايخناسالع لاقسيرة]زا رموه 
التنمية الهادفة إلى زيادة الإنتاجية والدخل غالبا ما ينتج عنها 
أيضا تهميش النساء إذ أن معظم الاستراتيجيين لا يضعون المرأة في 
اعتبارهم ولا يعدون مشروعات تعنى بحق باحتياجاتها الإقتصادية. ٠‏ 





ويؤدي إهمال القيمة الكاملة لمساهمة النساء الأقتصادية إلى 
قوض الجهود المبذولة من أجل بلوغ أهداف إنمائية كبرى. وينعكس 
عبان الاشكفهار فى موب من شعف إنشاسية الحسا وهاه 
العواملء إذا إتفساقت إلى ييخ قاش هي الحفاطات والأجون: 
تمنعهن من التكافؤ مع الرجال في العمل والدخل وتحط من قيمة 
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عملهن» ويشير انتشارهذا الرأي القبلي بصورة شاملة إلى أن كل 
البلدان تقريبا بعيدة كل البعد عن إمكانياتها الإقتصادية الحقيقية. 

أما:التذابير الحالية للكثمية الإقخصادية قلا تفيد كثيرا علمنا 
بطريقة توزيع المزايا الناشئة عن التنمية إذ أن إنتاجا زراعيا 
إجماليا متناميا لا يستتبع بالضرورة انخفاض سوء التغدية ولا 
يؤدي ناتج وطني إجمالي متزايد دائما إلى تقليص عدد الفقراء أو 
تحسين العدالة. كما أن ارتفاعا حقيقيا في ميزانية صحة بلد ما لا 
يفضي بالضرورة إلى تحسين حصول أكثر الناس حاجة على 
الرعاية الطبية الأساسية ويجدر التساؤل عند كل مشروع أو 
استثمار عن هوية الأفراد الذين سوف تتحسن فرصهم. 
موارد الكفاف المستحصلة من أراضي الحيازة الجماعية: 

لما كانت النساء في اقتصادات الكفاف الريفية هن اللآئي 
يوفرن المواد الفذائية والوقود والماء ويعلن أسرهن بصورة 
أساسية فهن رهن في تلبية الاحتياجات الأسرية, بالأراضي 
الزراعية والمراعي والأحراج الموجودة تحت الحيازة الجماعية 
التقليدية. وقد أدى نضوب هذه الموارد وتلفها المعممان إلى افقار 
معمم أيضا للأسر التي تعيش على نشاطات الكفاف في إفريقيا 
وآسيا وأمريكا اللاتينية. 

إن الرجال شانهم شان النساء يتعاطون الزراعة في المناطق 
الريفية غير أن المواد الغذائية الضرورية للاستهلاك الأسري من 
إنتاج النساء بصفة خاصة» فهن يؤمن في إفريقيا جتوب 
الصحراء 80 في المائة من المزروعات المعاشية وينتجن منها في 
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شبه القارة الهندية ما بين 70 و80 في المائة. وينتجن 50 في المائة 
من المواد المستهلكة أسريا في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. 
وتنتج النساء المزارعات والعاملات» في كل مناطق العالم, زهاء 
قضف اللوروعات التجارية 


ومن المتعارف عليه أن العمل قسمة بين الجنسين. ففي إفريقيا 
جنوب الصحراء مثلا يقوم الرجال عموما باستصلاح الأرض 
وحرثها بينما ينيغي على النساء القيام بمعظم أعمال إبادة 
الأعشاب ونزعها وجمع المحاصيل وتحويل المواد الغذائية.ونشاطات 
أخرى من نشاطات الكفاف المختلفة؛ مما يعني أن النساء الافريقيات 
ينهضن بمعظم العمل الزراعي. وتوجد أنظمة مماثلة لهذا النوع من 
تقسيم العمل في اقتصادات الكفاف بآسيا وأمريكا اللاتينية. 


وقد برهنت النساء عن كفاية كبيرة في الحفاظ على التربة 
باستعمال الطرق التقليدية. فحينما يحصلن على الموارد المناسبة 
يلجان إلى إستراحة الأرض استراحة منتظمة وتقشيشها واستبدال 
مووروماكهاروخكللها إلى كقكيات أقرى فطق ن کات الفا 
على التربة وتخصيبها. وقد اضطلعن بدور رئيسي في حفظ تنوع 
المزوعات إذ يزرعن» في إفريقيا جنوب الصحراء مثلاء مالا يقل عن 
0 نبتة مختلفة في المساحات التي لا تغطيها مزروعات الرجال 
التجارية ويقمن» في مناطق الآندين ببوليقيا وكولومبيا وبيرو, 
بإنشاء وصيانة مصارف البذور التي يتوقف عليها الانتاج الغذائي. 


وأمام أوضاعهن المتشمة باستمرار انعدام الأمان» فقد 
استحدثن تقنيات تسمح باستعمال كل الموارد المتاحة استعمالا 
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رشيدا. فنحن مدينون لهن بغرس جملة من المزروعات المتنوعة 
وجني فواكه وخضروات متوحشة. وبفضلهن أمكن للأسر حيازة 
الميوانات الأليفة وضمان قسط من الأمن الغذائي عن طريق 
البحث عن كسب أكبر قدر ممكن من الأموال. وتبين دراسات أن 
النساء اللائي ينتمين لأسر معدومة الأراضي أو مالكة لأراض 
صغيرة:؛ عندما يتضح أن زراعة المواد الغذائية صعب أو مستحيل» 
لا تعوزهن الموارد الضرورية لتلبية احتياجات أسرهن إذ يعمد 
إلى تحصيلها من أراضي الحيازة الجماعية ويزدن من ساعات 
عملهن وشتغلن عند الغير مقابل حب أو مال. 

وقافت الكساء فى :اكتسحادات الكفاف: مإزاز# الموارنالموجينة 
إدَانَةانشطلة ولعيت فيها مضى يونا جؤهريا في الحافظة عليهاً. 
وتزود الأحراج الأسر بمجموعة من المنتجات فهي مصدر أساسي 
من مصادر المحروقات الضرورية لطهي المواد الغذائية المزروعة إى 
المجنية وللنهوض بمهام أساسية عديدة. وفي هذا المضمار» تجدر 
الإشارة إلى أن انعدام الوقود لطهي المواد الغذائية المتوفرة يسبب في 
حد ذاته سوء التغذية في بعض المناطق. ففي مناطق الهند العائزة 
للمحروقات تقول النساء إن «ما يشغل ليس محتوى القدر بل ما تحته». 

وما زال ارتباط الأسر المعتمدة على نشاطات الكفاف بالكتلة 
الإحيائية, من خشب وأوراق ومخلفات زراعية؛ ارتباطا ينتث 
على نطاق واسع إذ أن 75 في المائة من الطاقة التي تستهلكها الأسر 
المعيشية بإفريقيا مصدرها الكتلة الاحيائية. وتستعمل النساء 
أيضا هذه الطاقة لدعم ما لا يحصى من المشروعات الخاصة المدرة 
للدخول النقدية كتحويل المواد الغذائية والخزافة. 











دراسات 75 


وتتوقف النساء أيضا بشدة على توافر منتجات حرجية أخرى 
غير الخشب إذ تجني أليافا نباتية؛ وأعشابا شفائية وحبات 
تستعمل في التوابل وزيوتا وصموغا وجملة من المواد الأخرى 
لانتاج االدتجاك أو الدخول الضرورية للأسرةء أما الفواكه 
والخضروات المحصلة في عدة أماكن لإكمال المزروعات الغذائية فهي 
مصادر غنية بالبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن غير 
الموجودة في بعض الحبوب الأساسية. وغالبا ما تكون هذه 
المنتجات امحصل عليها: في قترات الجفاف أو الفيضانات أو المجاعة, 
هي الفياصل بين الحياة والموت. 


وتشكل المنتجات الحرجية: في معظم اقتصادات الكفاف, 
مصادر رئيسية للعمالة والدخل. وتمثل النساء» في العالم الثالت 
باسره» جزءا كبيرا من اليد العاملة قي الضتاعات الحرجية ابتداء 
من المستنبثات إلى المزارع ومن قطع الأشجار إلى تحويل الخشب؛ وفي 
أوقات العسر والضيق, تلجأ المزارعات اللائي لا يملكن الأرض ويعملن 
عمالة ناقصة إلى جمع منتجات حرجية غير خشبية لكسب الدخول. 

وهذه المنتجات الحرجية غير الخشب تساهم مساهمة ملموسة 
في الاقتصادات المحلية والوطنية. ورغم عدم الاعتراف بها وعدم 
تسجيلها في الاحصاءات الوطنية فهي تساهم أكثر من الخشب في 
الدخل الوطني. وحسب تقرير أعده باحثان من البنك الدولي وهما 
أوغاستا مولنار وغوتزشرايبر فالمنتجات غير الخشبية في الهند 
على سبيل المثال تقدر بخمسي إيرادات الأسر الحرجية وبثلاثة 
أرباع صافي إيرادات تصدير المنتجات الحرجية. 
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وعن مقظور الوص الحقيقي بفدرون اسكميز نالحهاةفإن 
النساء اللواتي يعتمدن كثيراء عند مستوى الكفافء على الأحراج 
يزفين أيضاافي المنافظة هليهاء فالتساء الافريقيات والآسيويات 
يمسان على خطب اوهو من الأفصان والأششاب الميكة لاعن 
الأشجار الحية وذلك بواسطة طرق تقليدية في الجني (وغاليا:ما 
يضقن على هذه الأقضاق مكلفات الوووعات اا الاعكتاب المفقة آن 
الأذراق)وفي شحال:الوقدكم جمع في الاك م التحزوكات فقا 
هتفرن إن إتنشاء من اللاكي يسوهون (عامة إلى العارت 
المتعلقة باستعمال وإدارة الأشجار والمنتجات الحرجية الأخرى. 


ومن خلال تحقيقات تم إنجازها في هذا الصدد يتبين أن النساء 
تر إلى خدمات النظام الإيكولوجي المشكون. من الاحراج 
باعتبارها تبعث على المحافظة إذ يتحدثن مشلا عن دورها البالغ 
في إعادة تكون احتياطات المياه العذبة. وبالفعل, فالأبحاث التي 
أجريت شأن أنظمة إدارة الموارد الجماعية ‏ أي أراضي الحيازة 
الجماعينة التي تزتبط يها الخساء فيماارقباط فى 'اقتقصادات الكفاف- 
تكشف أن الطرق:الكي تستكعملها التساءتعمي البيكة وتمييها 
بصورة أنجع من التدابيز التي يعتمدها الملاك العموميون أو الخواض. 


والسبب واضح لأن النساء اللائي لا يملكن الأراضيء في 
اقتصادات الكفاف» يحتجن إلى أراضي الحيازة الجماعية التي لا 
يمكن أن تستغني بدورها عن محافظة تانك. وقد أوطعت دراسة 
أجريت في بداية الثمانينيات ب 2| مقاطعة من المقاطعات الهندية 
شبه القاحلة مثلا أن هذه الأراضي الموجودة تحت الحيازة الجماعية 
تلبي ما بين 66 و84 في المائة من جميع احتياجات المزارعين 
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المعدومين أو المالكين لأراض صغيرة (أي الذين حازوا أراض غير 
مسقية تقل مساحتها عن الهكتارين) من الوقود المنزلي مقابل 8 
إلى 32 في المائة من احتياجات المزارعين الذين لم يعتبروا فقراء. 
وكانت أفقر الأسر شديدة الارتباط أيضا بهذه الأراضي من أجل 
الرعي (أنظر الجدول رقم 41١‏ ). وكانت أراضي الحيازة الجماعية 
توفر جل المواد الغذائية التي كانت تكمل الحبوب التي يشتريها 
الفقراء أو يكسبونها عينا ولو في الشمال الغربي للبلاد الذي 
استعملت فيه تكنولوجيات الثورة الخضراء على نطاق واسع. 
وكانت هذه الأراضي الجماعية هي المورد الوحيد الذي كانت 
النساء يبلغنه»ء باستثناء الأطفالء. دون مواجهة عراقيل كثيرة من 
لدن الرجال. لكن من المؤسف أن الوصول إلى هذه الأراضي 
والحصول على منتجاتها سرعان ما يتناقصان بشكل يؤدي إلى 
انخفاض الأمن الغذائي للأسر عند مستوى الكفاف. 
الجدول رقم 1 -4 : جزء الدخل الكلي الذي كسبته الأسر الفقيرة أو غير الفقيرة 
من الأراضي الجماعية في قرى سبع ولايات هندية عام 1985 . 


حطب الوقود 


مجموع الإمدادات المنزلية بالوقود 
الإحتياجات الرعوية 
المواد الغذائية المحصلة 
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مصدر: «نضوب موارد الملكية الجماعية في الهند». ن.س. جودها في 
دجوفري ماكنيكول إميدكين» التنمية الريفية والسكان: المؤسسات والسياسة 
العامة (نيويورك: أنباء جامعة أكسفورد ومجلس السكان لعام 1990) 


الزراعات التجارية أو الأمن الغذائي: 

أضرت ثلاث حلقات متصلة من التطورء أفرزتها أو كرستها 
الاستراتيجيات الزراعية التي اتبعتها البلدان ذات الدخل 
المنخفض منذ الخمسينيات: بصفة خاصة: بقدرة نساء الأرياف على 
إنتاج أو توفير ما يكفي من المواد الغذائية. وهذه الحلقات ناجمة كلها 
عن الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الزراعات التجارية. 

وتكمن الحلقة الأولى في انتقال مساحات شاسعة من الأراضيء 
التي يملكها أويتحكم فيها سكان الأرياف جماعة وتستقيد منها 
النساء» إلى ملكية المؤسسات العمومية والخواص. 

وتكمن الثانية في أن الموارد الضرورية جداللزراعة 
التجارية؛ من أراض وأسمدة ومبيدات للطفيليات وري وبذور 
هجينةء تم توزيعها على نحو يعكس التمييز الجنسي المنتظم. 

أما الحلقة الثالثة فتتجلى في أن مكننة الزراعة قلصت أو 
استعاضت عن العمل التقليدي الذي ينهض به الرجل في حين أنها 
زادت من أعمال المرأة دون رقع دخلها. 

وتتم الحلقة الأولى على وجه السرعة من جراء الاستراتيجيات 
الإنمائية القائمةء كما أكدناه سابقاء على فرضيات خاطئة بشأن 
المستفيدين من المكاسب الإقتصادية الإجمالية. لذاء فنقل الملكية 
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إلى المؤسسات العمومية والخواصء وان كان من شأنه أن يزيد من 
إجمالي الإنتاج الزراعيء لا يصحح الفوارق الكبيرة بين أدوار 
الرجال والنساء في القطاع الزراعي. 

فالنساء نادرا ما يملكن أراض خاصة رغم الدور الأساسي الذي 
يسظلعق ينهاقي الأتقاج الفذائي.ولايعخيلن :على الأرض إلا 
بواسطة داق أو أبنائهن في الققافات الأبوية السائدة 
ببنغلاديش والهند وباكستان وأمريكا اللاتينية وجزء كبير من 
إفريقيا جنوب الصحراء. وقد كن في الماضي يحظين على أي حال 
بنوع من الأمن في استغلال الأرض يكفله القانون العرفي. 

وكان الجنسء في أنظمة الحيازة الجماعية بإفريقيا وآسيا 
فيما قبل الاستعمارء هو الذي يحدد المحصول على الموارد التي 
يحتاجها الرجال والنساء على السواء للوقاء بالتزاماتهم الأسرية. 
وبعد ذلك أصبحت للنساء» اللائي يتمكن من امتلاك الأراضي فيما 
ندرء حقوق متساوية:؛ باعتبارهن أفراد الجماعة: في استعمالها 
وفقا للاحتياجات الأسرية. ففي بعض الأنظمة التقليدية السائدة 
في بعض أجزاء جذوب :غاناء كانت للنساء حقوق في الأرض 
باعتبارهن أفراد سلالة واحدة. فكن يلجأن إلى رئيس السلالة 
للحصول على المساحة الضرورية للانتاج الغذائي وكانت هذه 
المساحة تمنح وفقا لحجم الأسرة واحتياجاتها. 


غير أن هذه الحقوق وهذه الممارسات العرفية تدهورت منذ بداية 


الفترة الاستعمارية وازدادت تدهورا بفعل عوامل كثيرة مع حصول 
البلدان الإفريقية على الاستقلال. فانخفاض معدلات الوفيات أدى إلى 
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تسارع وتيرة النمو الديمفرافي وارتفاع الطلب على الأراضي الصالحة 
الإؤراعة: ابت الهمجوة الكؤايوة والكدابين ال وهي اة القن 
الآملذك إلى تؤسماك الدولة والفكجين القؤاض إلى اتحعضاء حميول 
النساء اللائي يفتقرن على أراض كانت فيما مضى في متناولهن. 

لقد أصبحت الموارد العقارية الجماعية التي كانت في حوزة 
جماعة من الجماعات إما محولة إلى القطاع الخاص أو إلى أنظمة 
حرة ومفتوحة في وجه الجميع. وقد كان تحويل الأراضي إلى 
القطاع الخاص سياسة واضحة إذ شجع المستثمرون الحكوميون 
والوسسات الاتعةوالشركات متهدنة العتسيات بصورة مباشرة 
نقل أراضي زراعة الكفاف إلى مزارع تجارية. 

ويؤكد باحثا البنك الدولي» كفين كليقر وغوتز شرايبرء في 
دراسة أنجزاها عام 1992 بعنوان «سلسلة السكان والزراعة والبيئة 
في إفريقيا جنوب الصحراء» أن الحكومات الإفريقية كانت تسمح 
للقانون العرفي بتوجيه استعمال بعض الأراضي « مع تخصيص 
أراض أخرى بصورة اعتسافية للمستثمرين الخواص والنخبة 
السياسية والمشروعات العمومية». وفي أمريكا اللاتينية اختفت 
أراضي الحيازة الجماعية وتم تحويل معظمها إلى القطاع الخاص منذ 
زمن بعيد فأصبحت تستغل اليوم لانتاج المزروعات التجارية. 
ولعل اختلال توزيع الملكية بصفة خاصة في بلدان كالبرازيل الذي 
يملك فيه 2 في المائة من المزارعين 57 في المائة من الأراضي الصالحة 
للزراعة ويظل فيه أكثر من نصف الأسر الزراعية بدونها ليس إلا 
إرثا من أوضح موروثات عمليات التحويل. 
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ولما كان التحويل إلى القطاع الخاص يحابي الملاك الرجال فإن 
عدد وقيمة الأراضي المتاحة للنساء اللائي ينتجن المواد الغذائية 
تقلصت في العالم الثالث. وهناك عراقيل قانونية وثقافية تحول 
دون حصول النساء على حقوقهن في الأراضي وتمنعهن بالتالي من 
المشاركة في أنظمة الزراعات التجارية. وتعطي حقوق الملكية 
بدون تغير للرجال لأن الحكومات والهيئات الدولية تعتبرهم 
بصورة روتينية أرباب الأسر سواء كانوا أو لم يكونوا كذلك حقا. 
في حين أن حقوق النساء في الأراضي تتوقف في الوقت الحاضر 
لی مشيئة أزواجهن أو على نزوات المحاكم والجائس الجماعية التي 
يسيطر عليها الرجال. 


وفي زامبياء على سبيل المثالء مازالت المرأة تعاني من 
التمييز في تخصيص الأراضي رغم أن القانون العقاري لسنة 
5 يضمن لها استفادة متساوية. ويؤكد الباحث مبيل ميليمو من 
جامعة زامبيا أن استفادة النساء يحد منها استحواد الرجال على 
توزيع الأراضي» وينص القانون على وضع كل الأراضي تحت 
تصرف الرئيس الذي يفوض صلاحيات التوزيع لمجالس المقاطعة 
ولهيئات محلية أخرى. ورغم أن عدد النساء يفوق عدد الرجال في 
القطاع الزراعي فالمجالس تتكون من الرجال وتستلزم في الغالب 
موافقة الزوج لتحدمل المرأة على الأرض. ومما نقله الباحث ميليمو 
أن «الأزواج يترددون في معظم الأحوال... لأنهم يفضلون أن تعمل 
المرأة في إنتاج مزروعاتهم التجارية الخاصة». 

وتلاحظ ديان روشلوء وهي جغرافية بجامعة كلارك في ولاية 
ماشسوسيتس, أن الزوال التدريجي لحقوق النساء العرفية الناتج 





2 دراسات 


عن الاصلاحات القانونية الحديثة يشمل افريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية. ففي جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية يتعاطى 70 
في المائة على الأقل من اليد العاملة النسوية الإنتاج الغذائي. في 
حين أن أقل من 10 في المائة منها لا تملك حاليا الأراضي في الهند 
ونيبال وتايلند. وترى الباحثة ديان روشيلو أن تفسير القوانين 
الحديثة والقديمة يميل لصالح ملكية الرجال وهيمنتهم» مضيفة أن 
هناك «عدم مساواة شديدة بين الجنسين فيما يتعلق بتوزيع 
الأراضي الزراعية» حتى في المناطق التي تم فيها إقرار المساواة 
في معظم الميادين. وعلى أي حال فحصول المرأة على الأراضي رهين 
بمركزها الزوجي وبعدد أبنائها. 


وتأتي الحلقة الثانية المتعلقة بالتمييز في توزيع الموارد 
الإزاعية تقيجةمياشسرة لووتىء قجشووعات السمية الرراعية 
التي تنهض بها الخكؤمات والمؤسسات الإنمائية تشجع اتتشار 
الدواغات الحجارية عن طريق حوفين. خزاقز تغارية وتكدولوجيات 
زراعية فضلى وقروض وحبوب وغيرها ويتوقف الحصول على هذه 
الموازد اساسا على'استعمال الأراقن سعابة رهوة: لذ) هالتسات: 
بدون سندات الملكية وبدون حيازة الأرض» يزددن انحطاطا لأنهن لا 
يستطعن المنافسة في إطار أنظمة الزراعات التجارية ولايملكن ما 
يكفي من الموارد لتعاطي الرزاعات المعاشية. 

وركزت البحوث الزراعية الإنمائية أيضا على الزراعات 
اجار ية اکر سار كرب على الؤراعات المعاظية ولك على يسان 
النساء والتغذية الأسرية. وهذا التركيز لم يؤد إلى انخفاض 
إنتاجية الزراعات المعاشية فحسب بل كرس النظرة التي تعطي 
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للزراعات التجارية «قيمة أكبر». فنشر البذور عالية الغلة ضاعف 
تقريبا مردود الذرة في إفريقيا مند 1950 في حين أن زراعة هجين 
الذرة ‏ زراعة تجارية غالية الثمن. ولابد من شراء بذور جديدة 
سنويا ومن استعمال الأسمدة بصورة متكررة غير أن المزارعين 
الموجودين عند مستوى الكفاف والمفتقرين للقروض لا تتوفر 
ميديم الاككاكمات شرام المذون والإحجوة عل خد هواد ون 
اة قز تاسنكك و افجوعيات هن الفعن والذوة الكيكقاء 
موحفعة العقة ظلمحتهوا جدابية أ :هده الؤروضات العذاضشنة 
التقليدية أشد.حقاومة للجفاف واكك تواؤكا على عسقوئ :العتاصر 
الكقذومة :مفاركة بالقارقة 


وتم أيضا إهمال البقول وحبات الفاصولياء والمنيهوت ؟ 
والمزروعات المثمرة ذات الأهمية في إطعام الأسر عند مستوى 
الكفاف. ومرد هذا الإهمال إلى أن هذه المزروعات لا تعد مرتبطة 
بالتجارة الدولية للمواد الغذائية. ويقول مستشار منظمة العمل 
الدولية إنفريد بالمر إن هذه السياسات لا تتسم بيعد النظر لأن 
توسيع نطاق هذه المزروعات لن يقلص من احتياجات الاستيراد 
فحسب بل سيوقر مصدرا ماليا أساسيا للنساء اللائي يبعنها في 
اران الط ونناة 1و هه الوزيوعات «القاتوينهة حتف حيناء 
فإنها تتاح للأسر فترة أطول من السنة قياسا إلى محاصيل 
الحبوب التي يستحيل تخزينها لعدم توفر الأماكن الكافية. 

وقد عانى الإرشاد الزراعي كذلك من الرأي القبلي الجنسي. 
فمعظم المرشدين الزراعيين رجال تم تكوينهم للتعامل مع الرجال 
بصفة خاصة رغم أن معظم المزارعين الأقارقة نساء. وفي 1981ء 
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كشف تحقيق أن 3 في المائة فقط من مرشدي إفريقيا جنوب 
الصحراء نساء يتقاضين أجورا تقل بكثير عن أجور الرجال. وهذا 
أمر لايدعو للذهول إذ يوجد هذا النوع من التوزيع في كل 
القارات. ويرى باحث البنك الدوليء لين بنيت, أن مصالح الإرشاد 
الزراعي الهندية تهمش كثيرا الإناث من العمال المزارعين التي 
تقندو.ب :40 قي الماكة من مجموع المؤازمين:قي هذا اليلد وقي 
اکت بو ااه أخرى بشأن.مصالح الإرشاد في أمريكا الوسطى 
والجنوبية اختلالات مماثلة في التوزيع. 

أما حلقة التطور الشالثة التي تضرب في الصميم قدرة 
الخساء غلى همان الائن الفذاكي: إلى ساكب كلةاكوافين الأزن 
والمؤاود الأقرئ: تكافت تكتهمكل في «القصدي»» التكتولوجى 
بالبلدان النامية. إن المكننة, شأنها شأن التحويل إلى القطاع 
الخاص» تميل لصالح الرجال الذين يملكون الأرض وتزيد من عسر 
أؤضناع.النساء:التلاقي لايملكق أرهنا فإ تنهال الصرارات والهذات 
الحستة الت كجرها'الحيواثات» بصورة متتائرة: في إقريقيا: ان 
إلى تخفيف عبء الملاك الرجال ومساعدتهم على توسيع نطاق 
مزروعاتهم التجارية لكنه زاد» في الوقت ذاته» من عمل النساء 
اللائي يتحتم عليهن قضاء مزيد من الوقت للقيام «يعمل النساء» 
في حقول أوسع. 

وقد فاقم من هذه الضغوطات الثلاثة على الأمن الغذائي» في 
عناةابلواق: كنافصن الي :العاملة المكتوقرة للاسر المعشيدية ,على 
تشاطات الكفاف. فهجرة الرجال المقزايدة نمو المدن وانخقاض 
مستويات الأجور وعمليات الهجر والتطليق والترمل وتعدد 
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الزوجات في بعض الثقافات كلها عوامل تظافرت لنقصان عمل 
الرجال ودخولهم الأسرية ولمفاقمة أوضاع النساء اللائي عليهن 
تعويض هذا النقصان والقيام بجميع النشاطات التي كان الرجال 
ينهضون بها فضلا عن نشاطاتهن. 


وقال كليقر وشرايبرء من الينك الدوليء أن هذه الضغوطات 
لماي على الوقت بو العمل آقت إلى أن م الخشناء [الإفريقيات] 
ليس لهن أي اختيار آخر سوى المضي في ممارسة [طرق زراعية] 
كفترات الاستراحة القصيرة جدا والمضرة بيئيا» على المدى الطويل. 

ومما يدل على انتشار هذا النوع من الأوضاع ذلك العدد 
المتنامي من الأسر التي تعولها النساء هو عدد يكثف من صفوف 
الفقراء في كل بلدان العالم الثالث تقريبا. وتبين تقديرات أن 
النساء هن عمداء الأسر في ربع أو ثلت الأسر المعيشية في العالم 
وأو ربع الأسر الأخرى على الأقل تعتمد على مكاسبهن لتغطية 
أكثر من نصف دخولها الكلية. 


فقدان الموارد الحرجية: 
تفغ «التساء :في كل اللقاظطق الحسؤل على لواو المجية 
مكلعا"كفقد الحصول على الأراضي الزراعية في اقتصادات الكفاف 
وذلك الأشبا يالا تحهيي حهرييا وهى الحهويل إلى القطاعالخامن 
وقلة القروض وخدمات الإرشاد وق کن الرجال لقرارات النساء. 


وقد تم تحويل مساحات شاسعة من الأحراج المشمولة بالحيازة 
الجماعية إلى القطاع الخاص وتخصيصها للزراعة في بلدان عديدة, 
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جما أسقر مح إعلاق الأمراع يصوي« ساملة واحمشان حتصول النساء 
على موارد الأراضي المحرجة» ففي جزيرة زنزيبار مثلا بدأت مزارع 
القرنفل التجارية تحل محل الأمرج الطبيعية في نهاية القرن 
التاسع عشر. وبعد مرور مائة سنةء يثير انتشار الزراعة التجارية 
الآن أزمة الوقود بالنسبة للأسر التي تعيش على زراعة الكفاف 
وشتفق ما يبل إلى :40 في ,الاق من تخولهاالش راء الحرو قات :وقي 
فر بلدا ايها اتم اللا راتس تهسيلة صن الستاهنات 
الموجودة تحت الحيازة الجماعية في الأماكن التي أدى فيها امتداد 
الملكية الخاصة إلى «تسويق» الأشجار . 1 


وقي الهند» كانت أراضي الحيازة الجماعية المختفية لنقلها إلى 
الأقفسات اة ووك الخواض ماخ الزات اة 
للحصول على الوقود تبعا لقواعد الجماعة. وقد صرحت بينا 
أغاروال أن «الوقائع [في الهند)؛ على خلاف الاعتقاد الشعبي أن 
جمع حطب الوقود هو السبب الاول في إتلاف الأحراج وقلة الوقودء 
تكش ف ان مياشاح :المكوسة ومشتروعاحها الآضية والعاضرة اناب 
هامة». ويبين تحقيق أجري في سبع ولايات أن مساحات أراضي 
الحيازة الجماعية في الأرياف انخفضت ب 26 إلى 58 في المائة على 
إثر انتقالها الى أيادي متعاملين تجاريين وملاك كبار. وتؤكد 
أغاروال أن احتياز الأجمات المقدسة وأراض أخرى من أراضي 
الحيازة الجماعية من قبل الحكومة والقطاع الخاص لأغراض الزراعة 
التجارية قصد تشييد السدود واستغلال الخشب للبناء سيؤدي» في 
حالة استمراره» إلى القضاء على ما تبقى من الأحراج الهندية في 


غضون 45 سنة. 
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وتقترب الفوارق المتصلة بحصول الرجال والنساء على 
الأشجار قرابة كبيرة من الفوارق المتعلقة بالأراضي الموجهة 
للزراعات المعاشية وترتبط بها ارتباطا. ففي منطقة من مناطق 
كينيا التي لا التي لاتستطيع فيها النساء تملك الأرض تجدهن 
يصطدمن بقيود في التحريج. وقد استقر العرض على أن حيازة 
الأزشئ:كثم إما بالتملك أو يغرس الأكنجان.وكماكان منتطرا 
فرجال المنطقة عارضوا المحاولات التي تقوم بها النساء لزيادة 
عروض الكتلة الإحيائية. أما في شمال الكامرون فهناك رجال 
يسمحون فقط لزوجاتهم بغرس أشجار البباظ التي لها أمدية 
عمرية قصيرة لا تخول حقوق الملكية. 

وشيئا فشيئاء يصبح الخشب ومنتجات الكتلة الاحيائية 
الأخرى «مزروعات تجارية» يحصل عليها الرجال والنساء بصورة 
مختلفة. وقد يحدث أن يكون كلا الطرفين مهتمين بالكسب المادي 
مق اسخخلالالاجنان وسعهناء عجر ]وزدواسنا حفيين 1 الكسناء 
يحاولن عموما جمع الخشب وموارد أخرى من موارد الكتلة 
الاحيائية على أساس الإستفادة إذ يحافظن على التوازن بين 
احتتياجاتهن المادية واحتياجاتهن من المنتجات الأخرى والخدمات 
الإيكولوجية التي تسديها الأحراج في حين أن الرجال الذين لا يتكلفون 
بجمع حطب الوقود والعلق ومنتجات أخرى قد تكون لهم أولويات 
مختلفة. ومع ذلك, فالجراحة على مستوى الضياع والمزارع الكبرى هي 
التي تستفيد كثيرا من دعم الحكومات والمؤسسات المائحة. 


وقلص أيضا انتشار الزراعات التجارية حصول النساء على 
موارد الكتلة الإحيائية. ومن عادات الماضي أن الملاك الهنودء الذين 
ر لإحيائية. ومن اضي أن 
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كانوا يشغلون دائما العنصر النسوي في الزراعةء يسمحون 
اللتساء يجمع :مخلقات المؤوؤغات :ا لأمشاب:ومنخجات أخرئ من 
منتجات الكتلة الإحيائية مقابل جزء من «أجورهن». لكن هذه 
الموارد نضبت أيضا لاسيما أن هناك طرقا جديدة في الزراعة 
والحصاد تقلل من المخلفات وتقلص بالتالي من الكتلة الإحيائية 
المتاحة في الأراضي المخصصة للمزروعات التجارية. أما الآن 
فالملاك يهمتمون أنفسهم بهذه الكتلة التي يمكن بيعها في السوق 
والتي تزداد قيمتها باستمرار. فانتشار تعاونيات الحليب أدى في 
الهند إلى خلق سوق للأعشاب التي تصلح لإطعام الأبقار الحلوبة, 
مما قضى على مورد علفي کین بانسب لنساء الأرياف» وقد 
صرحت عاملة زراعية في سيكندر ناغار أنها يتعين عليها الأن أن 
تسرق العشب لتطعم جموسها وآن المالك: عتما يفاجئها يضربها. 


ويفاقم فقدان الفقراء التدريجي للاستفادة من هذه الأراضي 
المصاعب التي تعترض النساء في توفير الوقود ومنتجات أخرى 
ويزيد من إفقارهن. وتبين دراسات بشأن توزيع الوقت أن النساء 
يقضين مزيدا من الساعات في مهام كجمع حطب الوقود والبحث 
عن العلف والماء وذلك بحكم الندرة. ففي مناطق الهند التي أتلفت 
أحراجها بشدةء تقضي المرأة وأبناؤها عموما الب إل حفن 
ساعات في اليوم لجمع الحطب الكافي لإعداد العشاء. أما نساء 
الشووان تسد ,زان ممخوسط الوق الذى ينضيكة رفي مع الحطن 
خلال الأسبوع أربع مرات منذ السبعينيات. : 


ونظرا لدور النساء الرفيع في الاستعمال والإدارة, فمن 
الضروري إشراكهن في إدارة النظم الإيكولوجية الحرجية إذا أردنا 
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زيادة الإساجيلة الريغية. ومع ذلك, تقول بولا ويليامق: الثي تقوم 
ببحوث في موضوع «الأحراج والمجتمع» لدى معهد الشؤون العامة 
العالميةء «فمعظم السياسات الحرجية وجل مسؤولي الأحراج مازالوا 
يهملون هذة:النقطة أو يتجاهلؤتها»: وعدم أخذ احتياجات الثساء 
وخيزحية في الاغكيان له أكان خطيرة على مستقيل الوارد المرجية: 


ولم يقم ا لمجتمع الدولي باية خطوة: إن في مجال إدارة الأحراج 
أو في مجال التنمية الزراعية, لحث الحكومات على الإقرار 
باحتياجات النساء في اقتصادات الكفاف ودعمها. وفي هذا 
المضمار أيضا تظل النساء. ويا للعجب, غير منظورات في مجتمع 
التثميلة: ويسقتتج مسكتفان البذك الدولي رإقيكدركون أن «أهمية 
المنتجات الحرجية الأخرى والدور الفاعل جدا للنساء في إدارة الموارد 
الحرجية لم يتم لا تحديدهما ولا الاعتراف بهما إجمالاء. ٠‏ 


لقد تجاهلت حملات غرس الأشجار والاستثمارات الدولية 
الهادفة إلى الحد من إتلاف الأحراج كلها النساء. ففي 22 مشروعا 
اجتماعيا حرجيا قيمها البنك الدولي ما بين 1984 و1987 يوجد 
مشروع واحد يذكر النساء باعتبارهن مسلتقيداتوفي 3 برنامجا 
من برامج التنمية الريفية المندمجة, التي تشمل الحراجة؛ والتي 
مولها البنك الدولي خلال نفس الفترة؛ هناك أربعة مشاريع فقط 
تدوع السام يشكل لى بآخر. 

وتؤكد الباحثة بولا ويليافر أن المؤتمرين العالميين بشأن 
الأحراج لعامي 1978 و1985 لم يسجلال مشاركة أي امرأة إفريقية. 
ولا تعتبر معظم الخطط الحرجية الوطنية النساء والأطفال 
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مستعبلين لوذه المواودؤلا تكدرث لصيوهع عددها سكون الكقنة 
الإحيائية نادرة. وتتطرق بالكاد السياسات الحرجية الكبرى, 
كخطة العمل الحرجية المدارية التي أعدها البنك الدولي بالاشتراك 
مع مؤسمناعستتهوذة الازاك وبعك :المكويات الوطدية لدو 
النساء في استعمال الأحراج والمحافظة عليها. 


إن سوء تقييم مساهمة النساء الإقتصادية والإجتماعية يعوق 
المساعي الرامية إلى بلوغ أهداف إجتماعية وإيكولوجية أوسع 
كالحفاظ على التنوع الحيوي وحماية دور الأحراج في الدورة 
اماق حح حجري الاه في هجال التكمات الحرجية بياقات 
أساسية وافرة عن أنواع يشكو الباحثون دائما من استعصاء 
تضيفها. فقد تم اكتشاف أن نساء بعض القبائل الهندية تعرف 
استعمالا طبيا لحوالي 300 نوع حرجي. وفي هذا الصددء تؤكد بولا 
ويليافر أن «عدة أشخاص يعتقدون بضرورة إنقاذ أحراج العالم 
المدارية أولا قبل الاأنشغال بالنساء والأطفال: لكن من المستحيل 
«إنقاذ» الأحراج المدارية في المناطق الرطبة وشبه القاحلة بدون 
الخمل فخ التساء والاطقفال». ل يمكن إنعاة الاش جار عندما تهمل 
أكثر من نصف مستعملي الموارد الحرجية ومدبريها. 


فقر النساء والفغ الديمغرافي: 

تبين كل المؤشرات» من الإنتاج الغذائي حتى التحكم في الدخل» 
أن وضع النساء في اقتصادات الكفاف يزيد غموضا. فبينما يتضاءل 
حص ولهن على الموارد باستمرار تزداد مسؤولياتهن وتتكاثر 
الضغوطات على أوقاتهن وطاقاتهن الجسدية. ومن النادر أن تحظى 
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بعناية انجاب أقل الأطفال على الرغم من الزيادة السريعة في الكثافة 
السكانية داخل الأراضي القليلة المتبقية للأسر عند مستوى الكفاف. 


وتمتد هذه التوجهات من المناطق الريفية إلى المناطق 
الحضرية. فالتدهور البيئي والإفقار أديا إلى نزوح ملايين 
الأشخاص إلى الأكواخ وبيوت الصفيح في حواضر العالم الثالث. 
إن النساءء؛ في اقتصاديات الكفاف الق اة بعبء العمل 
الثقيل وبمسؤولية إنتاج مواد الكفاف. وتحضع نساء المدن للتمييز 
في الحصول على الموارد الضرورية لإعالة الأسرة. وتقول ديانالي 
سیت وكاتالينا هنتشي تروجيلو» من شبكة حماية النساء» أنه 
«في حالة رفض السلطات البلدية توفير الإمدادات المائية وخدمات 
الط وجمع النفايات المنزلية في المناطق الحضرية منخضة 
الدخل» فالنساء هن اللائي ينبغي عليهن تعويض انعدام هذه 
آلخدمات » وإيجاد وسال العثون على الماء والوقود وتقلهما والحقاظ 
على نظافة مساكنهن بصورة نسبيةء و[هذا كله] بدعم غير كاف من 
القوانين والمؤسسات الحضرية التي لا تفهم عموما وضعهن». 


وتؤدي الضغوطات المتزايدة المتمثلة في ساعات العمل الطوال 
لأجل بلوغ هذه الأقراه إلى إسماق صهنة اتكساء والففافل على 
معدلات الوفيات في مستويات مرتفعة وعدما يتعذر عليهن القيام 
بالمزيد من العمل يلجأن إلى مساهمة الأطفال لاسيما البنات. وفي 
الحقيقةء فالتوجه المتزايد» في العديد من المناطق» إلى إبقاء البنات 
في المنزل لمساعدة أمهاتهن في العمل يضمنء بدون شك تقريباء 
شيوخة جيل من النساء لهن آفاق أبهت من آفاق إخوانهن. وقد 
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صرح فويب أسيوء من صندوق الأمم المتحدة للنساءء أن «البنات 
يغادرن أكثر فأكثر الدراسة الإبتدائية أو الثانوية أو لم يلجن 
بتاتا أطوار التعليم نظرا لتفاقم الفقر». 

ويزيد النمو الديمغرافي السريعء في اقتصادات الكفاف, 
بدوره من تدهور البيئة التصاعد الجامع في تحات التربة 
ونضوب الموارد وإتلاف الأحراج -الناجم أولا وقبل كل شيء عن 
الفصل المتزايد بين المزارعين الفقراء والأراضي التي كانوا 
يعيشون عليها. وتتدنى صحة النساء والبنات» أكبر المتضررات من 
التدهور البيئيء تدنيا مستمرا نظرا لأدوارهن. والدورة متسارعة. 


ويتمثل الفخ الديمغرافي في أن العديد من السياسات 
والبرامع المتفدة باسم التنمية تزيد في الحقيقة من تبعية التساء 
للأطفال الذين يشكلون مصدر مركزكن وأمنهن. بل يفرز التدهور 
البيئي الناتج عن سياسات حكومية موجهة توجيها سيئًاء في حد 
ذاته؛ نموا ديمغرافيا سريعا لأسباب منها رد فعل النساء الرشيد 
اقتصاديا للضغوطات المرتفعة على أوقاتهن من جراء ندرة الموارد. 
وهذا النمو الديمغرافي السريع سيتواصل بنفس الوتيرة إذا لم 
تتحرك الحكومات بسرعة لتغيير الأوضاع التي تواجهها النساء في 
إطار اقتصادات الكفاف. 


ويكتسي هدف تقليص النمو السكاني أهمية أساسية في درء 
تدنى صحة البشر وتدهور البيئة. غير أن السياسة القصيرة 
النظر التي تفصل بين الأهداف الديمغرافية وجهود التنمية الأخرى 
لها عواقب خطيرة:؛ من ناحية حقوق الإنسان» على مئات الملايين 
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من النساء اللائي لا يحصلن على ما يكفي من تغذية وتعليم وحقوق 
قانونية وإمكانيات لكسب الدخل ووعود بزيادة استقلاليتهن 
الشخصية. 
نحو إطار جديد للتنمية: 

أصبحت التنمية المستدامة, عقب «قمة الأرض» بريوى 
ديجانيرو» شعار الحكومات في كل الأنحاء. لكن, اعتبارا للرداءة 
البالغة في أداءات الاستراتيجيات التقليدية للتنمية في مجالات 
العدالة والفقر والبيئةءلابد من التساؤل عمن تستهدفه التنمية 
وعمن يوفر وسائلها. 

ودون طرح هذه التساؤلات لا يمكن بلوغ الغاية الأساسية 
للتنمية نفسها. وإذا كانت النساء» في اقتصاديات الكفاف» هن 
اللائي مرشرق اناما الله الهذافة والو قرم واا وة 
لأسرهن وإذا كان حصولهن على الموارد الإنتاجية يخفض في الوقت 
ذاقه:فسيعاني مزيد من الأقراد الجوع وسوء السعدية والأمراض 
وهقدان. الإتساسينة..وإذا كن اس حن عبات ور اة مامه 
إيكولوجيا واكتسين معارف واسعة بشأن التنوع الوراثي» على 
غرار الملايينء وإذا تم في الوقت نفسه»ء رفض شراكتهن في 
التنميةء فهذه الحكيلة ميو ف تمع , 


وإذا لم يتم التطرق لمسألتي العدل والإنصافء فلا يمكن بلوغ 
أهداف إنمائية معروفة على الصعيد العالمي كتخفيف الفقر وحماية 
النظم الإيكولوجية وخلق توازن بين النشاطات البشرية والموارد 
الجيفية: 
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وخلاصة القول أن الاستراتيجيات الإنمائية التي تحد من قدرة 
التسا: على كعيكة لاعافوى الحقيقية أسكر كم ياك كمه فين 
مؤفلات الأمم والمجموعات المحلية-ولايمكننا:البدء في إيجاد حلول 
لعدة مشاكل اقتصاديةى 
بالتمييز الجنسي المنتظم وعواقبه وتوفر وسائل تقليصه. أما إذا 
ادنك من 3لله:ههنه التشاكل سنوق تدقلك هن مين أبدينا: 


إلا عندما تقر هذه الإستراتيجيات 





وسيتطلب تحسين مصير النساء وبالتالي آفاق البشرية كلها 
إغنانة كوجية ا كامل لمهؤناالككمية بالتسية للإقمية القترظة 
الممتوحنة البوع لتتحديد رإكسال التساو يل يتفي شَركيرٌ الاتشياة 
على خلق جو ينعم فيه الرجال والخساء بالازدهار: أي أنه ينيقي 
وضع برامج إنمائية كبرى تهدف إلى زيادة تحكم النساء في دخل 
الأسرة ومواردها وتحسين إنتاجيتهن وإقرار حقوقهن القانونية 
والإجتماعية وتوسيع خياراتهن الإجتماعية والإقتصادية. 


وأول إجراء ينبغي القيام به لبلوغ هذه الأهداف, وهو إجراء 
طال ما بقي مهملاء يتمثل في سؤال النساء: أنفسهن: عن الاحتياجات 
التي يجب أن تحظى بالأولوية القصوى. وعن سؤال «ماذا تريد 
النساء؟»» هناك بعض الأجوبة التي وردت خلال لقاء بشأن الصحة 
الدولية انعقد في يونيو !199 (أنظر الجدول رقم 42). ومن 
الإحتياجات الأساسية التي أكد عليها المشاركون من إفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية يوجد الاستثمار في إعداد ونشر التكنولوجيات 
الكقيلة بخقليض سب التساء وعضولين ملى 'القروهن زافتتفانحين 
من برامج التكوين. 


دراسات 95 





الجدول رقم 2 - 4: بعض الأجوبة عن سؤال: 
«ماذا تريد النساء؟». 


-تدابير مستدامة في نقل الموارد وتقليصات (بل إلغاءات) في عبء الدين 
واستثمار مباشر لتلبية الإجتياجات الرأسمالية. 
اتية وأسعار فضلى لمنتجات أساسية كالين والشاي 





معدلات تبادل مؤا 


والكاكو 
الحصول على القروض والتكوين وبرامج هادفة إلى زيادة الوعي والشقة 
في النفس. 


مشروعات صغرى أو متوسطة مشتوكة لخلق مناصب العمل ومواصلة 
الاستثمارات في نمو اقتصادي مستدام. 

استثمارات في تطوير ونشر تكنولوجيات كفيلة بتقليص أعباء النساء 
في العمل. 

-الحصول على مواد غذائية جيدة الجودة وماء طاهر وتعليم للبنات 
والأولاد. 


ات استعمال الموارد الطبيعية بشكل يضمن إستمرار الحياة. 
الموارد المالية إلى الاحتياجات الأساسية في ميدان العناية 
بما فيها محاربة الأوبئة وتدابير حفظ صحة الأم والطفل وتعزيز 
تنظيم الأسرة وإحداث أنظمة صحية مؤاتية. 

ائية وتعليمية ونشرها وتعزيزها في 
مجال تنظيم الأسرة والحياة الأسرية على مستوى المجموعات الأساسية. 
الحصول على المعلومات المتعلقة بالمنظمات النسوية. 

-حق اختيار عدد الولايات وتنظيم الأسرة دون تدخل الدولة. 

الحصول على اللقاح والأدوية والمعدات. 

حصول الرجال والنساء على وسائل منع الحمل على الصعيد العالمي. 


















المصدر: «ماذا تريد النساء؟», نقاش الفريق الذي أجري خلال المجلس الوطني السنوي 
الثامن عشر للمؤتمر الدولي للصحة. المنعقد من 23 إلى 26 يونيو 1991 بآر لنغتون 
بفرجينياء في موضوع «صحة النساء: التدابير الواجب اتخاذها في التسعينيات». 
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ويكمن الإجراء الثاني في السعي فورا من أجل زيادة إنتاجية 
السكان المعتمدين على نشاطات الكفاف في المناطق الريفية 
والحضرية. وقد تحقق مكاسب سريعة بتحسين حصول النساء على 
الأرض والقروض والأدوات والتكنولوجيات التي من شأنها أن 
تزيد من رفاهتهن ورفاهة أسرهن. 


فعلى سبيل المثال» يجب أن تعطي جميع البلدان أهمية كبيرة 
للاصلاح العقاري وتنفيذ القوانين التي تضمن المساواة بين 
الجنسين في توزيع الموارد العقارية. وانطلاقا من الارتباطات 
الوقيقة بين قلة حصول الثساء غلى الأزشن وازنيناد أضيائها 
وتوقفها على الأطفالء فإن سيئاسات تخصيص الأزاضي وتوزيعها 
في العالم الثالث ينيفي أن تحظى بالأولوية القصوى لدى الأفرقة 
المعلنية بالبيقة وحقوق الانسان والجوع والمساكل الديمعرافية :وقد 
تتمكن حركات القاعدة» من خلال حملة منسقةء من تركيز اهتمام 
وسائل الإعلام والحكومات والمنظمات الدولية على مسألة الإصلاح 
العقاري. ومن المهم أيضا الدفع إلى إصلاح سياسات تمييزية أخرى. 
كتلك التي تحد من حصول النساء على القروض والتكنولوجيات 
الفضلى ووسائل الإنتاج الزراعية. 

ويرمي الإجراء الثالث إلى القيام بدارسة نقدية للتعاريف 
والافتراضات الواردة في السياسات الإنمائية التقليدية وتفييرها 
من أجل جمع المعلومات التي ستعطي صورة حقيقية عن اقتصادات 
الكفاف. والواقع أن النساء ينتجن جزءا من المنتجات التي يتوقف 
عليها بقاء الأسرة يتساوى على الأقل أى يزيد أحيانا كثيرة على ما 
ينتجه الرجال. لكن مساهمتهن غالبا ما لا تؤخذ في الاعتبار إفا 





دراسات_97 


لأنها لا تدرج في إطار الدخول النقدية أو أنها تفترض ذات أهمية 
تقل نسبيا من مساهمة الرجال. وهذه الإفتراضات يجب تغييرها. 

ومن شأن إعادة تعريف مفاهيم «الإنتاجية» و«القيمة» 
و«العمل» تعريفا يدرج نشاطات منتجة حقاء كتلك التي تطعم 
الدخل الأسري بالمنتجات عوض الأموال أو تلك التي تسمح للأقراد 
بالعيش دون الإضرار بالبيئة» أن تغير تغييرا مذهلا أساس 
المعلومات ذات الصلة التي يبحث عنها المهتمون حقا بتحسين 
مستقبل البشرية. وهذا شرط مسبق وضروري لأنظمة اقتصادية 
سليمة إيكولوجيا. وفي هذا الصدد, تؤكد ديانالي سميث وكاتالينا 
: تروجيلوء من شبكة حماية النساءء أن «إدارة القاعدة المحلية 





للعواره إدرة جات يعجة سمان سيل القفاف الطردة لالس مفارسنة 
تعرقها النساء منذ زمن بعيد... وهذا هو الأمر الضروري لبلوغ 
المجتمع البشري برمته التنمية المستدامة على المستوى العالمي». 


ونظرا للتغييرات التي طرأت على تعريف العمل؛ برزت 
ضرورة إعادة توجيه بعض جوانب البحث إلى مزايا التنمية قصد 
ة سوف تكون جوهرية. وقد سبق أن ساعد جمع 
بيانات مشتتة حسب الجنسء على نطاق صغيرء على إقرار 
المسؤولين اختلاف آنار الممارسات التقليدية اللتنمية, التي كانت 
تتجاهل الجنسء على الرجال والنساء. لكن لا يتوفرء في عدة 
متجالات اقتضابطة كلم شنا الكماء بون( هاا وشم من طرق 
السلطات الرسمية. ما يكفي من المعلومات لإرساء دعائم سياسة 
حكومية على أسس قوية. وينبغي إدراج المعلومات حسب الجنس في 
جميع الميادين ذات الصلة بالحياة الإقتصادية والصحة والبيئة. 


توفير بيانات جد 
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يجب إذا على البحوث وأعمال التنمية: إن للأغراض العلمية 
أو لأهداف التكنولوجيات المؤاتية» أن تضع في اعتبارها الجنس 
إذا أردنا أن تفيد النساء وإذا أردنا أيضَا أن تستقيد من معرفتهن 
لاسيما في مجالي غرس النياتات والتنوع الحيوي. وقد يؤدي 
تركيز البحث على احتياجات النساء في اقتصادات الكفاف إلى 
زيادة هائلة في إنتاج الزراعات المعاشية والحراجة في أقل من عقد 
من الزمن. 

غير أن هذه الطفرة مستحيلة إذا لم تكن المرأة بنقس ما 
يتمتع به الرجل من استقلال وحرية في الإختيار. ويجب أيضا 
حمل الحكومات والمنظمات الدولية على الإقرار بآثار سياساتها 
على أنماط التفاعل بين الرجال والنساء وعلى طريقة توزيع موارد 
كالمال والمواد الغذائية وفرص التعلم داخل الأسرة. وينبغي أن 
تهدف التنمية إلى البحث عن تعاون أوثق بين الجنسين لبلوغ 
غايات مشتركة كالقضاء على الجوع والفقر وضمان صحة البيئة, 
بدل تعزيز التفريق بيتهما. 


إق وشافة الأسي لمكن كمسعكيا قوى ؤيادة حضول الكجار 
على الؤاوف القنروريةالتحسين الكقزية وتقليس وكيات الأطفان 
وتخفيض الخصوبة وتبديل جملة من المتغيرات الأخرى» ومنها 
العثف ضد النساءء من جهة: ودون الزيادة من تحكمهن في هذه 
الواوة من جحية أخرئ. واتمفن جيل للوصول إلى هده الفا 
توجيه الموارد لتعليم البنات الشابات تعليما نظاميا ولتعليم 
نساء أكبر سنا وتكوينهن في إطار نظامي أو غير نظامي» 
وبموازاة مع ذلك» فإن سياسات هادفة إلى زيادة حصول النساء 





دراسات 99 


على الإعلام والتعليم والقروض ستحسن آفاقهن في ميدان العمالة 
وستسمح لنساء يتسمن بروح المبادرة بإنشاء المشروعات وكسب 
الدخول وخلق مناصب العمل. 


ولعل التجربة تجعلنا نعتقد أن إنجاز هذه الإصلاحات لن يكون 
سهلا لاسيما أن الرأي القبلي الجنسي شديد الشافة شأنه شأن 
التمييز على أساس العنصر أو الطبقة أو العرق. فرغم توفر جزء 
كبير من المعلومات المتعلقة بدور النساء في الزراعة والحراجة, 
منذ عشرين عاماء عند الحكومات وا مخططين» فهذا لم يحدث تغييرا 
حقيقيا على صعيد السياسة. وهذا الوضع مرده جزئيا إلى غياب 
دعم حركات القاعدة النسوية في البلدان الغنية لتحرك دولي 
واسع» مدلوله السياسي واضح وهدفه محاربة السياسات الإنمائية 
التمييزية. 1 

وليس هناك شك أن عددا من العراقيل الثقافية والإقتصادية 
التي تواجهها النساء في بلدان كالبرازيل والهند وتايلند 
وزمبابوي تختلف اختلافا شديدا عن تلك التي تصطدم بها غالبية 
النساء في بلدان أرقى كالولايات المتحدة وفرنسا. لكن. في 
الحقيقةء هو اختلاف في درجتها أكثر منه في طبيعتها. فمختلف 
التطورات» من قبيل ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها النساء وزيادة 
فقرهاء تطورات جلية في المناطق الريفية والحضرية للبلدان 
الصناعية جلاءها في العالم الثالث. وتكتسي بعض القضاياء 
كالمساواة في الأجر المؤدى عن عمل له ذات القيمة والعنف الزوجي 
والصحة والحرية في الإنسال واستدامة البيئة» صبغة عالمية. 





0 دراسات 


وتتطلب مواجهة هذه القضايا تعاونا أوثق بين الحركات 
النسوية في شمال وجنوب العالم. ويمكن من الآن ملاحظة 
الإرهاصات الأولى لحركة دولية نسوية حقيقية لاسيما الإجتماع 
العالمي بشأن النساء والبيئةء تحت رعاية الأمم المتحدة: والمؤتمر 
العالمي للنساء اللذان انعقدا مؤخدا في نوقبر 1 بميامي في 
ولاية فلوريدا. وكلما اقترب المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 
4 والمؤتمر الدولي للنساء لعام 1995 كلما سعت الجماعات, المهتمة 
بمختلف مسائل العلاقة الجنسية والبيئة والتنميةء إلى البحث عن 
طرق جديدة لاستغلال قدرة النساء»ء في كل مكان؛ من أجل إحداث 
الكقيين: 3 

إن هذه الشواغل لا تعني النساء فحسب بل ينبغي على كل 
الناس» من مزارعي بلدة سيكندر ناغار الفقراء حتى كبار 
الصناعيين ومن ضا سنركناك القناندة سكى روؤسنام«الدول: أن 
يحاربوا التميينز الجنسي المنتظم. ونقول أخيرا أن التغييرات 
التي ستسمع بجعل النساء شريكات متساويات في التنمية هي 
نفسها التي ستسمح بضمان استمرار الحياة نفسها. وما من شيء 
أهم» لتنمية العناصر البشرية؛ من إصلاح سياسات تخنق القدرة 
الإنتاجية لنصف سكان العالم. 


eek 





دراسات 101 


البيئة والتنمية على ضوء إشكالية الطاقة 
عبد العزيز بنونة0) 


إن البيئة ليست مجرد بعد للتنمية وإنما بعدا أساسياء أخذة 
بعين الإعتبارفي كل مخططات التنمية ضرورة مؤكدة. إن هذا 
البعده رخصوصا )"شمن اهتكاه: مقيوى» الأكض عسوها وشعوة 
وبعمق زمني كافء فهو الذي يضمن ما اتفق على تسميته 
بالتتمية المستديمة. 
ما هو الفرق بين التنمية والتنمية المستديمة ؟ 

التنميةء كما عرفناها وعشناها ونعيشهاء هي تطوير تقنيات 
وإقامة مؤسسات وتحقيق تنظيمات وتجهيزات تسمح باستعمال» 
بل باستغلال» واستهلاك واستنزاق المصادر الطبيعغية الأولية 
(ومن بينها الإنسان نفسه) للاستجابة لحاجيات الإنسان والمجتمع. 
هنا لا يحق لنا أن ننكر أو أن نخفي أن هذا التوجه كان في كثير 
من الأحيان» إن لمم نقل في أغلبهاء لصالح جزء من الإنسانية؛ جزء 
هو المجكهم على ماب الحوم الباقى :دهع هان الأكين رمعا تجن 
أنقسناء نحن البشرء أن جزءا مناء ينمو يوما عن يوم كمّاء ونسبة 
مئوية أيضاء يعيش في جهلء في فقر ومرض. نجد أنقسنا أمام 
في تدهور متسارع, واقع يتدهور هو أيضا 
بيئي (ظهر الفساد في البر والبحر بما 
() أستاذ جامعيء المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني؛ الرباط 
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كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون»*) 
ضبق الله الحطيم 
هل هناك أمل في تغيير إيجابي لهذا الوضع ولهذا الواقع ؟ 

أعتقد أنه يمكن تلخيص أسباب هذا الواقع في سببين إثنين: 

- أولهما نقص في الديمقراطية الحقيقيةء ناتج عن نقص حاد في 
إحترام الإنسان لأخيه الإنسان وعجز خطير في حب الإنسان لأخيه 
الإنسان وبالتالي لمحيطه الطبيعي عموما ولنفسه خصوصاء نقص 
کد ن ون م آلاف السنين في الأخلاق الحميدة (إثما بعتت 
لاتمم مكارم الأخلاق). 
- ثانيهما نقص نسبي في المعلومات والمعارف عن الخاصيات 

والإرتباطات والعلاقات بين مكونات الطبيعة ومسار تطورها 
خاصة عند إنطلاق الثورة الصناعية» أي قبل الطفرة العلمية 
والتقنية التي تحققت منذ ذلك الحين. 

أتمنى أن نحقق» قبل فوات» الآوانء في ميدان النقص الأول 
بعض التقدم الذي حققته الإنسانية في الميدان الثاني. إنني مقتنع 
بأن هذا سيكون ذا فائدة كبرى وسيسمح باستعمال أفضل النتائج 
الطفرة في الميدان الثاني» ما سبق من هذه النتائج وما زال 
منتظرا منهاء أي الإنطلاق في اتجاه تنمية مستديمة. 

إن التنمية المستديمة هي تلك التي نعمل من أجلهاء تلك التى 
تعطي للبعد البيئيء بمفهومه المجتمعي والطبيعي» بعمقه الأخلاقي 
والمادي؛ ما يستحق من اعتبار .إن هذا يشمل» من بين ما يشمل 


(+) سورة الروم, الآية 41 
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أساساء تصحيح العلاقة المبنية حاليا على استغلال واستهلاك 
واستنزاف المصادر الطبيعية والإرتفاع بها لتصبح علاقة تعاون 
واستهعمال. وأذكر إن كانت هناك حاجة للتذكيرء أن العنصر 
البشري أهم هذه المصادر الطبيعية. 


ولتقريب هذا التصورء بشكل أقضلء من المفاهيم اليومية 
المتعارف عليهاء أرى أن أهم ما يجب تحقيقه في إطار التنمية 
الملسخديمةفى الحياة الممخرمة للوطنء آي الشفل الشريف امتتع 
(الشخص المناسب في المكان المتاسب) التكوين: الصحة: السكن...الغ: 

لتوضيح ما آعنيه: ؤلى جريا عندما أذكر الحياة المحترمة: أقدم 
ملخص خير قدمته؛, معززا بالصورء محطة تلفزيونية ألمانية يوم 
1 فبراير 1992 صباحا: 

لقد اكتشفت الشرطة بمرفاً بريمن مساء 20 فبراير 1992 
صندوق نقل بحري من الحجم الكبير وبه 100 من الهنود» قاب 
قوسين أو أدنى من الإختناق. لقد استغل تجار الرقيق المحدثون, 
الفقرء والبطالةء والجوع» والأمل في حياة كريمةء وسلبوا من هؤلاء 
ما يمكن أن يستلب» ونقلوهم بوسائل مختلفة إلى مرفاً بريمن» ثم 
حشروهم في الصندوق الحديدي بعد أن أكدوا لهم أن العمل 
الشريف والإستقران والرفاهية يتتظرهم بكندا. 


ومن الواضح أن الإستقرار الدائم, وإلى الأبدء كان ينتظرهم 
بالأراضي الكنديةء لكن تحت التراب» بعد أن يستعمل منظفو 
الصندوق الحديدي أحدث الأقنعة الواقية من التعقن والغازات 
السامة المنبعثة من الجثت النتنة وتسمح السلطات بدفنهم. 
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إننا نسمع في الأخبار ونقرأ في الجرائد» أن شبابنا العاطل, 
الطموح إلى الحياة الكريمة والعيش من عرق الجبين» منه من 
لايزال يحدوه الأمل» ويستمر في البحث عن العمل داخل الوطن أو 
خارجه» مع الإحتفاظ بما يكفي من التعقل والرزانة. لكن منهم من 
فقد الصبر وغرر به فاستقل قاربا وأبحر إلى الشواطىء الشمالية 
للبحر الأبيض المتوسط فمنهم من وجد خفر السواحل في انتظاره 
ومنهم من اكتشف أن قرش الأرض قد أرسله إلى أخيه قرش 
البحر. 

أكرر أن التنمية ومخططاتها بالنسبة لي هي: المصادر 
الطبيعية والإمكانات الوطنية الأساسية والبرامج, والمشاريع التي 
إذا عملنا على استعمالها وتحريكها وتنسيق مواردهاء بتركيز 
وتنظيم وتخطيط علمي» فسيمكننا إذ ذاك الإقتراب من الهدف 
المأمول من التنمية المستديمة ومن توسيع مجال الحياة المحترمة 
لكل المواطنين حتى يتحقق ويصبح طلب العمل خارج الوطن خيارا 
لاخضطرارا: 


من المؤكد أن العوامل الإجتماعية والثقافية والاقتصادية 
والسياسية ,التنظيمية التي تساهم بنصيب أساسي في تحقيق 
التفسيلةوإسخهارا لكوتي لست م كوي الاشحتساص في هذة 
الميادينء ولاقتناعي بخ رورة اله ل الإيجابي» ف ای 4 
إهتمامي في هذا المقال إلى العوامل الطبيعية وأقتصر على أحد 
مصادر ها الأساسيةء حتى أتمكن من تقديم الحد الأدني الضروري من 
المعلومات عن دوره وخاصياته وتصور للتعامل معه مستقبلا. 
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لاستخلاص هذه العوامل الطبيعية أنطلق من مفهوم التنمية 
كما قدمناهء لأنني أرى أنه يسمح بذلك (التنمية المستديمة هي 
العمل على اتتععمال المصافر الطجيغية بتكتولوجيا متاسبة تاه 
بعين الإعتبار الشروط البيئية للاستجابة لحاجيات الفرد والمجتمع 
الحالية والمستقبلية). 


ما هي المصادر الطبيعية المعنية هنا ؟ 

للتعرف على أهمها نستعمل تعريفا فيزيائيا للحياة : 

الحياة هي سيل طاقي في مجال مائي تحت ظروف مناسبة. 

ومن المؤكد أن لهذا التعريف حدودا جد ضيقة تجعل البعض لا 

يوافق عليه ولا يستسيفغه إلا أنه مع ذلك يحدد بوضوح عاملين 
أساسين مشتركين بين جميع الأجسام الحية رغم اختلافها (نباتات» 
حشرات» حيوانات...). وإن أي تعمق في دراسة مظاهز الحياةء أيا 
كانت؛ لن يجعلنا نصل أبدا إلى نتيجة تلغي دورهما معا أو دور 
أحدهما لوحدةء إنهما الماء والطاقة. 


وكما حددت في العنوان فسأقتصر على تقديم العلاقة الحالية 
مع أحد هذه المصادر مع دراسة لخاصياته الأساسيةء ثم نستخلص 
تصورا لتعامل مستقبلي يضمن للإنسان حاجياته المتزايدة 
ويحافظ في نفس انوقت على المحيط البيئي ومقدراته في الإنتاج 
والتجدد والتطورء أي يسمح بتنمية مستديمة. 

هذا المصدرء الطاقة, نخصه بالإهتمام, لأنه الوحيد الذي 
منبعه خارج المحيط الحيء وهذا ما يميزه ويسمح بالتعريف المذكور 
أعلاه (المياة سيل طاقي...) وهذا ينتج عنه أيضا أنه لايمكن أن 
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نتكلم عن دائرة الطاقة كما نتكلم عن دائرة الماء أو الأزوت أو 
الكربون أو ما إلى ذلك. 

لق ها وجرا ات و كن ألا فة کم اوت ویون 
الدخول في مبادئ الطاقة وكونهاء من طبيعتها وطبيعة الجهاز الذي 
طوزقة الطبيبعة للقعامل معها لآيمكن أقاككون ملوكة إلا في جدود 
صيقلة ؤمانا: ومكاتا:تقحصر على الطاقة والتلوت الناتج عن 
استعمالها وذلك بالمقهوم المتداول. 

فبالنسبة لمصادر الطاقة الأحفورية (الفحم, النفط, والغاز 
الطبيعي...) يمكن تقسيم التلوث الناتج عن استعمال هذه المصادر 
إلى قسمين : 

الأول ممكق"الققلب علية باتتحسيق كقكيات ممالجة هذه !الضادن 
على مختلف المراحل من التنقيب إلى الاستعمال النهائي. مثلا : 

- استخلاص الكبريت (المسيب الأساسي للأمطار الحمضية) 
عكد مغالجة هدة'الضاار وقش رها اغمان النهائي (تطبق هذه 
العملية بشكل واسع على الغان الطبيعي): أ استعمال تقئيات 
ومؤاد إهنافية تسم بإمتساصن كامي كسيد الكيريت الذي يسع 
عند حرق هذه المصادر. هكذا أمكن الخنقض بشكل واضع من هم 
وتركيز الأمطار الحمضية بالمناطق التي استعملت بها هذه 
التقتيات. 5 
- استعمال عوامل مساعدة ومراقبة شروط الإحتراق تساهم 

في تخفيض نسب أكسيد الأزوت وأول أكسيد الكربون بشكل 
جذري (غازات سامة ولها تأثير سلبي على طبقتي الأزون). 
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إن هذه التقنيات لا زالت قابلة للتحسين وتطبيق التقنيات 
المتطورة بشكل عام مستقبلا سيحد بشكل فعال من التأثيرات 
المذكورة وما شابههاء والناتجة عن استعمال المصادر الأحفورية في 
ميدان الطاقة (استعمال هذه المصادر في الصناعة الكيماوية له 
خاصيات أخرى وتأثيرات مخالفة). 


الثاني : لا يمكن التغلب عليه بتحسين أو تغيير في التقنية 
ولو بشكل جذريء إذن يظل الحل الوحيد هو البحث عن مصدر جديد 
للطاقة لا يسبب هذا النوع من التلوث ومثال هذا النوع ثاني 
أكسيد الكربون. 


إن ثاني أكسيد الكربون يمثل حلقة أساسية في دائرة الحياة, 
ولولا وجوده بالغلاف الجوىء ولو بدرجة التركيز الضعيفة, 
لانفتحت دائرة الحياة ولانتهت الحياة التي نعرفها. نتيجة لهذه 
الخاصية لم ينتبه أغلب الباحثين والدارسين المتتبعين, عند 
الإنطلاق في استعمال المصادر الأحفورية للطاقة, إلى أن تراكم 
ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي قد تكون له تأثيرات سلبية 
على شروط الحياة والتوازنات الطبيعية. 


ولمناقشة هذه الإشكالية نعود إلى التعريف الفزيائي للحياة 
(الحياة سيل طاقي في مجال مائي تحت ظروف مناسبة) إن هذا 
التعريف ليس إلا نتيجة حتمية لخاصية أساسية للطاقة. 

في الترموديناميكا نجد عددا من المبادئ تعرف عليها الإنسان 
منذ أكثر من قرن» وكانت إحدى أسس إنطلاقة الثورة الصناعية. 
إن تطور العلم وتقدمه منذ ذلك الحين لم يزد هذه المبادىء إلا 
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وضوحا ورسوخا. من هذه المبادىء أن في الطبيعة لا ينشأ شيء 
من العدم ولا شيء يذهب إلى العدم وإنما الكل في تحولء وأن 
الطاقة لا يمكن إعادة استعمالها. أي كما ذكرنا فإنه من غير الممكن 
تحقيق دائرة طاقية مغلقة. 


نتيجة لهذا لايمكن أن يتحقق جهاز حي» مصدر الطاقة الذي 
يضمن حياته جزء منه؛ أي مصدر الطاقة يوجد داخل حدود الجهاز الحي. 

يفكدداآن ضور تظلاما حي آيا كان و رة تبات حشرم 
حیوان» بيت به سكان أو أبعد ما يمكن أن يذهب إليه تصور واقعي» 
مجمل المحيط الحي. وإذا درسنا الجهاز أو النظام المختار بما يكقي شق 
الدقة وال الح كنظ مسجد جالتاكي ةا مصدرالطاقة الذي 
هو أساس حياة الجهاز يوجد دائما خارج الجهاز وبدون أي استثناء . 


عن هذا ينتج التعريف الذي ذكرناه» ومعناه بتوضيح أكبر أن 
أي جهاز حي» خلال دائرة الحياة يجب أن يتساوى مجموع الطاقة 
التي توصل بها الجهاز الحي خلال حياته ومجموع الطاقة التي 
استعملها أو أرجعها إلى محيطه. 
هنا يجب ألا نغفل جانبا هاما : 

إن التبادل الطاقي الذي نتحدث عنه والتوازن والتعادل بين 
ما يتوصل به وما یصدره أو ما ينبعٹ من جهاز حي» يشمل کل ما 
ياهب هذا الكياذل مخ موارد على شع هناك استكناء 
نسبي وهو التراكم المتعلق بنمى الجهاز الحيء إذا كان الجهاز قابلا 
للنمو. هذا الإستثناء يظل كما قلنا نسبيا باعتبار أنه محدود 
زمنيا بفترة نمو الجهاز. 
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من المؤكد أن الطبيعة خلال فترات جيولوجية وفي إطار 
تطورهاء مرت بفترات تراكم أو تناقص مركبات مختلفة بالمحيط 
الحي. إن هذه التطورات وهذه التراكمات هي التي كونت القاعدة 
التي على أساسها تطورت عدد من المظاهر الجديدة للحياة. كما 
أنهاء أي تراكمات أو تناقص مركبات بالمحيط الحي» كانت في نفس 
الوقت نتيجة لنشاط مظاهر الحيأة نفسها وسبيا في انقراض 
معضنها الإنفن: 0 

نلخص ونقول إن التراكم وتغير مكونات المحيط ضرورة 
حتمية ناتجة وتابعة لحتمية تطور الطبيعة في مسارها الأزلي. 
لكن هذا التراكم وما نتج عنه من تغيرء في تكوين الغلاف الجوي, 
كان داكما بسرغة بسيطة جدا'واحتاج داكما لملاييخ السكين التحقيق 
كل خطوة فبا هتاك ا مقا ات اة عن وة شاف 
وتيا ووم آلتم وة اتش (لکی نت بها هه انت وا قان 
اليد من الكاكنات الهية لم تممفق من تعفيق التطورات 
الضروريةء التي تمسح بالبقاء في الوجود والتأقلم باستمرار مع 
المحيط المتفير فانقرضت. 

استمر الحال على ما هو عليه (سرعة تطور بسيطةء باستثناء 
الفواجع الطبيعية) إلى أن اكحنيف الإخسان مااتسميه يتصادر 
الطاقة الأحفورية؛ الفحم» البترول والغاز الطبيعي على التوالي. 

انطلق الإنسان في استهلاكها دون أن يفكر في الأسباب التي 
دعت الطبيعة لتكوين هذه المواد: هل كان ذلك من أجل ادخار الطاقة 
الشسنية (الإنقان غين ممكق بذوق:استعمال جسم حامل)ة 
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هل كان ذلك من أجل تخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون 
بالغلاف الجوي (تحديد مستوى ظاهرة البيوت الزجاجية؛ سرعة نمو 
النباتات» متوسط درجة الحرارة على سطح البسيطة)؟ 


هل لحاجة لاندريها ولم نتعرف عليها بعد؟ 

أم هذه المصادر ليست إلاشجرة تفاح الأرض واستفلالها 
وقطف ثمارها يجعل الإنسان يحقق خطوات أخرى على طريق 
جهنم (ارتفاع درجة حرارة الأرض) بعد أن طرد الإنسان من الجنة 
بسبب الشجرة الأم؟ 

تعرف الإنسان على هذه المواد وانطلق في استقلالها. لأثة وجد 
أنهاء بالمقارنة مع المصادر الطاقية التي تعود استتعمالها (الإشعاع 
الشمسيء الخشبء الرياحء الطاقة المائية بالتقنيات المتوفرة 
آنذاك), تحتوي على الطاقة بتركيز مرتفع؛ متوفرة بشكل كبير» 
في العديد من الأحيان سهلة الاستخراج والمعالجة: قابلة للادخار 
والتقل وتضل لاستعملاك: جد مكخلقة. 


أخرجها من المحيط الجيولوجي وأدخلها إلى المحيط الحي؛ حولها 
من وضع محايد بالنسبة للتفاعلات الجارية بالمحيط الحي إلى وضع 
فعال. هذه الفعالية شملت مجالين: 


أولا: مجال طاقي» وقد كان هذا هدفه من الاستغلال. ورغم أن 
الإنسان لم يفكر في وسيلة للتخلص من الطاقة بعد استعمالهاء إلا 
أن الطبيعة, نتيجة لتجربتها الغنيةء ومقدراتها المثطورة على 
التخلص من بقايا الطاقةء فقد تكفلت وبدون عناء بالتخلص من 
الطاقة المستعملة و البقايا الطاقية الناتجة عن استغلال الرصيد 
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الأحفوري» خصوصا وأن هذه البقايا الطاقية يمكن إهمالها بالمقارنة 
مع حجم الطاقة الذي تعودت الطبيعة التعامل معه. 


ثانيا: مجال ماديء وهذا التأثير ناتج عن كون ادخار الطاقة 
يتطلب وبدون استثناء حاملا أو جهازا للإدخار. وعند تفريغ الجهاز 
أو الحامل؛ أي استعمال الطاقة يظل الجهاز الفارغ ويجب التخلص 
منه أو إعادة شحنه لاستعماله من جديد وإلا لتراكمت أجهزة 
الادخار الفارغة في طريق سير الحياة» وأصبحت عائقا كصناديق 
الس الفا رة باب الذكان. هذه الأجهزة القارغة هئ ما تعوينا 
على تسميته بالنقايات الطاقية المادية: ١‏ 


هذه النفايات ثلاثة أنواع (في حالة الإحتراق الكامل) : 

صلبة وهي الرمادء نظرا لبقائه بالفرن (تراكم الصناديق هنا 
داخل الدكان) فقد اضطر الإنسان للبحث عن مخرج ووجد في 
العديد من الحالات حلولا مناسبة (عندما تلقي محطات توليد 
الكهرباء مثلا رماد الفحم الحجري المستعمل بالبحر فهي لم تجد 
بعد الحل المناسب أو لم تبحث عنه قط). وجدت الحلول نسبيا 
بسهولة وذلك لكون حجم البقايا الصلبة بسيط بالمقارنة مع المصدر 
الطاقي ويمكن التحكم في فعاليتها الكيماوية الضعيفة بسهولة. 

سائلة أو تتحول في النهاية إلى سائل» وهي بخار الماء 
بالنسبة لهذه النفاية. فنظرا لضخامة حجم الماء بالمحيط الحي فإن 
الماء الناتج عن استغلال مصادر الطاقة الأحفورية ليس له أي تأثير 
يستحق الذكر. 
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غازية وهي أكسيد الكاربونء وكما ذكرنا فإن الإنسان, لأسباب 
عدة, لم يعط هذا الغاز بصفته نفاية, ما يستحقه من اهتمام, لأنه 
كما كان يعتقدء لا يمكن أن يصبح مبعث خطر بالنسبة للتوازنات 
التي سمحت بتطور الطبيعة حتى حدود الحلقة الأخيرة: الإنسان. 
ومكنت هذا الأخير من تحقيق حضارته؛ وأن هذا الخطر يمكن أن 
يشمَل العياة كلها وحلقدها الآخيرة: الاتسان تسد 

إن ثاني أكسيد الكاربون يمثل حلقة في دائرة الحياة لا غنى 
عنه. 

وثاني أكسيد الكاريون عموما غاز خامل ويتفاعل بصعوبة, 
إذن ازدياد تركزه (عند استعمال الفحم مثلا لتسخين حجرة مغلقة) 
لا يكون السبب فيما ينتج من حوادث» بل السبب هو نقص 
الأكسجين في حالة الإختناق» أو وجود أول أكسيد الكاربون في 
حالة التسمم. 

ما غاب عن النظر غاب عن الاهتمام وثاني أكسيد الكاربون 
غاز لالون ولا رائحة له» ينتشر في الهواء ويختلط ببساطة 
بمكوناته؛ فيختفي بينها ويصبح جزءا منها لا يختلف عنها. وهكذا 
ينتهي وجود هذا الغاز كنتيجة للاحتراق ويصبح جزءا من محيط 
طبيعي عادي لا ضرورة للاهتمام به بشكل خاص. 

إذن استخرج الانسان هذه المصادر الطاقية من المخزن 
الجيولوجي الذي كانت محفوظة به؛ أدخلها إلى المحيط الحي ثم 
استعملهاء لكن لم يفكر عند استعمال الطاقة بالبقايا المادية لهذا 
الاستعمال. 
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لقد تطورت الطبيعة تحت تأثير سيل طاقي إشعاعي لا يرافقه 
أي حامل مادي. هكذا تحققت على سطع البسيطة الوسائل التي 
تسمع بالكخلص من يقايا الإشهاع الطاقي, لعن لاتوجد هتاك 
وسيلة للتخلص من البقايا المادية إلا بإرجاعها إلى المحيط 
الجيولوجي. كان على الإنسان أن يفكر في استعمال هذا الطريق أو 
أن يبحث عن غيره» لأنه هو المسؤول ولأنه» وبكل بساطةء ليس 
هناك غيره كي يتحمل عنه هذه المسؤولية. 

لم يفكر الإنسان في ضرورة إرجاع الكاربون إلى الحيط 
الجيولوجي. وحتى وإن فكرء فإنه سيكون من المستبعد جدا أن 
يتمكن الإنسان من ذلك ولو بدل أقصى الجهود. 

إن تراكم ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استعمال المصادر 
الأحفورية المعدنية, الطاقية وغير الطاقية, بالفلاف الجوي, أي 
الجزء الغازي من المحيط الحيء أدى إلى ارتفاع في مستوى تركز هذا 
الغاز (الرسم البياني رقم 1)؛ وهذا ما اصطلح على تسميته من 
طرف المختصين بتزايد ظاهرة البيوت الزجاجية, وما نتج عنه من 
تصاعد في متوسط درجة حرارة سطح الأرض (الرسم البياني رقم 
2) أي تغير في أحد الشروط الأساسية المحددة لمظاهر الحياة. قد 
يكون هناك من يود أن يناقش أو أن يتساءلء هل هناك حقيقة 
ارتفاع لمتوسط درجة حرارة سطع الأرض؟ 
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الرسم البياني 1 : تطور تركز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي [1 و2 و3] 
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ترگز ثانی اکسيد الكربون («مم) 
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نعم فخلال القرن الأخير ارتقع المتوسط المذكور بحوالي 06 
درجة مئوية (الرسم البياني رقم 2). ويستمر النقاش ويحتدم 
خصوصا حول ماهو الإرتفاع المنتظر في المستقبل أي خلال 30 أو 50 
سنة وهل سيكون 2 أو 3 أو 4 درجات مئوية أو أكثر؟ 

الرسم البياني 2 : تطور المتوسط السنوي لدرجة حرارة سطح الأرض [3] 








تفير متوسط حرارة سطح الأرض(») 
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دراسات 115 


إن لسرعة ارتفاع متوسط درجة الحرارة أهميته الكبيرةء 
فحدها الأدنى [2 درجات في 50 سنة] يمثل خطرا يصعب استيعابه. 
إن ارتفاع المتوسط المذكور بدرجة واحدة يعني من بين ما يعني» 
تقدم المناطق الصحراوية؛ الواقعة جنوب بلادنا مثلاء لمسافة 
تتراوح بين 150 و250 كلم إلى الشمال. لكن المهم أيضا هو أننا أمام 
مشكل أساسي وهو تدخل الإنسان المعاصر في تكوين الغلاف الجوي 
بشكل قوي لم يسبق له مثيل أبداء حسب ما نعلم «وما أو تيتم من 
العلم إلا قليلا»(*) صدق الله العظيم. هذا التفير في تكوين الغلاف 
الجوي» سينتج عنه حتماء تأثير على شروط الحياة. قد نشعر بذلك 
اليوم وقد ننكر هذا التأثير لكنه سيصبح بحجم لا يمكن نكرانه ولا 
تجاهله. وإن استمر الإنسان في التجاهلء فسيأتي يوم لن يستطيع 
فيه ولن يقدر فيه على تحمل العواقب. 

إن تدخلا بهذا الحجم في مسار الطبيعة ليس من حق الإنسان» 
لأنه بذلك يتدخل في حياة كل الكائنات. هذا السبب الأول أخلاقي» 
أما الثاني فإنه رغم كل مقدرات الإنسانية الحقيقية والمتصورة 
على التحكم في محيطها والسيطرة على زمام التطور, فإن 
مقدراتها تظل محدودة. ومن الممكنء كما ذكرناء أن يكون رد 
الطبيعة أقوى من أن يستطيع الإنسان تحمله؛ ويصبح هذا المسار 
عملية انتحارية. وثالث الأسباب أن الاعتماد على مخزون يضع 
استمرار الحياة في كف عفريت» فمهما كان حجم هذا الرصيد فلابد 
له أن ينتهي يوما ما (الجدولين 1 و2). 


(«) سورة الإسراءء الآية 85. 
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الجدول 1: المصادر الأحفورية والنووية ومدة الاستهلاك المنتظرة [4] 


المصادر مدة الاستعمال المنتظرة (سنة) 
المؤكدة | | en;‏ المؤكدة الكلية 
مليار طن الزيادة السنوية للاستهلاك (/) 








المجموع (عادي) 
المجموع (اقصى) 














هل يستطيع الإتسان أن يجد:ويحمشر البديل المتاسب كسا 
ونوعاء البديل الذي يسمح بتغطية حاجياته المتزايدة؛ قبل حدوث 
أولى العا رتكيق ما البتقية أ اسكدواف الوصين#شرجىاللة قيوًاء 























دراسات 117 


إذا كان هدقنا البحث عن حل جذري لهذه الإشكالية يجيب على 
كل التساؤلات الاقتصادية والتنموية والبيئية وكل هذا في إطار 
متي اقوس الأمكان: عي ى دوه شيجب الست عن الخل خارج 
الإطار الجيولوجي للأرصدة الطاقية. هناك أسباب عديدة ذكرنا 
بعضها ونضيف ما يهم المغرب خصوصا. 
* أولا بالنسبة لمصادر الطاقة الأحفورية (النقط؛ الفحم» الغاز). 

إن المخزون الذي وقع التعرف عليه منذ أكثر من نصف قرن (الفحم 
بجرادة» والنفط بمنطقة سيدي قاسم) قد استنزف أو قارب الاستنزاف. 

أما إنتاج البترول فإنه لا يتعدى حاليا عشرة آلاف طن بينما 
يتجاوز الاستيراد خمسة ملايين طن سنويا. 

إن الرصيد القابل للاستخراج من الفحم يقدر بحوالي 

4 مليون طنء بينما وصل استهلاك المغرب من الطاقة الأولية 
مقدرا بوحدات الفحم سنة 1991 إلى حدود 10 ملايين طن. 

ولم يجد المغرب لحد الآن رغم كل مجهودات التنقيب» مخزونا 
يمكن أن يلعب دورا ولو ثانويا في تنمية الاقتصاد الوطني. 

إن رصيد النفط الأكثر أهمية, الذي اختزنته الطبيعة 
بالأراضي المغربية قد تكفلت التحركات والنشاطات الجيوفيزيائية 
للقشرة الأرضية بالمنطقة باستنزاف معظمه وأجوده. فقد تسربت 
هذه المخزونات إلى سطع القشرة وتبخر جلهاء والباقي نجده 
بطرفاية وتمحضيت وطنجة وهى ما نسميه بالصخور النقطية 
وذلك حسب إحدى النظريات» أو أن الظروف لم تكن مساعدة على 
تكون مصادر أحفورية بالشكل المتعارف عليه حسب نظرية أخرى. 
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الجدول 2: المصادر الأحفورية والنووية ومدة الاستهلاك المنتظرة [5] 






مدة الاستعمال المنتظرة (سنة) 


| يترول عادي 
بترول غير عادي 
القحم 
الأحقورية 


نووي عادي 
Sur gênérateur‏ 

المجموع (عادي) ٩|‏ 

المجموع (اقصى) 























ومن المنتظر - غالبا قبل نهاية هذا القرن -أن يقع إقرار 
ضريبة النفايات الغازية التي لها تأثير على ظاهرة البيوت 
الزجاجية. هذه الضريبة ستهم أساسا كميات ثاني أكسيد الكربون 
المنبعث من مداخن مختلف المحطات الحرارية والمصانع وهذا 
سيرفع من ثمن الطاقة النهائية (والله في عون الفقير شخصا كان 
أى دولة). 
































دراسات 119 


» ثانيا بالنسبة لاستعمال الطاقة النووية. 
إن هذه المصادر من ناحية تأثير استعمالها على البيئةلا 
تختلف إلا بعض الشيء عن المصادر الأحفورية المذكورة. فحتى إذا 
قبلنا بأن تقنيات استخراج ومعالجة وتركيز المواد المشعة 
المستعملة كوقود في المحطات النووية» وأن هذه المحطات نقسهاء قد 
وصلت» أو ستصل قريباء إلى حد من التطور والإتقان يضمن 
بشكل مطلق الأمان التام ويمنع كل الحوادث على مختلف أنواعهاء 
فستظل هناك مشكلتين: 
١‏ النفايات النووية التي يقول البعض بأنها مشكل بسيط؛ فيكفي 
الاحتفاظ بها في مخزن آمن لبضعة قرونء شريطة أن تكون هذه 
المخازن المأمونة بحجم يمكن من تراكم النفايات لقرون أطول» 
وهناك من لا يفكر ولو في البحث عن مخزن آمن» ويرى الأمر 
أبسط من ذلك بكثير ويقترح تلفيف النفايات في أوراق خضراء 
(5) وتقديمها كمساعدة لدول أرهقها الفقرء الجفاف, الجوع؛ ومنهم 
من يأمل أن تحقق هذه المساعدة عدة أهداف في نفس الوقت. 





لكي يتضح الواقع بشكل أفضل يجب أن نؤكد على أن محطات 
معالجة النفايات الذووية لا يصح ولا يحق تشبيهها بمحطات معالجة 
النفايات المنزلية رغم تطابق الأسماء (الذي أعتقده مقصودا!), 
فعملها يقتصر على تقسيم النفايات النووية بين شديدة وضعيفة 
الخطورة وما بينهما من مراتب. وهذه المحطات -مبدئيا ليس لها 
أي تأثير على إشعاع النفايات. 

بقطع النظر عن حل التلفيف بالأوراق الخضراء الذي يعبر 
أفضل تعبير عن لا إنسانية الإنسان فإنني لا أعتقد أن أحدا منا 
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يويد وينه أن خقيده أن نجه نفسه آمام زوث من انتقايات الدوؤية 
الحراكنة: 

2-بالنسبة للمحطات النووية لإنتاج الكهرباءء فإن توقيفها لا 
يعني إمكانية تفكيكها وإنشاء محطة جديدة مكان السابقة؛ وأقصد 
هنا المحطات التي اشتغلت بشكل عادي خلال ثلاثة عقود أو أكشر, لا 
العطات الكجريبيئة التي لم يسكس تشاظها إككن م قتهون: ورهم 
كل التطور الحاصل والمنتظر على المدى القريب والمتوسط فإنه 
يجب انتظار أكثر من قرن قبل التمكن من إعادة استعمال الموقع. 
ولنتصور دولة كفرنسا ومجموع المساحات المحرمة التابعة 
للمحطات النووية الموقوفة عند منتصف القرن القادم وحجم 
المصاريف والتحملات والمجهودات التي تتطلبها حماية هذه المناطق 
وحماية الإنسان من مخاطرها. 

بالإضافة إلى هذا يجب أن نؤكد على: 

- التعبئة التكنولوجية المرتفعة. 

- المراقبة والموافقة الدولية التي تمثل في كشير من الأحيان 
حجرا سياسيا وتقنيا. 

- اعتباراً للعاملين المذكورين أخيرا (التبعية والمراقبة) فإن 
المحطات النووية بالنسبة للمغرب ستكون أساسا مستوردة » ودور 
المنتوج الوطني سيتعدى الإسمنت والرمل بقليل أو كثير لكن 
سيظل ثانويا بالمقارنة مع الأجهزة الأساسية المستوردة. فإنتاج 
الكهرباء باستعمال المحطات النووية لن يكون له تأثير إيجابي على 
سوق العمل إن لم يكن تأثيره سلبيا (هنا أتحدث عن مناصب 
العمل التي تسبق انتاج الكهرباء, لا المناصب التي تبدأ عند خروج 
الأسلاك من المحطة وما توصله من طاقة). 


دراسات 121 


إذن نعود إلى موضوع ومرمى المقال ونيحث في إطار الهدف 
(التنميةء الحياة المحترمةء الشغل) وفي حدود الشرط (الحفاظ على 
البيقة العممية السصيدة) هل يكن أو جد حلا وطنيا لإشكالية 
الطاقة يخدم الهدف» يلتزم بالشرط ويسمح للوطن أن يتقلد دورا 
رائدا يليق بأزهى حقب تاريخه العظيم ويعكس طموحات شبابه 
التواق إلى غد الأمل الكبير. 

حتى لا تكون نتيجة البحث اندفاعا على درب مسدودء يجب 
أن ننطلق من دراسة بعيدة المدى زمانا ومكانا. 

في إطار هذا التوجه؛ فإن إشكالية الطاقة بمفهومها الطبيعي 
العام (عدم التوازن بين الطلب المتزايد والرصيد المحدود) ليست 
بالجديدة على الحياة «وفي الأرض آيات للموقنين» وفي أنفسكم أفلا 
تيصرون»*) صدق الله العظيم. 3 

لقد انطلقت الحياة منذ كد إلى + ملايير سنة, في مجال مائي 
غني بجزئيات عضوية مختلفة الحجم والتركيب (مواد غذائية» 
رصيد طاقي). نظرا لوفرة الغذاء (الطاقة)» وظروف ممتازة لتوسع 
حجم الحياة [ظروف إنطلاق الثورة الصناعية]. تكاثرت الأجسام 
الحيةء تطورت وتنوعت, وزاد الطلب على المواد الغذائية: وأخد 
تركز المواد الغذائية (الرصيد الطاقي)» بالمجال المائي (المحيط 
البدائي) بالتراجع وتسارع التراجع وانهار التوازن بين العرض 
والطلب. وانقرضت أغلب الأحياء البدائية. 

وللحفاظ على ما تبقى قامت الطبيعة بخطوتين جبارتين في 
نفس الوقت (استغرقت الخطوتان عشرات الملايين من السنين): 


(«) سورة الذاريات. الآية 20 و21. 
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1- عوضت الإعتماد على المدخرات باستعمال المصدر الأصليء أي 
الإشعاع الشمسي. 
رقن ی روو دة لکنا عا ا کک باكر بعس نوات 

وتمكنت الطبيغة من كل هذا بواسطة تطويرها لعزي 
الكلوروفيل الذي سمح بتحويل طاقة الإشعاع واختزانها على شكل 
طاقة كيماوية من جهة الخطوة الأولى» ومن جهة الخطوة الثانية 
بجعل تسمم المواد العضوية بالأوكسجين (الاحتراق) لا يتحقق إلا 
تحت شروط معينة؛ أي تطوير الإحتراق الداخلي وبناء أول خلية 
احتراق (2«مناقساطسه ف عااأط). وهكذا انتقلت من تفاعلات التخمر 
كمصدر للطاقة إلى تفاعلات تقفل دائرة الحامل أو الوسيط المادي 
للطاقة أي الكاربون؛ الهيدروجين والأوكسيجين. وهذه خطوة 
أساسية في إتجاه استمرار وتنوع مظاهر الحياة. 

إن بخناوقها مجه مستبا لاقى زا هات الماحقم والفريق 
المختصين وخصوصا من وضعوا أهدافا إنسانية والمدى البعيد نصب 
أعينهم, وليس فقط آهدافا اقتصادية, فسنجد أنهم اتفقوا على عاملين: 

- استعمال الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية ومشتقاتها: 

الرياح والكتلة العضوية و...). 

- الرفع من المردودية. 

أي نسخة جديدة مبسطة ورمزية فقط من الاستراتيجية 
الطبيعية المطبقة منذ أكثر من ملياري سنة. 

إن الطبيعة في تطورها قد لا تكون مضطرة لأخذ عامل الزمان 
بعين الإعتبار وذلك لأن التطور في الطبيعة ذى أساس عفوي. 





دراسات 123 


أما التنمية فهي عقلانية وتعتمد التخطيط. ولهذا فإنني 
مؤمن بأن الانسانية؛ إن هي أرادت ذلك» وبمجهود أقل بكثير من 
ذلك الذي تبدله من أجل إنشاء شمس مصغرة على سطع الأرض» 
قلت بمجهود متواضع نسبيا يمكنها أن تطور أجهزة لاستقبال أشعة 
الشمس الأم؛ وأن تحول هذا الإشعاع بمردودية تفوق 10/ بحيث 
تكفي لتغطية حاجيات الإنسانية الحالية والمستقبلية. 


لقد انطلقت الإنسانية في هذا الإتجاه» لكن للأسف بدون إخلاص 
وبشكل أعرج» ذلك أن أي انطلاقة صحيحة في هذا الإتجاه ومخلصة 
تشترط التعاون شمال-جنوب» التعاون الصادق. هذا التعاون يشثرط 
من جهته ديمقراطية إنسانية مجتمعية بالشمال تحترم إنسان الجنوب 
وليس فقط ديموقراطية محلية انتخابية شكلية ويشترط في الجنوب 
شجاعة أكبر حتى تجد الإنطلاقة المتواضعة ثباتا في خطواتها 
واستمرارا وتناسقا. وكل هذا يشترط وجود إنسان عاقل» ذي تربية 
وتكوين كاملينء يفجران طاقاته البناءة ويقفان سدا منيعا في طريق 
كل التوجهات العنصرية:؛ القبلية؛ الأنانية الهدامة, اللا إنسانية . لأن 
التربية لوحدها تضمن ذلك الإنسان الطيب الذي يبدل قصارى جهده 
كي لا يضر أحداء وهو يتخلى عن الأعمال الضارة باقتناع وهذا 
إيجابي لكنه يتخلى أيضاء أو على الأصح يضطر إلى التخلي عن 
العمل الصالح لأنه لا علم له ولا مقدرة. وهكذا فهو إن لم يضر المجتمع 
فهو لن ينفعه أما صاحب التكوين دون تربية فهو شخص ذو مقدرات 
عالية لكن الظروف والصدف هي التي تتحكم في استعمال هذه 
المقدرات» ليس هناك أي وازع أخلاقي يقف في طريق الاتجاهات 
السلبيةء وهكذا فأعمال هذا الشخص قد تصبح مدمرة. 
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إن الأتطلاقة الصحيحة فى :اتجاء اسجعمال معقق تللطافة 
الشمسية يشترط التعاون الصادق بين الشمال والجنوبء لآن 
الإشعاع الشمسي القابل للاستعمال المكثف متوفر بدول الجنوب 
والتقنية محتفظ بها لدى دول الشمال. 


إذن الحل هو تعاون دولي مركزء. مخططء صادق... لإدخال 
التقنيات المتطورة الفعالة للطاقة الشمسية بمكونها الأساسي 
(الإشعاع الشمسي) وبمختلف فروعهاء أو بتعبير أصح المدخرات 
الطبيعية المتجددة (الرياح والكتلة العضوية) وتوسيع استعمالها 
حتى تتمكن تدرجيا وشيئًا فشيئا من تغطية جميع طلبات البشرية. 


وى أشتقل العلضة افو إلى التقاق وس الباق التقيوى: 
الحياة الحترمة:صمان الشفل. 1 

لقد قامت الطبيعة عبن ملايين الستين: اعتمادا غلى عمليات 
تحويل وتركيز معقدة: للإشعاع الشمسيء بتكون الرصيد الأحفوري 
الذي تعتمده الإنسانية منذ إنطلاق ثورتها الصناعية الحالية. إن 
قيام الإنسان بعمليات التحويل والتركيز المذكورة, مكان الطبيعة. 
مع اسشتعنال التقتيات المتطىرة التي تيسط هذه العملينات تمثل 
المخرج الصحيح للإنسانية من البطالة المتزايدة. 

إن هذا الإتجاه سيسمح بخلق مناصب عمل بيئية بكل ما في 
الكلمة من معنىء لأنها تسير في اتجاه موازي كامل الموازاة لعمل 
الطيحكة: 


مناصب عمل تنموي مستديم لأنها تعتمد على مصادر لا 
تنضب (بالمقارنة مع حياة الإنسان). 
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مناصب عمل مضمونة لأنها تنتج مالا يمكن للإنسانية أن تتخل, 
عنه بل أكثر من ذلك فتعطش الأنسانية للطاقة في تزايد لا حدود له. 


إن التكنولوجيا المتطورة للطاقة المتجددة تظل رغم النعث 
متطورة تقنية بسيطة بالمقارنة مع تقنيات كالنووية مثلا أو 
تقنية الانصهار النووي (الحلم الذي لم يتحقق بعد), قابلة للنقل 
بسهولة لبساطتها ولعدم وجود حواجز وعوائق سياسية خاصة. 

إن منصب عمل يمكّنء حسب المستوى التقني المتوفر حاليا 
]1994[« من انتاج حوالي نصف طن معادل بترول من الكهرباء 
يوميا أو ثلث الطن معادل بترول من مادة كالغاز الطبيعي قابلة 
للاختزان والنقل. طبعا هذه الأرقام هي فقط تقريبية, اعتبارا 
لسرعة تطور التقنيات في هذا الميدان. ومن المؤكد أن مردودية 
منصب العمل هي في تحسن مستمرء لكن سرعة ارتفاع الطلب 
على هذه المنتوجات هي أكبر بكثير من سرعة تحسن المردودية 
بحيث يمثل هذا التوجه أحد المصادر الأساسية لتزايد مناصب 
العمل حتى منتصف القرن القادم. 





ماهو موقع المغرب من كل هذا؟ 

لقد وهب الله المغرب موقعا يتمتع برصيد من الطاقة الشمسية 
يقارب في المتوسط حوالي 180 كلج معادل بترول لكل متر مربع 
سنويا. أما المساحة المتميزة ( رصيدها الطاقي حوالي 220 كلج معادل 
بترول لكل متر مربع سنويا) فتقارب 300 ألف كلم مربع يضاف إلى 
هذا رصيد ضخم من الطاقة الريحية. إن اعتماد هذه الأرقام وهذه 
المعطيات قد تجعل الإنسان غير مصدق ورغم ذلك أقول إن استعمال 
عشرها في إطار تعاون دولي في هذا الإتجاه سيسمعح بإنتاج أضعاف 
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حاجيات المغرب من مختلف أنواع الطاقة لسنة 225 وسيضمن مالا 
يقل عن مليون منصب عمل دون مناصب العمل الموازي. 


إن استطعنا على المستوى الوطنيء أن نحقق تحركا في هذا 
الإتجاه فسيكون إن شاء الله جذع تلك الشجرة الوارفة الظلال 
تتفرع منه فروع قوية متماسكة تسمح بتحقيق الحياة المحترمة 
بظلال الطبيعة. 


إن الطريق طويل وشاق لكن أصعب ما فيه الإنطلاقة. 
نتمنى من الله التوفيق لما فيه رضاه. 


المراجع : 


1 -- BACH, Wilfried; 

Trace Gases and Their Influence on Climate 

Natural resources and Developement, Volume 24 (1986) pages 90-124 
2 -- Agence Fédérale de Environnement (Allemagne) 

Rapport sur Environnement 1992-1993 

Edition 1994, 688 pages 


3 -- Enquete Comission IPROTECTINC THE EARTH'S ATMOSPHERE yof the 
German Bundestag, 


Climate Change: A Threat to Global Developent. Acting Now to Safeguard the 
Future 1992, (XII + 235) pages 


4 -- Ad hoc Ausschu': Solare Wasserstoffenrgiewirtschaft; 
bein Bundesminister Fûr Forschung und Technologie; 
Solarer Wasserstoff 
Gutachten und wissenscaftliche Beitrige. 
Bonn, April 1988 
(Hydrogène solaire; Expertise et contributions scientifiques; Comité and hoc au 
prés du Ministre Fédéral de Recherche et de Technologie de la Republique Féd- 
érale d' Allemagne). 
5 -- Commition du Conseil Mondial de "Energie. 
L'énergie pour le monde de demain, réalités, véritables options et actions ã en- 
treprendre. 
Edition Techniq, 1993, 368p. 
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البحث الجغرافى وإنتاج الثقافة البيئية 
إبراهيم قدي 


مقدمة : 

إن الثقافة الحقيقية تعكس انشغالات المجتمع. والعلوم وخاصة 
منها التطبيقية: تعمل على فهم الإشكاليات المطروحة في هذا 
المجتمع؛ من أجل اقتراح حلولها الملائمةء من هذه الزاويةء تواجه 
الجغرافية في شقها التطبيقي عدة قضايا وثيقة الصلة بالبيئة 
وحاجيات امجتمع» سواء على مستوى» جرد وحماية الموارد 
الطبيعية والإقتصاديةء ودراسة توازنات الوسطء وتأثيرات 
الأنشطة البشرية في البنية المجالية» أو على مستوى الضغوط 
المتزايدة على تلك الموارد. مثل التعرية وملوحة الخرية والماء 
وقضايا التصحر. 

هنا إذن تتلاقى اهتمامات الجغرافيين باهتمامات العلوم 
البيئية المتعددة» مترجمة وزن البيئة ومكانتها في حقل البحث 
العلمي والنقاشء الذي بفضله صارت الثقافة البيئية من أولويات 
العمل السياسيء كما تأكد مؤخرا بانعقاد «قمةالأرض» بمدينة 
ريودي جَانيرو (999): والواقع أن الجغرافية بصفة عامةء كانت 
وماتزال مجالا للانشغالات الكبرى بقضايا البيئة» التي تولدت عن 


(«) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الانسانية -سايس -جامعة سيدي محمد بن عبد الله -فاس. 
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اتوي اتقاج هح لوخ متيو لخو داكا وتكن افق 
(حسب البعض) وتراجع مؤكد للغابات وظهور الأمطار الحمضية 
E‏ 

والجفراقية مهتمة منذ القدم بالعديد من تلك القضاياء بل 
وعرفت في نشأتها مخاضا كان للبيئيين في بلورته دور رئيسي. 
فقد عرفت الجغرافية إجمالا تطورا مرحليا من هذا المنظور البيئي 
يمكن 32 تلخيص ۾ في: 
- مرحلة ما قبل التأسيس الأكاديمي, 
- مرحلة التردد. إزاء التحليل البيئيء 
- مرحلة تركيز الجغراقية البيئة» في مستوياتها التفصيلية 





المجهرية (الجِيُوترآبّة. دراسة المركبات المجالية) أو الكونية 
(التغيرات الكبرى ع1۸ نهذه1ت). 


وهكذا يظهر حاليا أن موضوع البحث الجغرافي مترابط 
بمواضيع البيئة في كل أبعادهاء مما يجعله أحيانا يتعرض لمسائل 
قد تبدو متباعدة في مضمونهاء وقد يصعب على القارئ فهم 
روابط وحدتها في غياب النظرة الشمولية للبيئة, وما تنبني 
عليه وحدتها من تنوع وتعدد المركبات. 

وبدون تفصيل إشكالية الهوية التي قد تبعدنا عن هدف هذه 
المساهمة, فقد توجه اهتمامنا إلى تناول الثقافة البيئية في 
الجغرافية من خلال النقط '؛ختارة التالية: ١‏ 

صيرورة الاهتمامات البيئية وتطورهاء أي مراجعة انشفالات 

الجغرافية بالبيئة في مراحل نشأتها. 
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- أدوات انتاج الثقافة البيئية في الجغرافية؛ أي شمولية 
المنهاج ومنظومية التحليل. 

- النمذجة (004150000): مفاهيم عن التنظيم: وتنقلات الطاقة 
والمادة في الوسط البيئي. 

- البعد الزمني للتطورات البيئية ومسألة التوازن الدينامي للوسط. 


1 الثقافة البيئية من خلال نشأة الجغرافية: 

من المعروف في تاريخ نشأة الجفرافية كعلم أكاديمي» أنها مرت 
بتطور كبيرء كان يتسم في بدايته بسيطرة الفزيوغرافيين 
(وصف التضاريس, والظواهر الخارجية للأرض) وفي نهايته 
(حاليا) بظهور الانشغالات البيئية على نطاق واسع» وبين البداية 
والوضع الحالي مخاض وتطور كبيرء اتسم بكثير من الجدل بين 
التخصصات والمدارس الجغرافية؛ وبإيجاز كبيرء يمكن القول بأنه 
في البداية؛ لم يتضح الفصل بين الجغرافية الطبيعية والجغرافية 
البشرية: بل ان المادة كانت تهدف الدراسة الجامعة لإظهار العلاقة 
بين الطبيعة والإنسان. 


ولم يكن التخصص مقبولاء باعتباره وحيد التوجه وحتمي 
المتطلق. فكانت الانتاجات القديمة من هذه الزاوية: تخصف بما يمكن 
تسميته بالمنطق البيئي» رغم أنه لم يعبر عنه صراحة» وبشكل 
واع» ولكنها إنتاجات وصفية وإن كانت في مجملها تلبي حاجيات 
مجتقسهااك يظيّهها الامنتكشاف: و[ لوبحلات 


أما المرحلة الموالية لهذه الفترة, فقد كانت في بداية القرن 
مرحلة تعميق الرؤى» وما طابقها من تفصيل التخصصات» الذي 
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كاد أن يفجر وحدة المادة» لما تتصف به الانتاجات من حتمية 
التفسير» في شقيها الطبيعي والبشري. 
إلا أن الأربعينات من هذا القرن؛ عرفت ظهور مؤلفات تتناول 
القضايا من منظور بيئي جديد» لا تغيب عنه المعارف الطبيعية 
والبشرية والاقتصاديةء وخير مثال يذكر هناء مؤلف ميدوز 
وفريقه «حدود التنمية»"طاهمرن اه اننا “۲۲١‏ : ل ا 2100005 الذي 
تناول بعض الاشكاليات البيئية المعاصرة» وما تطرحه التنمية من 
مقاركاحريين عاجيات الانساق المكزايدة ومهعدودية المؤانب. وفى 
نفس الفترة ظهرت عدة انتقادات للتحليل البيئي الناشئ» حيث 
اعتبرت «الايكولوجية البشرية» التي تتزعم هذا التيار» اعتبرت 
محاولة للتخلي عن مهمة الجغرافي الأصلية (التي تتمثل في 
الدواسة القؤيوغراقيئة والمتاهبية) .وقد امنتسع 'التققدون على 
الأفكار التالية: 
- إن المجال العلمي لا يمكن تحديده في إطار حتمي أو سيبي 
وحيد المنطلق (كما يريد البيئيون فعله انطلاقا من تحليل 
بيئي أساسه الفعل البشري في إطار الايكولوجية البشرية 
„(Human ecology)‏ 0 
- إن التحليل البيئي عاجز عن إنتاج معطيات تكون خاصة به 
دون غيره (إشكالية التخصص)» أو منهجية خاصة به. 
- انعدام الأصالة في المعطيات, وهذا يجعله إذن علما متطفلا. 
وعلى كل حال فقد كان هذا النقاش» كما عبر عنه باري (1971)» 
نقاش الحلقة المفرغة بين الطبيعة والإنسان والتكنولوجيا. 


cire : Nature, Man and Technology”‏ و«siاء‏ 706" (كتاب صدر في مجموعة 
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ألفريد كنويف بنيويورك). وظل في بعض الأذهان قابعا إلى 
اليوم» لأن شعب الجغرافية في مؤسسات عديدة تتوفر على من 
يتبنى تلك الخطابات العتيقة جاعلا في منطلق دائرته المغلقةء إما 
الطبيعة أي ابش آق الحقديات!! 


وفي نظلوتا تيه :تلك الرؤى اتاضرة مهما كافة: لآن إشكاليات 
خفن هن شالات مر ك فا تحت وز لوقا بنة :سق قات 
ارقم الور آتالكجرئ والمقصيليةلعتامين الكون:رووالتكمية 
المندمجة» و« تقييم التأثيرات» المختلفة (5اء2مة0 0065اة), ودراسة 
#تكونة خوصية الحبا ةم ومشسوى الي واليسك من »الركون 
الديموغ راقيء المنشود في العالم الشالث وتحريك «الشورة 
الخضراء» والعمل من أجل «الأرض المشتركة» بين الجميع: هي 
إشكاليات مبرقية ل يكن شسل أجزاقا البغريةزالطبيعية 
والإققصادية والسياسية مما نفرض في الأخين يولي المتفاع: 





11 الثقافة البيئية وشمولية المنهاج: التحليل المنظومي 

والنمذجة : 

من الأنسب في هذا البابء الاشارة إلى مقال نشرناه سنة 
1991 في مجلة ويهوت» (العندية) حول المسائل الإيستمولوجية عن 
النظرية الشمولية في علوم البيئة. مغزى ذلك المقال أن البيئة هي 
منظومة (”#اءر؟)» وأن دراستها يمكن أن يتم وفق المنهاج الشموليء 
الذي وضع أسسه العلمية العالم البيولوجي الكندي-النمساوي 
الأصل برطلانفي صاحب كتاب صدر سنة 1968 تحت عنوان 
«النظرية العاعة” للnنظlagت General system theory” Braziler, N.Y.«‏ . 
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فالمنظومة هي مجموعة تتألف من عناصر مترابطةء يؤثر 
التغير الحاصل في مكون بها على بقية العناصرء إما مباشرة أو 
عبر قنوات غير مباشرة. وتتميز المنظومة قبل كل شيء بدينامية 
خاصة» تعتمد على وارد طاقي اعتبره تريكار (1978) الهيكل 
الرئيسي للمنظومة: لأنه وتحولاته يحدد بنية المنظومة (المادة 
والطاقة راان بالمعنى الفزيائيء لأن المادة تحمل طاقة). 


كسا ةق التظومة تكون غنيبر مهدرة الأبفاد, لأثهنا من عتاضبر 
تعتبر في حد ذاتها منظومات تفصيلية: تمتد إلى مستوى 
الجزيئات والذرةء وترتبط بمحيطها بواسطة علاقات عدة. وتعرف 
كل منظومة بنية تتحدد بترابط عناصرهاء وبالوارد والتحولات 
الطاقية بها. وأخيرا تمتاز كل منظومة بوظيفتها وديناميتهاء كل 
هذه الخصائص (مكونات» محيط» بنيةء وظيفةء طاقة) تسمع بإنتاج 
معطيات كمية أو وصفية وتسمح بتعبير رياضي تجريدي عن 
المنظومة, وبالتاليى تشخيصها بكيفية دقيقة. 

وقد شرع في تطبيق المنهاج المنظومي قديماء واستعملت في 
دراسة البيئة مصطلحات ذات مدلول منظومي مثل «الرابطة 
الحياتية » "8106١04١‏ «الرابطة الحياتية » ”٠«هاوروهء6"‏ وغيرها. 


والمنظر الجيومرفلوجي هو بهذا المفهوم منظومة, ذات مركبات 
صخرية وترابية ونباتية ومناخية وهدرولوجية مترابطة بعلاقات 
أحيانا بديهية وأحيانا أخرى معقدةء تميز بنية المجال وتطوره الزمني. 
وبصفة عامة فإن العناصر الأساسية التي تدخل في إطار 
التحليل المتظومي هنااتكون إمااحيائية (حية) أي غيرحية 
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(65دوناوثاة). وهذه الأخيرة متنوعة مثل الماء والصخور والغازات 
والرياح وغيرهاء ومؤثرة - متأثرة مع العناصر الحية (أشجار» 
كائنات حيوانيةء حُيّيات...). 


ويما آن الطاقة هي آساس حياة وديناميئة المنظومة البيكية 
فإن دراسة شيكات كوزيع: كنقل» وقعويل الطاقة يعد مقيدا لعركة 
قتصعوهبيات المتظومات» وييد هذا من المصدى الأذلى اللطافة 
(الشمس) إلى أبعد حدود التحول التي تعرفها المادة المتراكمة 
والعمل الذي تنتجه. ١‏ 

وبهذء الكيقية يكن تخاول أو ضلاجة المتظوعة الجعرافية تبنا 
للطاقة ومالها من صفات على مستوى الانتاج والاستهلاك وارتباط 
وكو]ون مهتلقك جواتب:الخظوسة علق هذا الأنتاش. 


كمايمكة كقبع الساسطة التحيشية بكار ]على سهاو إلفكاية 
الطاقية أو المادية (مثال - طاقة -> تمشيل يخضوري -> نبات -> 
حيوان -> إنسان -> عمل) وهي سلسلة لاتتجدد معها الطاقة بل 
تتحول من شكل إلى آخرء إما جزئيا أو كلية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى ما يوجد من فارق بين الطاقة والمادة في 
المحيط البيئي؛ حيث إن الأولى تُستنزف باستمرار (وحيدة الاتجاه) 
بينما الثانية (المادة) تتجدد وتتولد من جديد في إطار دورة عامة. إلا 
أن ضغوط عوامل بيئية أخرى على هذين الأسلوبين (تنقل الطاقة. 
ودورة إنتاج المادة) يمكن أن تغير شكلها وسرعة تطورها وبالتالي 
تؤثر مباشزة على توازنات السلسلة البيقية إما سلبا أو إيجابا. 
وهذه التوازنات تتفاعل معها لأنها ذاتية الانتظام (عدتندابوع /50). 
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وفي الأخيرء فإن مجموع العناصر البيئية المتعايشة في إطار 
مجاليء والمرتبطة بعلاقات ذاتية وبوظائفها مميزة, تشكل وحدة 
بيثية (عنؤنووا» غطنه): أي تلك الرقعة البيكية المحددة بوظيفة 
تؤديها في الوسط, تتفاعل مع الخارج وفق ردود فعل (66هطلممة) 
منظمة: وتيعا لمبادئ علم التوجيه (عدو156:60©) المتحكمة في تطور 
البيكة المعقد (كثرة الانتاج قد يوقف الانتاج» وفرة الأمطار قد 
تسيب :في تقصاتهنا مستفيتاو بسمي اتجواف الخريةوتمظيم 
القاباث,زقلة التبخر) وحتى: تتوض لامور اکٹ نورد شيا يان 
تموذجا اللوسطالطنيعي اكمنا ينكل تصور» هنا مكلو ست طونم 


وهى نموذج مقتبس عن بيش (1988). 





واردات علبة التفاعل صادرات 
-تهاطل -اتحدارات 
-ریاح صخر 
-حرارة چ -ارتفاع 
-ضغط جوي توجيه 
- تدخل بشري - نبات 

















REFS 
تشكيل جديد | ي _ | الإنعكاس‎ 








يله و الرسوها بوط متحكلق مناضن الوس اتر فلي ية 
باعتبار الواردات الخارجية (طاقية كانت أم مادية) وتفاعلها مع 
عناصر المجال المحلية لإنتاج صادرات تؤثر حتما على المنظر 
المزفلوجي الأصلي بتشكيل ملامح مستحدثة إساسها التعرية أو 
الإرساب. أي أن اندماج عناصر المجموعة المنظومية في إطار بنية 
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معينة وعلاقات خاصة؛ يسمح بإنتاج خصائص أخرى تحت تأثير 
التفاعل الداخلي/الخار جي. 

وهذا يعني أيضا أن الكل أو المجموعة تتوسع بفعل تلك 
الخصاخص لتتجاوز إطارها المحدد أصلا بعدد موكباتقها. أو بعيارة 
أوضح» وكما قد نجده في مؤلفات الإيكولوجياء فإن دمج الهدروجين 
بالأكسجين»ء يؤدي إلى خليط جديد» مختلف السلوك والخاصيات عن 
مؤكباحه الآضلية وهو الماء. 


كما أن شجرة واحدة قد لا تقاوم التعرية إطلاقا بمفردهاء ولكن 
فلا القاصية تتشي هاما اعكوما كماظ تشقن الشجوة مجسوعة 
عشبية أو شجرية تعطيها ميزات مرفلوجية جديدة على مستوى 
مقاومة اقجراقف الكرية 

وهذا التفير في خاصيات العناصر المكونة للمنظومة:؛ يؤثر 
غل ی تیا شی تھا وتطورهاء ويؤيك مين قق عسليات الخمذجنة التي 
يراد منها في النهاية ضبط تلك الخصائص بصفة أدق» فالنمذج 
(046300ه) هي تعبيين مبسط عن وآقع سعقد واستعفال وشاقل 
زمؤية:حسابية أ بيانية! بهدف صبط ديدافيقه::وتخمين آواتخیو 
تطورها المستقبلي بناء! على معطيات الحاضر والمستقبل. 


ويشير أُودُم (000:1976) إلى أن النموذج الوظيفي لوضعية 
بيئية معينةء يتالف من أربعة عناصر هي: الخصائص (أو المتغيرات 
المؤلفة) القوى (الإيجابية والسلبية, التي تتحكم في حركية الوحدة)» 
شبكات الاتصال (أي قنوات تنقل الطاقة والمادة داخل وضع مغين). 
وأخيرا التفاعلات (التأثير والتأثر المتبادل بين المتغيرات). 
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وبامخبان هذ العداضنء يكن برمجة التغيراث المحخملة في 
إطار تمواج متلاكماللوضع الذاخلي والحيظ الفارجي للمنظومسة: 
فف اجس الكنوقع يتكيم أا خا ف بالطو :اغاق روت 
متغيراتها أو تراجعهاء تبعا لنوعية الضغوط الممارسة عليها. ومن 
هنا تظهر أهمية معرفة درجة استقرار منظومة معينة من أجل 
معالجة تطورها المستقبلي والتحكم في تماسكها أو تدهورها. حسب 
ارادة المتدخل. 8 : 


فكل منظومة تكون اما نامية (تطور إيجابي)» مستقرة: أو 
متدهورة (تطور سلبي). 














1- في الحالة الأولىء تتراكم الواردات (الطاقية والمادية) داخل 
المنظومة: لأنها لا تفقد كلية فى عملية التصديرء وهذه الميزانية 
الإيجابية تساهم في توسع التظومة وتطورها الإيجابي. 

2 - غندما تتساوى الصادرات والوارداتء تعرق المنظومة نوعا 
من الاستقرارء وجمودا في التوسع. 

3- أما الحالة الثالثة, فهي متظومة تفتقد وتصدر من المواد 
والطاقة أكثر مما تستوردء وهذه يكون مصيرها التقهقر 
والتراجع كما ونوعاء وهي إذن منظومة في حالة شيخوختها. 
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ان هذه الأفكار النظرية ليست وليدة اليوم, كما أن تطبيقها تم 
في حقول معرفية متعددة؛ وإن كان ذلكم بدرجات وعي ووضوح 
متفاوتة, اذ تذكرنا مثلابما أثبتته نظريات ابن خلدون (في 
المقدمة) حول نشأة وتدهور الحضارات. وكذا نظرية خول 
التوازن الحيوي (التشكال والغطاء النباتي). وهي نظرية نورد 
تقديمهاء لما لها من أهمية في هذا الموضوع الثقافي البيئي. 


17 نظرية التوازن الحيوي لإرهارت أو البعد الزمني 
للتحولات البيئية : (Biostasie-rhexistasie)‏ 

هي نظرية تركيبية مستقاة من منظور مجالي (جغرافي) 
واعتبارات جيولوجية وبيولوجية. قدمها للمرة الأولى» الباحث 
إرهارث ۴ في مقال نشره سنة 1955 في سلسلة أكاديمية العلوم 
الفرنسيةء ثم أعطى تفاصيلها في كتابه الشهير سنة 1967 «نشأة 
الأتربة كظاهرة جيولوجية» المنشور في سلسلة ماسون (5:00ة31) 


بباريس. 





كتهو تطلق :الاح قي كا كلوقه من تابلقت عن القطاء 
التبا على مط الارطن:كماا مان في الخاصي: ووصعيخه الهالية: 
وكذا :من دراسة الكوصنكات السطعية والقسحات المتدوعة ولخيرا 
من مفهوم نظري قوامه التوازن الحيوي وفقدان التوازن بعد زوال 
الظروف المثلى للإستقرار. 

فقد كان'الؤمن الرابع فحرة تطون مهم لخلك الطواهن: قالقطاء 
النباتي يتدهور لأسباب كثيرة ومحتملة؛ نذكر منها التغير 
القاقي نمو الدووةةأق الصرارة آنا الحجفيف. كما كد يحراجع 
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لأسباب جيولوجية كبرى» مثل الحوادث البنائية التي بإمكانها 
ككس مسا حة النابسة والمحان. 


إلا أن هذا التدهون البيوجغراقي قد يتم أيضا الأسباب دون 
هذا المقياس الكوني, لأنها تبقى محلية؛ مع أن نتائجها مهمة في 
ذيكامية الوسظطءؤفى :فده الحالة فإن التغير يرقبط يذاقية المعطقف 
الحيوي نفسه (تربة ونبات) الذي كما أشار إليه إرهارت: يعرف 
حالات نمو وازدهار (966ة810:0) وتليها حالات تدهور واندثار 
(©806:51051) وهي حالات متعاقبة زمانيا ومتناقضة ديناميا. 
وقد أورد الباحث دلائل من الشحنات الجيولوجية منذ الزمن الأول»ء 
أمكن تأويلها في إطار تطوري زمني يميز فترات نمو حيوي 
وترابي وفترات تعرية وتراكم إرسابيء ويمكنء بناءا على هذا 
التصورء تتبع التغيرات المناخية البسيطة (المحلية) والجوهرية 
وتقدير أهميتها. 

وتزداد فائدة كتب إرهارت: عندما يتناول تفسير مدلول 
الإرسابات القارية والبحرية ومؤشراتهاء الرتبطة بتوع المناخ أو 
سيادة ظرفية تعروية في كل حقبة. وهنا يناقش مدلول الركام 
الترياسي الأحمرء مقارنا بين من يدعي رجوع هذا الطين والحث إلى 
تراكم في ظل الجفاف ومن يدعي ضرورة تأويله اغتمادا على الرطوبة 
المفرطة: التي يمكن أن تؤدي إلى تفسغ هام وتراكم البقايا الكثيرة من 
تتضمنها الصخور الأضلية): ويذهب 
الباحث إلى مساندة التيارات التي تجعل التترب أسلوبا رئيسيا في 
نشأة المادة, والترسيب بعد ذلك ناتج عن تحطيم الغطاء الترابي؛ سيما 
بفعل اندثار الغطاء النباتي الواقي من وطأة التعرية. 





أكانتية وإوساباق محر 
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ويتضمن الكتيب في قسمه الأخير. مجموعة انتقادات موجهة 
لأفكار إرهارت وأجوبته التفسيريةء فبخصوص دور الغابة كغطاء 
واق من التعريةء لاحظ البعض عدم توقف التعرية تماما تحت هذا 
الغطاء» مستندين على ملاحظة ما يدور حاليا في الغابة الأمازونية 
التي تزود المحيط بكميات هائلة من فتاتات التعرية إلا أن الكاقب: 
يرجع ذلك خاصة إلى الروافد الجبلية للنهرء وكذا نوعية الصخر 
فوق القمم وتدخل الإنسان. 

كما ظهرت ملاحظات عن ضرورة اعتبار دور البنائية ونشأة 
التضاريسء لما قد يكون للإارتفاع المتواصل من تأثير يغلب ويتعدى 
حماية الغطاء النباتي للتربة. 

أما عن أسباب اختلال التوازن الحيوي» فقد ظهرت تعليقات 
مفادها أن تحطيم الغطاء النباتي قد يرجع إلى الحرائق الطبيعية, 
أى البشرية, إلا أن الكاتب لا يعتبرها ذات أهمية قصوى من حيث 
النتائج الرسابية الكونية, ونوقشت أخيرا مسألة الكميات 
الصخرية المحلولة والحصيلة الجيوكيماوية المعبرة عن فترات 
التوازن الحيوي وفترات اختلال التوازن: وفيها تم التأكيد على 
أساليب التترب ودور الغطاء النباتي في عدوانية الماء وزيادة 
التفسخ والإذابة. 3 

ورغم الإنتقادات الموجهة لهذه النظرية» فهي تعد رئيسية في 
تقدم علوم الأرضء لأنها ساهمت في فهم دينامية الوسط؛ وأثارت 
نقاشا علميا حول هذه الجوانب البيئية وأبعادها الزمنية التي 


تضمن حدوث التغيرات الدورية. 





0 دراسات 


خلاصة : 
من خلال ما سبق تم التأكيد على مجموعة من الأفكار التي 
تظهر علاقة الجغرافية بالثقافة البيئية منها: 

3-. إسيام الجغراقية في يلور الوس بقشايا البيشة في 
مختلف مراحل نشاتها كعلم أكاديمي. وهذا ما تسمح به طبيعة 
المادة التي تهتم في آن واحد بقضايا الإنسان والطبيعة. 

2- المنهاج الشمولي المطبق في كشير من أبحاث الجغرافية هو 
منهاج بإمكانه استيعاب البيئة في جوانبها المعقدة والمتعددة, وهذا 
ما ناقشناه من خلال تفسير خصائص التحليل المنظومي. 

3- الجغرافية تكتاول الظواهر من متلور قطوري: ديثامي, 
يعتبر الأبعاد الزمنية ويحاول فهم الحاضر إنطلاقا من معطياته 
الموكية وجوانينه التاريهية'الموروكة..وقي خصنائص مهمة من أجل 
وضع تصورات مستقبلية صائبة أو أقرب ما تكون لذلك؛ ولقد 
ناقشنا هذه المسالة من خلال عرض سريع لنظرية التوازن البيئي 
لصاحبها إرهارت. 

4- الثقافة الجغرافية هي إذن ثقافة بيئية, تستحق برمجة 
واسعة الخطاق على مستوى التدريس والتربية ووسائل الإغلام, 
لأنها ثقافة الواقع؛ وبها تتراتب الأولويات والقضايا اليومية 
حسياالأفمية واشتتعجالية الَقدهل: 
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البيئة: الر هانات الثقافية والإتصالية 
محمد العلالي() 


من غير الممكن في الوقت الحالي تناول قضية البيئة كموضوع 
متداخل الإختصاصات بين شتى قروع ومجالات المعرفة في نطاقه 
الغام إىفى بعهن اللخ سصهبات والمبآدين المتفوعة عنه يون 
الوقوف والتذكير بالجهود والأعمال التي بذلت منذ حوالي عقدين 
وتصف:وجذبت إهتعام وَإنشَفال ومشاركة علماء وباحفين ؤقادة 
سياسيين ومؤطرين, إجتماعيين وتربويين» وأوساط واسعة من 
الرأي العام» على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. 


كما أنه يصعب تناول هذا الموضوع الحيوي بغض النظر عن 
التفاعلات والتحولات التي حملها المشروع البيئي إلى مختلف 
الفضاءات المعرفية ومجالات النشاط الإقتصادي والعلمي 
والتكنولوجي والثقافي. ويبدو من غير السهل حصر تلك 
التفاعلات وتأثيرها على مفاهيم مثل الثقافة والتنمية 
والتكدواوجياءوهي:آكان كتشفت على تح ى كير ف قل الان 
التقليدية للتنميةء نتيجة قصورها عن ولوج عتبات معينة من 
النموء أى لوجود نواقص في خطط النمو الأحادية» وعجزها عن 
تحقيق التوازن المأمول لبلوغ مستويات متطورة من التناسق 
الإنسجام في العلاقة بين المجتمع والتكنولوجيا والبيكة. 


(*) باحث اجتماعي, وزارة الشؤون الثقافة: الرباط 
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ففي عقد السبعينات جسد حدث «مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة 
والتنمية» المنعقد ب «ريوديجانيرى» بالبرازيلء نقلة نوعية للعمل 
والتفكير في قضية البيئة؛ عبرت عنها وثائق برنامج ضخم 
للعملء يسطر ويدقق آفاق العمل البيئي إلى نهاية سنة 002000. 
وتضمن «نداء ريودجانيرو » أو ما أصبح يعرف بوثيقة «بيان ريو 
حل النيقة والكنمينة | متطلعات:وجوهن الفلسفة العامة 
والإتجاهات الدقيقة للعمل البيئي في التسعينات©. 





وضمن هذا السياق, يمثل البعد الثقافي والإعلامي/الإتصالي 
دكتجاكي كقسع يواكن وحلقات إمقماياته يشل نطرن ‏ معمرا 
هاما وفاعلا للمساغدة والمساهمة في حل العديد من القضايا 
السكية: جين يعية اللهمات والققبايا الكى تطرحها الجواقب:العلمية 
والتكتولوجية الدقيقة المتفاملة والمترابطة غالبا بالبيكة. 


وتقوم الأبعاد الثقافية والإعلامية /الإتصالية, في الإشكالية 
البيئية» وفق نظام مترابط ومتسلسلء على شاكلة دوائر وحلقات 
متفرعة ومتبادلة التأثير, تشمل مختلف مجالات وفروع العمل 
الشقافي (النظام الثقافي) والعمل الإعلامي/الإتصالي (النظام 
الإعلامي/الإتصالي) محققة فيما بينها تكاملا من حيث الأهداف 
والوظائف التي تنجزها. 

ونسعى ضمن حدود وأهداف هذه الدراسة: إلى توضيح وتبيان 
الأبعاد الثقافية والإعلامية /الإتصالية للإشكالية البيئية ضمن كل 
حلقة من حلقاتها الأساسية, وذلك من خلال المحاور الرئيسية 
التالية: 
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أولا: المنطلق المنهجي وعلاقة الوعي الإجتماعي بالوعي البيئي. 
ثانيا: مجال التربية البيئية وعلاقته بالنظام التعليمي. 
ثالثا: مجالات العمل الثقافي وعلاقته بالبيئة. 

رابعا: مجالات العمل الإعلامي/الإتصالي وروابطه بالبيئة. 


ونخصص الحيز الأول لتوضيح المنطلق المنهجيء لننظر إلى 
الإشتكالينة البيقية من خلال تعليل الروابظ القاكسة بين الوغي 
الإجتماعي والوغي البيئي وعلاقته بالمجتمع: لما تمكلة هذه المسالة 
من أهمية في تناول الموضوع. خاصة في البلدان الضعيفة التمو. 


أولا: الوعي البيئي والوعي الإجتماعي أية علاقة؟ 

إن قضية علاقة الوعي الإجتماعي بالوعي البيئي لا تخرج عن 
الخاصيات التي تميز عنصر الوعي الإجتماعي داخل مجتمع ماء بما 
هو وعي للذات وللآخرين» ضمن علاقات تواصلء وفق أنظمة من 
القيم والرموز والإشارات والمثل7©, وتدقيق هذه النقطة المنهجية 
الأولية يمكن من تقديم تحليل ملموسء يراعي السياقات 
والوضعيات المتمايزة. وفي البلدان المتدنية التطور يمكن إجمال 
خاصيات الوعي الإجتماعي في نقطتين إثنتين: 

1- غياب وعي إجتماعي بمظاهره المتعددة. 

2 -اعتبار أن الوعي الإجتماعيء لا يمكن أن تتوافر وتتشكل 
عناصره في المجتمع , في غياب توافر العديد من المقومات الهيكلية 
الإقتاصدية والإجتماعية والتربوية. 





إن تحليل روابط البيئة بالوعي الإجتماعي؛ يتصل في جزء 
والعمرانية, وما تفرزه من قضايا تؤثر على فاعلية النظام البيئي. 
لذلك» فاختلاف نوعية ودرجات وأشكال وآثار النشاط الإنساني 
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اهي عل تة وتات اروب کم وة 
وعسكوى الومي الإجشمامي بهاء تقباين بين الجتسمات الخقة 
ومثيلاتها ذات المستويات المتدنية النمو. 

إن حطون وخصاسه الإمعمام بالسالةالبيعيةفي الفرب. هو 
نتاج آثار مسلسلات الإنماء العلمي والتكنولوجيء التي شهدها 
اكالم لتاقي المكس نوهي ماجعل طبووقابكفيمة إمكمامية 
ضمن مقدمة سلم أولويات ومشاغل واهتمامات الرأي العام في تلك 
المتمعات: ارا طبيحيا وخصيلة للأنطمة العربوية والخقاكية 
الإتصالية والقانونية القائمة بها ومستويات تطورهاء أي أن وجود 
حالة من التطور في تلك الأنظمة؛ جعل الوعي البيئي يصبح أحد 
مكونات الوعي الإجتماعي الحديث. ولم يقف الأمر عند ذلك بل إن 
تفاعل كلك الأنظمة وكداخل الوظاكف فيما بيتهاء فكي عكه بلورة 
وعي حقوقيء إجتماعي: فلسفيء أخلاقي وعلمي, بالقضايا 
والشكلوت التي تظرسها البيكة وكد اذى كل ذلك: ويمسحويات 
منتفاوحة#وكم بعص الحواكس القافمة إلى إنخال العامل البيتى فى 
متلق مجالات تشاط الأقراد.والعمؤعات الإمكماعية والمؤيسسات» 
همابوةالمكيانالنيكي ركبة كاف ما بن بق لييو الؤسطة 
اللىت ى رواج عات اماع و السات 

وإذاقاق لوعن الحيقي فى البلدان السخامية التعدمة هن جاء 
ای اوو ا لتطور التفساظ الإقتصناني» العلمي 
والتكنولوجي» وكذا نتيجة لرد فعل الرأي العام على الآثار السلبية 
لهذا التنظور, فقي البلدإن المقدتينة الخمؤ جحاءت ولادة الزعي 
البيئي ضمن حدود وشروط دنيا من التطورء ويقتصر في حالات 
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على أن يكون مجرد إنعكاس خافت لقضايا الوعي البيئي لدى 
أتسال من الفكتات الكهلمة وبعهن الدواك"المحدودة0) مما يجعل 
القتكيوفي مجبال النيفقة: يضطدم :ويكداخل. مع فشائع بيعص 
النواقدن القاكمنة:فى مسجال. الصياة الإجخمامية والإقتتصادية 
والكقافينة:ونا مسبية هذاء:القواقض من إكان شلبية مان طون 
الوعي الإجتماعي» في مستواه العام» الذي يعتبر الوعي البيئي 
الحو مكوثاكه القرعية.: 

إنطلاقا من هذاء فإن تشييد وعي بيئي متقدم» كمستوى هام 
من مستويات الوعي الإجتماعي في البلدان المتدنية الثموء يجعل 
سلوك الأفراد والمؤسسات, ينطلق من تحديد سليم لعلاقاتهم بنظام 
بيت يقوش وشرورالوعي بالاتظلق المنيميشفي البلذان 
المتدئية النمو, يعتبر الأخذ بالمنطلق المنهجي الشمولي: مسألة 
بالغة الأهمية. لأن هذا ا منهج يربط من جهةء بين الوعي البيئي 
والشقلب على النواقص- المزتبطة بصعف مستوى التثميبة 
المتمثل في القصور الهيكلي والوظيفي للتجهيزات والمرافق 
الأساسية - ومن جهة أخرىء بين التطور العلمي» الصناعي 
والكككولوجن كسا اكه عب الان البق عاسب المعاييسر 
الرئيسية للتنمية. 1 

لكن الأخذ بهذا المنطلق لا يجب أن يعني حصرالمسألة ضمن 
رؤية تقوم على تطور خطي للبنيات» فالتجارب تقدم الأمثلة تلو 
الأخرى على أنه في كثير من الأحيانء يكو حل المشكلات القائّمة 


(*) لقد كان من إنعكاسات آثار مؤتمر ستوكهلهم ببلادناء إنشاء مصلحة مهتمة بالبيئة 
سنة 1972 تابعة لوزارة الإسكان 
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منتظرا من خلال حصول تغيرات جذرية في القيم الإنسانية5. 
وهو ما يؤكد الدور الهام لمختلف وسائل الإتصال النظامية وغير 
النظاميةء مثل دور مؤسسات التعليم بأصنافه ومستوياته العديدة 
وكذا أنظمة وحلقات المسلسل الثقافي وأنظمة وسائل الإتصال 
الجماهيريء فكل هذه الوسائل فاعلة في نشر وترسيخ قيم بيئية 
تشكل جوهر السلوك الإجتماعي المحدد لكل النشاط الذي يقوم به 
الإنسان في علاقته بمحيطه الطبيعي ومكوناته الحية وغير الحية 
ثانيا: التربية والتعليم أساس وعي بيئي مستديم 
العجاوى: والدارّاشات والآنمات: خد وت ىيل الأهسية 
الفائقة التي يلعبها نظام التربية والتعليم البيئي في توعية الناس 
وتحسيس الرأي العام بمختلف القضايا التي يطرحها ما أصبح يعرف 
ب «الخطر البيئي(»)». ويتبين يوما عن يوم ما لذلك النظام من آثار 
ونتائج إيجابية. تجعله يقوم كعامل مساعد, فعال ومعدل لسلوك 
افكاى:قى اتسطتيع اللسوسة إذفواسو كين اللتكن يدون تعقيق 
تطويع وتناغم مستديم في العلاقة بين الطبيعة والمجتمع©. 

ويعود الفضل للمنظمات الدولية» وخاصة الأمم المتتحدة 
واليونسكوء في القيام بأعمال وحملات توعية وتعبئة واسعة 





(ه) رغم أهمية الأثار الإيجابية لنظام التربية البيئية وما يتضمنه من أفكار التجديد 
الشقافي؛ فهي تلاقي العديد من الصعوبات والمعوقات من حيث التقبل والإنتشارء 
خاصة بين الأوساط التي تعاني من النواقص الهيكلية, فتشقل تلك النواقص 
واستعجالية معالجتها تضع أفكار التجديد الشقافي في مراتب متأخرة ضمن سلم 
الإهتمامات, وهو ما يقتضي مضاعفة ؛لجهود وتنويع أدوات ووسائل العمل لتبيان 
التربية البيئية. 5 
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النطاق للرأي العام الدولي بأهمية التربية والتعليم البيئي في 
المعادلة الصعبة لتحقيق الإنماء مع المحافظة على البيئة. وتكون 
اليوم: تلك التجارب تراثا هاما من الممارسات والآزاء والتفكين 
حول قضايا التربية والبيئة. 


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بلدا سباقا في تبني النظام 
التربوي البيئي منذ مطلع القرن العشرين. وتضمن ذلك إدخال 
التربية البيئية إلى التعليم بمستوياته المختلفة, وتكوين المؤطرين 
وإستخدام مختلف وسائل الإتصال الجماهيري ومؤسسات الدولة 
والنقابات لنشر الوعي والثقافة البيئية©. 

وقد وجدت تجارب أخرى لتدريس البيئة في النصف الأول 
من القرن العشرين في العديد من الدول» ففي مصر مثلا تم في 
بداية الأربعينات الشروع في دراسة البيئة في المدارس الإبتدائية 
والكاقوينة,وقانت حمارب كان :اللاةب يمكسون خلاليا اسا 
المدرسة؛ يدرسون النباتات والحيوانات في مواقعهاء هذه التج 
قفو ر كم لمات لع ارهن العا اهالت ل 
جهو د المنظمة العربية للخقافة والعلوغ:اليوحسكق وبرتامج.الأمم 
المتحدة للبيئة©. 








وشكلت التربية البيئية في الهند مبدأ أساسيا مميزا 
لتاريخها الحديث» استمدت جذورها من حركة التربية التي أطلقها 
المهاتما غاندي والتي تؤكد على ضرورة ”التحول الداخلي" للتربية 
وربطها بإحتياجات وتطلعات وحياة الأمة). وركزت تجارب أخرى 
في اليابان . وخاصة بعد الحرب العالمية الثائية ومرحلة التصنيع 
العلا والأضرار الناتجة عنهاء على تدريس علوم الإحياء في 
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المدارس الثانوية. وتم توسيع نطاق هذه الخطوات في المدارس 
الإبتدائية والثانوية لاحقا. 

غير أن تداول المفهوم الحالي للتربية البيئية لم يعرف 
الإنتشار إلاامع بداية السبعينات وخاصة بعد مؤتمر الأمم اللتحدة 
الدولي حول البيئة المنعقد بستوكهولم سنة 1972/ والذي خرج 
بتوصية خاصة حول تطوير التربية في مجال البيئة9). لكن مرحلة 
التحول النوعي للعمل والتفكير في القضايا المتعلقة بالتربية 
البجخية كروت مد اقا يلرل مك واو و ممت الها 
الأساسية من أعمال وقرارات وتوصيات «المؤتمر الدولي الأول حول 
التربية والبيئة» المنظم من لدن منظمة اليونسكو وبتعاون مع 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة المنعقد ب« تبيليسي » (جيور جياء 1977). 

وتم التاكيد في الوثائق الصادرة عن أشغال هذا المؤتمر: خاصة 
الوثيقة المعروفة ب «نداء تبيليسي» على أن التربية البيئية 
يجب أن تصبع في متناول كل الشرائع العمومية ومهتلف 
مستويات التعليم الرسمي وغير الرسمي. كما تم الإلحاح على 
الدور المركزي للتربية في معالجة القضايا الملحة التي تطرحها 
مسألة البيئة وتكوين الفرد بما يتلاءم ومجابهة المشكلات الكبرى 
التي يطرحها العصر من تحسين لنمط العيش ونوعيته وشروط 
حماية البيئة وتبنى قيم ثقافية وأخلاقية جديدة. 


وتقمية معتتوى هزاءمقبيليسى ونصؤة الول لإققاة إجبراءات: 
تسهيل إدماج التربية البيئية في أنظمتها التربوية والعمل 
لتطوير وتعزيز التفكير والبحث والتجديد حول قضايا التربية 


والتعليم البيئي. وتوسيع التعاون والعمل البيئي وإقامة 
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سياسات وإستراتيجيات خاصة على مختلف الأصعدة الوطنية 
والإقليمية والدولية لتطوير برامج التربية البيئية00. 


وشكلت المرحلة الممتدة من بداية السبعينات إلى غاية أواسط 

الشمانينات» مرحلة مهمة في نطاق البرنامج الدولي للتربية 
البيئية المدعم بأشغال مؤتمر ”تبيليسي". استهدف تحقيق غايات 
محددة اعتبرت أساسية في حينها. وتجسدت تلك الأهداف فيما يلي: 

أ تنمية الوعي العام بضرورة التربية البيئية. 

ب وضع المفاهيم والأساليب المنهجية الضرورية للمجال. 

ج - بذل الجهود اللازمة لإدخال البعد البيئي ضمن العملية 
التربوية للدول الأعضاء. 


وسخرت وسائل جبارة لإنجاح هذا البرنامج منهاء إجراء أول 
مسح عالمي لحاجيات التربية البيئية شمل 136 دولةء تلاه مسح ثان 
مماثل سنة 1982 استهدف تحديد الإحتياجات والأولويات المستجدة 
في الموضوع. كما أنجزت عدة مشاريع رائدة للأبحاث ودورات 
تدريسية وندوات ومؤتمرات إقليمية وتبادل للبعثات الإستشارية, 
وأصدرت العديد من المنشورات والمطبوعات('. 

وحملت البرامج اللاحقة لمرحلة ما بعد النصف الثاني من 
الثشمانينات تحولات مهمة في النظرة إلى مشكلات التربية 
البيئية؛ تميزت بإنتقال الإهتمام من مستويات التحفيز وإثارة 
الإهتمام العام إلى توجيه قطاعي أكثر تحديداء ارتبط بتدقيق 
مهمات التربية البيئية في مختلف مراحل التعليم وبكل أصنافه. 
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وبالمقارنة مع الفترة السابقةء ركزت برامج هذه الفترة على 
محاور جديدة عكست إتجاهات أكثر عمقا من حيث النظرة إلى 
مشكلات التربية البيئية وروابطها بالمجتمع. وقد تركزت محاور 
الإهتمام لهذه المرحلة على ما يلي: 

-١‏ تنمية التعليم العام للتربية البيئية داخل المدرسة وخارجها. 

2- إيلاء الإهتمام لتقوية التربية البيئية في إطارها العام 
ودعمها في مراحل مختلفة من التعليم العالي والتقنى والمتوسط. 

3- تأهيل وتدريب الأطر البشرية المؤطرة للعمل البداغوجي 
المتعلق ببرامج التربية البيئية. 

- ففاول مشكلات تجوين آكؤاد الععدية ومحطلبات انمتن 
التربوي البيئي وإقامة نماذج تجريبية في العديد من البلدان0. 

في اقطان اترك ا لسكا عست وات 
جديدة لمسألة البيئة وأفرزت مهمات خاصة بالنسبة للتربية 
البيئية ووظائفها كمرحلة متقدمة من البرنامج الدولي للتربية 
١‏ ترون نيوت هده القكنة الجديدة بات خلال مالا 
جديدة وتتسع لتشمل بالفعل كل العناصرالتي من شأتها أن 
تساعد على تغيير القيم والسلوك والعقليات في مواجهة البيئة 
الطبيعِية أن المشيدة 





وقد تركزت المهمات الجديدة لعقدنا الحالي على عدة محاور» 
تشكل في مجملها امتدادا لعمل الفترة السابقة؛ وهي كما يلي: 

أولا : تعميم دعوة الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو للإلتزام 
و المساهمة في تحقيق لق اخدات جي اة م بالك الج 
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كاثيناا. قوسيع قطاق التعاؤن والعطل اللشتيرك بين افنة 
الدول الأعضاء: لإنجاح البرنافع الدولي للتربية البيثية. 

ثالثا : تبني استراتيجيات إملؤمئة جديدة حول البيئة. 

رابعا: تكوين وتأهيل وتدريب الأفراد للقيام بأنشطة فردية 
وجماعية لصالح البيئة. 

خامسا: ربط التربية البيئية بما أصبح يطلق عليه بالتربية 
الصناعية:؛ أي ربط التربية البيئية وأهدافها بسياسات ومجالات 
الصناعة والإنتاج الرئيسية؛ ليستفيد منها المهندسون والتقنيون 
العاملون في الصناعة؛ بغرض إقامة سياسات وقائية للبيئة 
ومعالجتها في مراحل ما قبل التضنيعء مما قد يسمح بوضع تصورات 
كاملة حول قطع الغيار والمحركات ومكوناتها ومصيرها اللاحق٠.‏ 

وتتميز مهمات المرحلة الجديدة بتداخل كامل بين الجوانب 
الإقتصادية والتكنولوجية وبقية المكونات والعناصر الثقافية 
والإجتماعية. 
ثالثا: حلقات النظام الثقافي كرهان للوعي البيئي. 

إن تناول الروابط بين الثقافة والبيئةء يكشف عن علاقتهما 
المتداخلة والمترابطة على مستويات متنوعة وجوانب شتى من 
مجالات العمل الثقافيء أي حلقات النظام الثقافي, مثل التراث 
والآثار والموروث الثقافي والعمارة والفنون الشعبية وفنون 
العرض ومجالات النشر وتعميم الثقافة. 

وتبين النظرة النقدية لروابط الثقافة بالبيئةء تغفييب 
الإنسان لنظرة سليمة, لما يمثله المحيط الطبيعي والمشيد من تراث 





دراسات 153 


وتاريخ وتجربة وحكم. ويعكس هذا الواقع أزمة حقيقية للإنسان 
المعاصرء تتطلب منه إعادة تصويب وترتيب لعلاقته مع المحيط 
بأبعاده الطبيعية التقنية والجمالية, وقيمته الثقافية, الحضارية 
والعاويفية 

وتشكل مسالة المحافظة غلى التراث: خاصة ترات المدن العتيقة 
ومآثرها وبيئتها المتميزة؛ المعرضة للإتلاف والتخريب؛ إحدى 
القضايا الأساسية وأحد العناصر الهامة من حلقات النظام الثقافي 
وروابطه بالبيئة(»). وهنا لا تكفي صياغة القوانين والتشريعات 
التي تبقى بعيدة عن الوصول إلى حيز التطبيق أو مجهولة من 
لدن العموم في غالب الأحيان. مما يجعل هذه المهمة, في جزء هام 
منهاء عملية ثقافية؛ تربوية مستمرة, تحتاج إلى إضفاء البعد 
الإجتماعي -الثقافي عليهاء بإشراك السكان وضمان مشاركة 
مهتلف الأجينال» بالإهنافة إلى مساهمة مخقلف الأطراف اللعئية 
بالمباني والمواقع الأثريةل,). 

وتفيد التجارب بنماذج غنية من الأعمال لإشراك الأطفال 
والتلاميذ في مسلسلات التوعية بالقيم الجمالية والحضارية 
للمعالم المعمارية والأثرية, بالمناطق التي يعيشون فيها. حيث 
قافت تمارب محتلفة بأتشظةة لحومية الأطفال والثلامية 
(«) يوجد ببلادناء وحسب معطيات للتقرير الوطني حول البيئة, 30 مدينة عتيقة تضم 

5 من الساكنة الحضرية:؛ تتراوح كثافة السكان ببعض المدن الرئيسية (طنجة - 

تطوان -فاس) معدلا بحوالي ألف ساكن في الهكتار. 
(+*) بصدد هذه المسألة؛ نشير إلى وجود قوانين لحماية المآخر التاريخية, لكن الوعي 

بها وتطبيقها على نحو واسع بما يلزم من الصرامة يبقى مسألة ثقافية قيمية أكثر 

منها قانونية. 
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بالخصائص التربوية والفتشكيلية المعمارية المتوافرة بمشاطق 
سكنهم. واتجهت مبادرات أخرى إلى دراسة الأشكال التي شيدت 
بها المدن القديمة باستعمال أسلوب التصوير الكشفي للخصائص 
الجمالية للمباني التاريخية بغرض إعادة استثمارها لاحقا. وتبين 
أمثلة أخرى الآثار الإيجابية لإدماج دراسة مادة التلوث ضمن 
أقسام دراسة الفنون في نطاق برامج وخطط ثقافية, لحماية 
التراث الثقافي الوطني كجزء متميز من البيئة المشيدة09. 
وفي مجال النشرء تتخذ الروابط الخاصة بين الثقافة والبيئة 

بعدا آخر. فاهتمام الدولة (القطاع العمومي) والناشرين والعاملين 
في مجال الصناعات الثقافية (القطاع الخاص)ء ومؤسسات البحث 
العلمي والجمعيات والجماعات» بسبل تيسير ترويج وتداول 
وتشتجيع:الككاب والطيوهات الحيكية يعدي ممالة بالعة الأهمنة. 
كما أن التخطيط لدعم مشاريع الدراسات والأبحاث والتاليف» 
الفردي والجماعيء المرتبط بموضوع البيئة؛ تعد خطوات ضرورية 
لتشجيع مجال يتطلب جهودا جسيمة وتكاليف باهضة(ء) ويمكن 
تظافر جهود مختلف الأطراف المعنية بالمجال الشقافي من أجل 
تسهيل عمليات الإصدار للدوريات وسلسلات الإصدارات العلمية 
البيئية الموجهة لفئات محددة من السكان: بغرض توسيع نطاق 
نشر الثقافة والمعرفة البيئية, والمساهمة في خلق وعي جديد لدى 
الإنسان بمحيطه الطبيعي والإجتماعي. 
(+) يعتبر الاستثمار في موضوع البيثة ميدانا غير مضمون المردودية بالنسبة 

للعاملين في مجال الصناعات الثقافية (قطاع خاص وقطاع عام) سواء من حيث 

الجمهور المتوجه إليه أو الكلفة العالية لبعض الدراسات والأبحاث العلمية الدقي 

لذلك فاللجوء إلى أنظمة متعددة 

















لتمويل النشر والإبداعء يعتبر مسالة بالغة الأهمية 
لتحفيز النشر والإبداع المرتبط بالبيئة. 





دراسات 155 


وقد لا تقل الفنون الأخرى أهمية في المساهمة في نشرالثقافة 
البيئيةء خاصة وأن ازدياد وقت فراغ المواطن» وتنامي استهلاكه 
للفنون؛ يجعل من المسرح والسينما فنونا قادرةء بإمكانياتها 
التعبيرية والتصويرية غير المنافّسة, على تقديم مضامين بيئية, 
لمخاطبة أحاسيس ووعي المواطنين؛ بأساليب أكثر إثارة وتبليفا. 
كما أن نقل الإهتمام بمسألة البيئة إلى مضامين مختلف أنواع 
وأصناف الإبداع الفني» من شأنه أن يحقق قطيعة مع الممارسة 
التي تجعل هذا الإهتمام يبقى بعيدا عن استلهام التراث الثقافي 
والإستفاذة من تجارب الأجداد, في التعامل مع البيئة عبر مختلف 
المراحل والأحقاب. وهذه مهمة المبدعين والصحفيين وغيرهم من 
العاملين في حقل الثقافة والفن, ومن المؤكد أن الموروث الشقافي 
يتوفر على ذخيرة لا تنضب بما يحتويه من تراث زاخر بمضامين 
وصيغ رفيعة غير مستثمرة:؛ تعبر عن وظائف وروابط الإنسان 
ببيئته في مراحل وحقب مختلفة, ويعد استثمارها وإبرازهاء 
إحدى مهمات العمل الثقافي الأساسية. 

إن جوهر العمل الثقافي, المرتبط بالبيئة؛ يجب أن ينطلق 
ويقوم وفق حاجيات ومتطلبات التنمية؛ وضمنها التنمية 
الثقافية» وهو ما قد يجعله عملا يضم قطبين أساسين لعلمية 
الإنماء في الوقت الحالي» ويقوم وفق فهم للتنمية» ليس فقط 
كعنصر للتقدم التكنولوجي والنمو الإقتصادي» ولكن أيضا 
كمجموعة من النشاطات التي تستهدف ضمان تقدم المجتمعات 
وازدهار ثقافاتهاء وتعزيز معنى القيم الإنسانية والإجتماعية9". 

من هذا المنطلق؛ يصبع الإنماء الشقافيء بمعناه الواسعء 
بتمظهره في مختلف <لقات النظام الثقافي وبارتباطه بمسألة 
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البيئة» إنماء غير متقوقع ولا منحبس على نفسه» ضمن أطر ضيقة 
لعمل ثقافي يُفهم على نحو محدود. والخلاصة هي أن علاقة التلاقح 
والإتصهار بين الكفاقة والبيخة: تستمد أقوته) من إتنخيناب سقووم 
متطور للثقافة, يجسد سلوك الفرد ورؤيته لنفسه وللمجتمع وكذا 
للعالم الخارجيء» أي مفهوم غير منحصر في المجالات الثقافية 
والفنية فحسب» بل أيضا كتعبير عن صيغة للوجود ورؤية للعالم 
والتعبيروالإبداع07. 


رابعا: الإعلام والتواصل, إضفاء محتوى إجتماعي على مسالة البيئة. 

يوفر العامل الإعلامي / الإتصالي قوة لا نظير لها من حيث 
الوظائف والآثار التي يحققها في علاقته بالبيئة. ويتأتى ذلك من 
كون العامل الإعلامي / الإتصالي يقوم كظل متواز لمختلف المجالات 
والأعمال والنشاطات الموجهة لصياغة برامج شمولية أو جزئية 
لحماية البيئة وكذلك للآثار البالغة التأثير على المتلقي لتقبل 
وتبني الأفكار الجديدة ضمن أنظمة وسائل الإتصال الجمعي أو 
الشخصي. لذلك فإن تقدير الإعلام والتواصل في مجال البيئة 
يعني في المقام الأول» إضفاء محتوى إجتماعي على العمل القائم 
والمرتبط بهذا الموضوع. 


ولايخفى اليوم,الدور الهام لوسائل الإتصال الحديثة 
ومفاهيمها في التأثير المباشر على تغيير المفاهيم, ونمط العيش 
وأسلوبه؛ والقيم والسلوكات لدى الأفراد والمجموعات الإجتماعية 
المغتلفة: ومخارية أو مواجهة بعض العادات والتقاليد والأغمال 
الضارة بالطبيعة والمجتمع. 
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وبفضل وسائل الإتصال واستعمالاتها المختلفة في مجال البيئة, 
أصبح بإمكان المتتخصصين والرأي العام معرقة حدود وأبعاد 
الكوارث الطبيعية, وأتيح للباحثين والمراقبينء. عن طريق 
الإستعمالات العلمية, بما فيها الأقمار الإصطناعيةء متابعة الوقائع 
المرتبطة بالعالم الطبيعي والإجتماعي. وتحول العالم الطبيعي 
المحيط إلى أشكال فرجة متميزة ذات أبعاد جمالية بفضل الصور 
التي تلتقطها الكاميرا وتعرضها على الشاشة للمشاهد» بالتنقل إلى 
مختلف الأصقاع والمواقع؛ وتقرب له كل الكائنات الحية وغير الحية. 


وتتبين مكانة العمل الإعلامي / الإتصالي المرتبط بالبيئةء في 
مستوياته وأنواعه المختلفة في صنفين رئيسيين: 

أولا : الصنف المتضمن لمختلف أشكال العمل الإعلامي / الإتصالي 
الموجه إلى الرأي العام على نطاق واسع. 

ثانيا: صنف العمل الإعلامي / الإتصالي الموجه لأصحاب 
القرار والفاعلين في الميادين الإقتصادية والإجتماعية 
والتكنولوجية. 

ويوفر المستوى الأول» إمكانيات وسبلا أفضل لتحسيس الرأي 
العام وإشراكه بالقضايا والمشكلات التي تطرحها قضية الحفاظ 
على البيئةء من خلال البرامج الموجهة نحو تحسيس الرأى العام 
وتوعيته. هذه البرامج التي تطورت من حيث مستوياتها وأشكالها 
والأوساط التي تستهدفهاء وانتقلت في العديد من البلدان. من 
صنف الأنشطة الثقافية الإعلانية العامة: المقتصرة من حيث هدفها 
على بعض الفاعلين المحدودين» إلى أصناف جديدة متميزة» تشمل 
برامج التحسيس المباشرة, الموجهة إلى السكان المحليين مباشرة 
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بغرض إشراكهم ودمجهم في أنشطة وأعمال ووضعيات ملموسة, 
لصيانة وحماية البيئة(»). 


ويمكن لتلك البرامج العامة أن تشمل أنشطة أخرى متخصصة 
وموجهة للرأي العام, عبر وسائل الإتصال الجماهيريء مثل الراديو 
والتلفزة والسينماء التي قد تشمل أفلاما وثائقية وبرامج تربوية, 
ثقافية ولقاءات علمية وأشكال واسعة من المواد الإخبارية 
والثقافية والفنية والعلمية, الإذاعية والتلفزية المرتبطة 
بالإشكالات الوطنية والدولية لقضية البيئة. 





كما أن توسيع نطاق الإصدارات المهتمة بموضوع البيئة 
وتمكين الرأي العام» على نطاق واسع» من خلاصات البحوث وآراء 
العلماء والمفكرين: حول البيئة: وقرارات السلطات العمومية, 
المركزية والجبؤية: كلها وسشائل وأساليب تعد ضرورية للغمل» 
خاصة في الأوساط التي لاتزال الإصدارات تلعب فيها دورا مهما 
في التأثير على الرأي العام. 

ومن جهة أخرىء يمكن أن تتكاثف الجهود بين الإعلام السمعي 
والبصري والمكتوبء لإنجاح معارض خاصة لفترات زمنية محددة: 
تغرض خلالها مغطيات ملموسة: معززة بالأشرظة واللصقات حول 
البيئة المحلية لمختلف أصناف النباتات والحيوانات ومظاهرآثار 
التلوث ومقارنتها بفترات تاريخية سابقةء أو أماكن اتبعت فيها 
سياسات وقائية خاصة لحماية البيثة03. 
(») بالمقارنة مع وضعية البلدان المتقدمة التي انتقل مستوى العمل البيئي بها إلى 

مرحلة تعتمد على إشراك المواطن وكل الأطراف المعنية بالموضوع, لازالت المبادرات 

البيئية عندنا ضمن حدود مستويات دنيا. ويعتبر إقامة كتابة للدولة مهتمة بشؤون 

البيئة وإنشاء المرصد الوطني للبيئة الذي أعلن عنه مؤخرا مؤشرات على مراحل 

تطور جديدة بالموضوع. 











دراسات 159 


وتعد مهمة تحسيس الرأي العام في البلدان الضعيقة النموء 
مهمة صعبة بسبب تراكم النواقص القائمة في المجالات الإجتماعية 
والققامية وإكارها السلبية:وكذا صعف سدحدوى تكوين الرثي 
العام بالمفهوم الذي قامت وفقه سياسات وحملات توعية الرأي 
العام في البلدان الغربيةء وهو الأمر الذي يجعل الإعتماد على 
أضاظ الإكسيال:الشبكمبي وتاليد» .ينكل مكانة متزموكةة اف 
الجتفعات المتداخلة الينيات وكذا الإفتماد على تراقها القاض: في 
مجال التواصل الجمعي التقليدي وإستثماره!(). 1 


ومن معالم نضج الرأي العام, مساهمة مكوناته المختلفة 
(مؤسسات مدنية - جمعيات - بلديات - هيئات علمية) في حملات 
إيقاف عمليات تدهور المحيط وهدم معالمه التاريخية والإعتداء على 
مناطقه الخضراء الطبيعية لفائدة مصالح منفعية وآنية(»). لكن 
جلو در مكقدية عن طون حسكوى الوسي ليان الاي العام 
رهين بمستوى الوعي الحاصل لدى العاملين في مجال الإعلام 
والإتصال وكذا بالتوجه العام لهذا المجال» خاصة وأن مهمته تكمن 
في تأطير وتوجيه الرأي العام» ويبقى أن تكييف كل تلك 
العمليات» وقق ظروف البيئة الحيطة وخصوصياتها الإجتماعية 





بة الوصلات الإشهارية القصيرة بالتلفزة المقربية (القناة الأولى) هذه 
الفكرة على نحو أوضع» فالإعتماد على مكونات من نسيج المحيط العيتي للجمهور 
المتوجه إليه مثل أساليب المحافظة على الماء أو بعض عناصر الوقاية الصحية في 
الباديةء يؤكد أن تضمين الخطاب لتلك المقومات ذو أهمية قصوى في التاثير على 
المتلقي 

(+) شهدت فترة الثمانينات مرحلة تمو مهمة قي عدد الجمعيات التي ظهرت إلي 
الوجود. وتشكل البيئة مجال اهتمامات عملها الذي يبقى متقاوتا ومحدودا من حيث 


نوعيته. 


(e) 
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والثقافية, أمر يتطلب مستويات عالية من التأهيل والكفاءة 
المهنيةء ومستوى متقدم من تطور الأنظمة الإعلامية / الإتصالية. 
ويكتسي تطور هذا المسلسلء أهمية فائقةة,لما له من آثار على 
تكوين الرأي العام وتوجيهه للكشف عن المظاهر السلبية للتلوث 
وللمحافظة على البيئةء وممارسة الضغوط المختلفة على الحكومات 
وعلى رجال السياسة والمسؤولين على مختلف الأصعدة09. 





وحتى في الوقت الراهن» حيث يرغب الرأي العام في معرفة 
واستيعاب وكذا المساهمة في الخيارات السياسية العامة, تبين 
الممارسة القائمة أن السياسات الخاصة المتعلقة بالبيثة, هي في 
جزء منهاء قضايا إعلامية -إتصالية؛ وفي نفس الآنء قضايا تقنية 
وهندسية وكذلك قضايا الحوار وتعبئة الآخر©. 


وبخصوص المستوى الثاني, المرتبط بالعمل الإعلامي / الإتصالي, 
الموجه لأصحاب القرار والفاعلين المعنيين مباشرة بقضية البيئة, 
تبين التجربة اتساع دائرة المعنيين والمرتبطين بالمعلومات 
والمعطيات حول آثار مختلف النشاطات الإجتماعية والإقتصادية 
والصناعية على البيئة وعلى المحيط الذي يعيشون فيه. وفي هذا 
المجال تلعب الدوريات الخاصة وأصناف الإعلام الجهوي ومراكز 
التوثيق العامة أو المتخصصة في البيئةء أدوارا رائدة في تمكين 
المعنيين من كل المستجدات الضروريةء ويستفيد من هذه 
الإفكانات كذلك رجال ألسلطة والمنتخبين ورجال الإقشصاد 
والصناعة وغيرهم من المهتمين. 

كما آن:مراكن:الرصة العلمية لقخلق آكار وكفاعلات المحيط 
الطبيعي والإجتماعي» وما توفره من معلومات دورية حول كل 
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العناصر المرتبطة بالمجال البيئيء وتداولها بين مختلف الأطراف» 
كلها عوامل مساعدة وضرورية للمواكبة العلمية لكل القرارات 
الإستراتيجية الكبرئ: الإقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية: 


نستنتع مما سيق أن الرهانات الثقافية والإتصالية للبيئة: تقوم 
كركائز وعوامل جوهرية وضرورية لكل السياسات المتعلقة بالبيئة. 
ويكبين أثة يضعب قي الوق :الحالي ,إفكياد سساساتك وإنن وا تيجنات. 
شاملة, مع تجاهل للمكونات والمعطيات الثقافية والإتصالية, خاصة 
أدوارها القاعلة والقكاملة: لقلق وعي جديد بضورة الإنسان عن ذاته 
وعن المحيط الذي يعيش فيه. ومكانته في إبداع ثقافة جديدة: ذات 
محتوى متقدم حول الثقافة والمجتمع والمحيط. 


Tek 5‏ 
هوامش وبيبليوغرافيا : 
(1) انظر .556 م,1992/ enda 21 Déclaration de Rio/ Projet Nations Unies‏ وخاصة الفصل 36 
المتعلق بتطوير التربية والإعلام وتكوين وتحسيس الجمهور وأيضا 26 »ممم 
la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le développement Rio de Janeiro 3 - 14 Juin‏ 
1992 
(2) «بيان ريو حول البيئة والتنمية» أنظر: نشرية اليونسكى 0٩ v01X۷11.۸°2‏ 0۸xع؛‏ 
Juin 1992‏ 
(3) حول مفهوم الوعي | اجتماعي بالمعنى المتداول هنا أنظر: قاموس 
المصطلحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية سامي دبيان وآخرون 
رياض الريس للكتب والنشر. ط 1. 1990 .ص 476 
(4) المدخل الإجتماعي للإعلام والبيئة: دراسة في عنصر الوعي من منظور 
عربي د. نسمة أحمد البطريق مجلة 'شؤون عربية" شتنير 1993.عدد 75. 
Environnement et développement économique. Alfred Christien Diebold. Acte du Seminaire (5)‏ 





Maroco-Allemand Rabat 1990, p 57 

Ogorodnik I.V.; kissilev NN. et autres socialno-filossofski problemi ekologui, “Vicha Chkola” (6) 

.9 ,۷ن «القضايا الفلسفية والإجتماعية للبيئة»» |إ. ف» أوغورودونيك 
وآخرون. كييف 1989. ص 225. 
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(7) «القضايا الفلسفية والإجتماعية للبيئة» المصدر السابق ص 227. 

(8) «الرابطة» نشرة اليونسكو البامائية للتربية البيثية المجد 8/ عدد 1 مارس 
1983. 

(9) تقس المصندر السابق 

(10) خص مؤتمر ستوكهولم الدولي حول البيئة موضوع التربية بتوصية خاصة 
تحمل رقم 96 اعتبرت أساسا لانطلاق العمل والتفكير في هذا الجانب أنظر 
Polution, Environnement et consience écologique mondiale- Bedhiri Mohamed led1993, p 103‏ 


La déclaration de Tbilisi Connexion Janvier 1978. N° ême année. (11) 





(12) «الذكرى العاشرة لإنشاء برنامج اليونسكو الدولي للتربية البيئية» 
"الرابطة" نشرة اليونسكو البامائية المجلد العاشر العدد الأول مارس 1985 





(13) أنظر بهذا الصدد نشرية الرابطة مجلد |١‏ عدد | مارس 1986 وأيضا عدد 4 
دجنبر ۱987. 

Connexion décembre 1991 vol XVI N° 4 (14) 

(15) التربية البيئية والفنون "الرابطة" المجلد 15. عدد 3. شتنبر 1985 

Decennie ınondiale du développement culturel Projet de programme d'action présemé par le (16) 
directeur général de UNESCO Juin 1986. 

(17) نفس المسندر السابق. 

(15) على سبيل المثال وللتذكير فقطء نشير إلى أنه أقيم في سنة 1974 معرض 
دولي للبيئة على مساحة تلاثين هكتا ارا وخلال تلك الفترة تم شرس 2700 

ج ة. أنظرعلم البيئة د. أ 
رشيد وهناء الحسن رشيد. معهد الإنماء العربي» ط ١‏ بيروت 1916 ص: ۱75 . 

(19) نقس المصدر السابق ص 166 

plans pour environnement” Dominique Pridou. Revue Territoires Juin/Juillet (20)‏ عم 
N°309.‏ 1990 
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الوضع الحالي للبيئة بالمخرب 
محمد فخاوي() / محمد أرح0 


محمد منيوي() 


مقدمة: 

المحيط الحيوي أو ما يعرف بالطبقة البيولوجية (ة1مءه6) 
تتشكل في نظام بيئي للكرة الأرضية»ء أي بعبارة أوضح: أشعة 
الشمس التي تتلقاها الأرض» الهواء الذي نستنشقه» الماء الذي 





نشربه» الطعام إلذي كتتاوقه» الأرضن الحي تتشي هوقهاة اليعار 
المحيطة بناء الوديان والأنهار التي تجري بين حقولناء والأجسام 
الحية التي نتعامل معها. كل ما نقوم به ينعكس على المحيط الحيوي 
وكل ما يقوم به هذا الأخير له نفس الإنعكاسات علينا. هناك علاقة 
وطيدة وروابط تجمع بين الإنسان والبيئة المحيطة به. 


من مميزات المصحيط الحيوي أنه يمتاز بمرونة (6اءناعهاة) يمكن 
بواسطتها المحافظة على توازنه الوظيفي (“مدمنهمهظ م«طناندو8) هذا 
التوازن المرتبط بطريقة التدخل: وبسرعة التقيير ونوغيّة النظام 
البيئي (805:5600). فمن طبيعة الإنسان أنه لا يعطي أهمية إلا 
للأشياء المرئية, كما يقول المثل المغربي “لا عين شافت ولا قلب 
جم فبطريقتالعمياء آشعف الملاقات التي تمكننا من البقاء 
على توازن مع بيكتنا. 
٠‏ (*) أساتذة جامعيون, المعهد العلمي. جامعة محمد الخامس. الرباط 
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مشكل تلوث البيئة : 

فنتيجة للنمو الديموغرافي» وظهور تكنولوجيا متطورة, 
بدأت تظهر للوجود أزمات» نتيجة تأآثيرات وسلوكات على الأنظمة 
البيئية, تمثلت فيما يعرف بمشكل تلوث البيئةء فحتى تاريخ 
التلوث يعكس» وبشكل أوضع» التقدم التكنولوجي ونتائجه 
السلبية. 


فمن خلال هذا التاريخ, يظهر أن أول تدخل للإنسان في البيئة 
يرجع إلى العصر الحجري (عدوطئاهه١).‏ فاكتشاف الفلاحة مكن من 
إقامة واستقرار الإنسان بعد أن كان دائُم الترحال. ولأول مرة فاق 
عدد التجمعات البشرية جميع الحيوانات المعروفة بالقطيعية أو 
السربية (»نههنه0) . فمهما كان الأمر لم تشكل هذه التجمعات 
خطرا كبيرآ على البيئة بل نتج عنها فقط تلوث جرثومي محدد. 


وكان من الضروري إنتظار مجييء عصر الصناعة الكبرى 
للقرن الماضي لكي يصبح مشكل التلوث من أخطر المشاكل التي 
شغلت بال الخاص والعام. فظهرت للوجود مواد ملوثة على اختلاف 
أنواعها وأشكالها وخطورتها على البيئة بما فيها الإنسان. فبلغت 
جميع مكونات الكرة الأرضية من هواء وبحار ووديان. 

کل هده اال كثلات اقلت بالأتظحةة والدورات الطبيعبية 
للأجهزة البيئية وعرضت مصير العديد من الحيوانات» البرية منها 
أو المائية, لأخطار متفاوتة المفعول » وصلت في بعض الأحيان إلى 
القضاء غليهاء 
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فكل وسط طبيعي» يتكون من العديد من الأجسام الحية -,ه) 
(117215/ 15105ممع تعيش في توازن داخل ما يعرف بالسلسلة 
الغفذائية (ععتمامءصمئلة (chaine‏ التي هي عبارة عن وصل لحلقات 
متماسكة. كل حلقة تنتمي إلى مجمؤعة متعينة. فاختقاء أو إثلاف 
واحدة منها يخل بتوازن الجميع. الأمثلة كثيرة نذكر من بينها 
إدخال الأرنب إلى زلندا الجديدة (300ا2 عااء#نا0ه )الذي كان لايعتبر 
وسطه الطبيعي فاتلف المزروعات بعد تكاثره. ولمقاومته تم إدخال 
القلوب الح اة برها تهاجم عجل البحر أو الفقمة الذي 
يستغلص متها الأفالي الزيت:ويستعملون جلده لآفزاض صداعية 
واقتصادية. فالأمثلة كثيرة والنتيجة واحدة ألا وهي الإنعكاسات 
السلبية غير المباشرة التي تمس الإنسان نفسه في آخر المطاف. 








رسم 1 : مثال لسلسلة غذائية 
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البيئة بالمغرب : 

المغرب؛ بحكم موقعه الجغرافي الذي يعتبر همزة وصل بين أوربا 
وأفريقيا ومناخه الذي يغطي سلسلة واسعة من الأوساط البيئية 
المختلفة, يمتاز بوحيش ممثل في جميع الأنظمة البيئية. هذا الوحيش 
الذي هو امتزاج؛ في الزمن الثلاثيء لوحيش أوربا 











وأثيوبيا. 


هذا الوضع منحه أهمية أساسية وبالتالي مهمة قصوى 
للحفاظ على العديد من الحيوانات المائية والبرية ووقايتها وعلى 
رأسها الطيور والثديات (»*ن«م0)2) . فكل سنة تتوافد أسراب 
كثيرة من الطيور التي تجد في المغرب ملجاً لها. نظرا لأهمية هذه 
الجر أقدم:الممهند العلمي متذسنين على رصدها وتكيتها قصد 
دراستها وبالتالي المساهمة في حمايتها. فأحدث لهذا الغقرض 
”مركز دراسة هجرة الطيور” "ومركز وضع الخواتم". في هذا الصدد 
يتحمل المغرب مسؤولية عالمية لحماية الطائر المعروف بأبي منجل 
الأصلع (ع سهد ط1) الذي 4/5 عدده يوجد ببلدنا. 

فمنذ الاستقلال, هذا الوحيش الذي كان مهددا تحت الحماية, 
عرف تقهقرا وانخفاضا خطيرا في الأعداد والأجناس ويبقى 
الإنسان هو السبب الرئيسي في ذلك. فلائحة الحيوانات المنقرضة 
أوالمهددة طويلةء نشير هنا على سبيل المثال لا الحصر إلى عدة 
نماذج لحيوانات اختفت خلال السنين الأخيرة: 

- أسد الأطلس (01481125 «ونآ) كان يعيش في المفرب حتى 
العشرينات» شوهد لأخر مرة سنة 1930 بالأطلس المتوسط. 

- الظبي (ءا١طدط‏ *وهانا«4) كان يوجد بكثرة حتى أواخر القرن 
الأسى: خو شوب ف القضاء علي سحة ووو 
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- النعامة (ععنةاة) انقرضت بين 1950 - 1960 من الصحراء 
المغربية التي كانت تشكل موطنها الأصلي. 

- الغرغر الوحشي (©0280د5 5:0120) آخر عينة تم القضاء عليها 
ما بين 1970 - 1973. 

- العقاب الإمبراطوري (ادذم»م«اءاونه) آخر زوج شوهد ما بين 
0 - 1950, ومن المحزن أن اللائحة طويلة. 

وإذا استطاعت أنواع حيوانية أخرى البقاء والإفلات فوقايتها 
والحفاظ عليها أمر غير سهل فالكثير منها يعتبر إما نادرا أوقليل 
الوجود وإما مهدد بالإنقراض. نجد في هذا الصنف نمر المغرب 
«(Gazelle dorca) JI jغdI «(Hyène tachetée) gyal « (Panthère du Maghreb)‏ 
الأروية (٤11ءnan‏ 2 »)Mouon‏ عجل البحر أوالفقمة .(Phoque mine)‏ 


فيما يخص هذا الأخير» أظهرت الدراسات الأخيرةء أنه لم يبق 
له أي وجود في العديد من البلدان المتوسطية وخاصة الصناعية 
منها حتى أصبح يخشى عليه من الإنقراض التام, كفقم الكرايبي 
الذي لم يبق له أي وجود منذ نهاية الخمسينات. بالنسبة للفقم 
المتوسطيء لم يبق منه سوى حوالي مائتين وخمسين فردا تراجعت 
أغلبها إلى أماكن نائية غغير آهلة بالسكان, على السواحل 
الصحراوية الأطلسية (بين الداخلة ولكويرة). 

نجد كذلك من بين الحيونات المهددة القرد زعطوط (ونمهدارة معههة) 
وهو من الأنواع المستوطنة بالمغرب وجبل طارق» ويعيش حاليا 
بغابات الأرز والبلوط الأخضر بالأطلس المتوسط. يشكل هذا القرد 
أهمية قصوى من الناحية العلمية والبيئية إذ يعتبر آخر القرود 
التي ينتسب إليها الإنسان وذلك لعدم توقر هذا النوع على الذنب 
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ولكونه يحتفظ في حياته الاجتماعية بخصال تؤكد هذا الإحتمال. 
واسكتانا إلى :دراسةفى:ظون الإتجان حول القرة بالاطلس الوط 
يمكن القول بأنه مهدد بالإنقراض. إن ما يسببه هذا القرد من إتلاف 
لأشجار الأرز يشجع المهتمين بالفابات لما لها من دور مهم في 
الإقتصاد الوطنيء بالقضاء عليه أو إبعاده إلى مواقع أخرى أقل 
مردودية. لكن الدراسة المشار إليها آنفا بينت حقيقة كنا نجهلها 
وهي السبب الذي جعل القردة تتلف هذه الأشجار بعدما كانت 
تعيش بين أغصانها دون أن تمسها بسوء. وهذه الحقيقة التي نحن 
بصددها ترجع أساسا إلى نقص في المياه الجوفية والسطحية في 
السنين الأخيرة وفي تحويل عيون كانت القردة تشرب منها كما هو 
الحال في غابات مشليفن وعين كحلا وعين اللوح» وهذا السبب يمكن 
علاجه دون مساس القردة بأي ضرر . حل مشكل الماء سيحتفظ على 
أشجار الأرز زيادة على رعاية القردة وإنقاذها من الإنقراض. 


الوحيش المرتبط بالغابات في المغرب : 

إن الحيونات التي تعيش في الغابات بالمغرب متعددة الأنواع 
متهن التلإتعاريات كالمتاكي:والسشدزات والقتكاريات #كالطيور 
والشدييات: بعض هذه الحيوانات تقتات على الأشجار (البراعم » 
الأوراق...) وتسمى بالنباتيات أو آكلات النبات والبعض الآخر 
يتغذى بالحيوانات الأصغر منها حجما وتدعى آكلات اللحوم أو 





الناشلات. 
إن الحشرات المرتبطة بالغابةء والتي يزيد عددها بالمغرب على 
50د هوم يكح تقسيمها إلى قسميق: تافئعةوضنارة.قالمهرات. 


النافعة كالناشلات والطفيليات, تستخدم في المقاومة البيولوجية 
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لذا يجب حمايتها وإحصاؤها. أما الحشرات الضارة ؛ فهي تشكل 
خطرا كبيرا على الغابات وخاصة منها النباتيات وهذا يستلزم 
معرفتها ودراستها بالتفصيل. 


توفر الغابة لعدد كبير من الطيور زيادة على الأكل أماكن 
محصنة للتعشيش والتفريخ. يوجد بالمغرب أكثر من 80 نوعا من 
الطيور التي تعشش في الغابات. كما تمثل الثدييات (التي تعيش 
في الغابات بالمغرب) نسبة لا بأس بهاء معضمها معرضة للإنقراض 
كالقرد زعطوط, النمرء وغزلان الأطلس.. 


وحيش غابات البلوط الأخضر 

تشكل مساحة البلوط الأخضر خمس المساحة التي تغطيها 
الأشجار الغابوية بالمغرب» أي ما يعادل 1,3 مليون هكتار. نظرا 
للدور الذي تلعبه هذه الغابة في حوض البحر الأبيض المتوسط 
بصفة عامة وفي بلادنا بصفة خاصة في حماية الأراضي من 
الإنجراف» لنموها على أتربة مختلفة, لإيوائها عددا مهما من 
الحيوانات اللافقارية والفقاريةء لتنقيتها للجو (الأكسيجين) 
وترطيبه؛ ونظرا لوجودها في كثير من الطبقات المناخية شبه 
صحراوية؛ والشبه رطب ورطب: أي في مناطق تتراوح فيها 
التساقطات المطرية بين 300 ملم و1200 ملم في السنة. لكل هذه 
الأسباب ارتأينا أن نتناول دراسة غابات الو الأخضر لكي 
نسلط الأضواء من خلالها على المكانة التي تحتلها دراسة الغابات 
في بلادنا. سنعتمد في هذا التحليل على الدور الذي تلعبه في 
صيانة وإيواء كثير من الحيوانات سواء منها المتلفات أو المجديات. 
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بقن الخفلن من الدرإيسآتالفمدوة موطوقف شين علم 
الموواحاك والبيخة اليوافية بالعهد الحلمي بالنرياظه ليست هناف 
أي دراسة أخرى تتطرق بصفة معمقة للحيوانات التي تعيش في 
القنانات سواوخ غا لااك رات ان الفا ريات تنالت هذه 
الدواشات بالخصوضص جميع العشزات التي تقحات على أوراق 
الأشهار وكمارها وها وهب شملت هذه الصو فايات النلونا 
الاشخسر والقلين والعبرمان والآرق:إضافلة إلى هذه البسوت تجد 
دواسة امكيت بالظيون المعمشهنة في عابات: اليصية الوسظى 
والأطلس المتوسط. 


تأوي غابات اليلوط الأخضر أكبر عدد من الحيوانات بالمقارنة 
مع جتحي أذواع القابات الوجوءة في يلادتا:بالتسبة للحشرات 
أحصينا أكثر من 400 نوع في الأطلس المتوسط وحده» زيادة على ما 
يقارب من 35 نوع من الطيور المعششة (من مجموع 80 نوع 
المعششة بالمغرب). 


بالنسبة للأشجار الغابوية الأخرى: يوجد 250 نوع في غابات 
الفلين و60 نوع تعيش على أشجار آرگان و260 حشرة تقتات من 
الأرن و160١‏ حشرة تعيش في غابات العرعار. الخ... أضف إلى هذا 
العدد من الحشرات والطيور التي تعيش في غابات البلوط الأخضر 
أنواعا أخرى من الزواحف كالأفعى والعظاية والحرباء» والثدييات 
كالخنزير البري والثعلب والغزال والذئب والسنجاب البربري 
والقرد زعطوط... 





2 دراسات 


الأخطار المحدقة بغابات البلوط الأخضر 
بالنسبة للمشرات هناك أزيد من 30 نوعا تشكل أخطارا 

حقيقية تؤدي إلى إتلاف جزء مهم من الغابة. ولتسهيل الفهم 
والاستعاب يمكن لنا أن نلخص هذه الدراسة ونقسم المتلفات إلى 
أربعة أنواع: منها 

1 متلفات البراعم 

2 متلفات الأوراق 

3 متلفات الثمار 

4 متلفات الخشب. 


من هذه المتلفات ما اكتشف لأول مرة بالمغرب أو أنواعا جديدة 
بالنسبة لشمال إفريقيا (1990 (88481101) . من جملة الأخطار التي 
تسببها هذه المتلفات ضياع أزيد من 75/ من الأوراق وإتلاف 60/ من 
البراعم أى أكثر حسب الأعوام. إن حصيلة هذا الإتلاف والضياع ينتج 
عنه إضعاف الأشجار وتسهيل مهاجمتها من طرف متلفات الأخشاب 
مما يقوي أسباب انقراضها. أما متلفات الثمار فإنها تسبب زيادة 
على إتلاف أكثر من 65/ من ثمار الأشجار (البلوط) في تقليص النمو 
الطبيعي للغابة. لقد جربنا قدرة الثمار على الإنبات وتوصلنا إلى 
أن الثمار التي تحتوي على آثار المتلفات لم تنبت منها ولو واحدة» 
أما الثمار السليمة فإن أزيد من 70/ منها أعظى نبتة. 

إن هذه الأرقام تجعلنا أمام واقع لم تعر له الأطراف المسؤولة 
أي اهتمام منذ مدة طويلة. ولكن هذه التجربة جعلتنا نقر بأن 
النمو الطبيعي للغابة ليس مبنيا على الأحوال الجوية فحسب وإنما 
يرجع كذلك» وبنسبة عالية إلى متلفات الثمار. 


دراسات 173 


أهمية الغابة والحلول الممكن اتخاذها للمحافظة عليها : 

زيادة على ما تشكله المتلفات السالفة الذكر من خطر على 
غابات البلوط الأخضر هناك الضغط الذي يمارسه الإنسان المغربي 
بقطعه الأغصان بطريقة عشوائية من أجل التدفئة وبالأخص في 
الأطلس الكبير والمتوسط وجبال الريف حيث تهبط درجة الحرارة 
في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر. إن غابات البلوط الأخضر 
تلعب دورا أساسيا في وقاية الأرض من الإنجراف وخاصة في 
الأماكن الشّيه صحراوية, كما تساهد على تنقية وتجديد الجو 
(الأكسجين) وتعتبر أهم مورد لخشب التسخين لجودته ولتشعيله 
لمدة أطول. إن أهمية هذه الغابات يكمن فيما تلعبه من دور في 
إتعاش السياحة بيلاذثا والصيه والإستراحة؛:فالصياد افر 
والاعقبي يجدرمتمةاكبيرة في تكس مكخلف الوميش عالعتزير 
البري والطيور على اختلاف أنواعها والأرانب البرية... 


تعد غابات البلوط الأخضر مرتعا لمتلفات أشجار القواكه. 
والحبوب والقطاني نذكر على سبيل المثال #تاضدهه د«ه:ه1ه31 التي 
تهاجم أيضا أوراق شجرة التفاح. للمحافظة على هذا المورد 
الوطني الهام يجب علينا: 

1 - دراسة وتعميق مختلف مكونات الغابة (المناخ» النباتات: الوحيش) 

2- حراسة مشددة ومراقبة المتلفات والرعي غير القانوني 
والصيد غير المسموح به... 

3 - تشجيع وقاية الفابات عن طريقة استخدام وسائل 
بيولوجية كاستعمال الخاتلات الطفيليات... ضد المتلفات وجميع 
العناصر المخربة. 





4 دراسات 


> يجي كفدين الؤاد السام ه: الس تجعملة لصاريةالعلقنات 





5- ترشيد استغلال الفابات حسب المناطق والإمتناع عن 
الاستغلال الفوضوي. 

6- مراقبة دقيقة للنشاط البشري وماشيته وتخطيط مسبق 
لحق الرعي. 

7- تقليل من أخطار تقهقر مساحة الغابات بمحاربة جميع 
المتلفات (الماشية,الحشرات...) وبالتالي حماية الأراضي من 
الإنجراف وتحسين جودة الخشب. 

تعد وقاية غابات البلوط الأخضرء نظرا لمساحتهاء حماية أزيد 
من خمس الغابات الموجودة ببلادنا وهذا يعني الحفاظ على الأراضي 
وخاصة منها تحت المناخ شبه الصحراوي السريع الإنجراف» 
والسيطرة على البيئة والتصرف فيها بإحكام. 

كل هذه الإحتياطات تجعلنا نستثمر أكثر في الميدان الغابوي» 
وهذا الإستثمار ما يزال محدودا في بلادنا.ونقترح في الختام على كل 
من له صلة بالميادين الغابوية أن يعد برامج موحدة تشتمل على 
مختلف الإختصاصات لضمان وقاية أفضل لهذا التراث الوطني الهام. 


أسباب تقلص الوحيش : 

أسباب هذا الإنقراض والتقلص المأساوي كثيرة وعديدة نذكر 
منها بإيجان: 1 

1١‏ الصيد المحظور (8:20005380) الذي يعتبر آفة حقيقية حيث 
يتم أسر العديد من الطرائد باستعمال أنواع وأسلحة مختلفة 


وغير قانونية. 


دراسات 175 


2-تغيير وتدمير الموطن الأصلي لهذه الحيوانات. هذه 
الظاهرة مرتبطة بنمو وتطور النشاط البشري وبالأخص 
الإستثمار والإستغلال الفلاحي والصناعي للأراضي. هذا الإستغلال 
الذي ينتج عنه تدمير الغطاء النباتي الذي يشكل موطن (امائطهة1) 
تعشيش وتدثين العديد من الحيوانات. 

فالصيد المحظور وتدمير الموطن الأصلي يكون ذا خطورة 

كبيرة حيث يمارس ويزاول إبان مدة التناسل والتوالد. 

3 -الإستعمال المكثف والعشوائي لمبيدات الحشرات والنباتات 
المتطفلة بطريقة غير منتظمة وإبدون الأخن بعين الإعتبار التوازن 
الأصلي بين الأجسام الحية والذي يكون معرض للإتلاف. 


إحساسا بالخطر الذي أصبح يتربص بقية إرثنا الحيواني 
وحتى لا يصبح المغرب يوما ما قطرا ذو ربيع صامت وساكن تم 
اتخاذ عدة إجراءات من بينها: إحداث حدائق حيوانية (كالحديقة 
الوطنية يتمارة) ومشالف ومحميات بيولوجية أفمها مممية 
سيدي بوغابة؛ الحديقة الوطتية بجبل توبقال: المرجة الزرقة 
بمولاي بوسلهام. مخلف أخنيفيس بطرفاية؛ وحديقة ماسة قرب 
آكَدير آخر ما تم إنجازه في هذا الإتجاه.فإذا لوحظ شعور ووعي 
بالمسؤولية نتيجة المجهودات المبدولة للحفاظ ولحماية ما تيقى من 
الحيوانات البريةء فهذا لا ينطبق على أوساطنا المائية. 

تاعس تاذخظ تفط مكقف ومسكم على 'الشبكة الفاشينة 
(الثي تضم جميع الؤديان والاتهاز) والسواحل البحرية (المحيطية 
والاطلسيا) فالعديد من الوديان أضبحت عبارة عن مجاري. 





6 دراسات 


تلوث المياه وانعكاساتها على البيئة : 

المياه القارية : 

تلوث المياه القارية أصبح من القضايا التي بدأت تأخذ 
باهتمامات الرأي العام والخاص وذلك نظرا لخطورة الموقف. 
فأصبحنا نشاهد في الفترة الأخيرة تغيرات مهمة على جودة المياه 
اتسلهية لعدة انهان ووديان نتيجة الصرف العشوائي للمياه 
المستعملة الأهلية منها والصناعية بدون معالجة. فنهر سبو يعطينا 
مثالا حيا وواضحا عن هذه الحقائق. 


يقير موقن سب من /الناطق العكية بالوا ره [ماكية على 
الصعيد الوطني, فاستغلالها مكن من التطوير والمساهمة في 
الرفع من النشاط الصناعي خاصة القطاع الفلاحي, الصناعي 
والحضاري. غير أن وجود التجمعات الحضرية (فاس» بلقصيري» 
سيدي قاسم سيدي سليمان» علال التازيء القثيطرة...) والوحدات 
الصناعية الموجودة داخل أو خارج المجال الحضري (مكررات النفط: 
معامل الدباغة, معامل السكر» معامل الورق....) أثر على التوازن 
الطبيعي بالمنطقة وتسبب في تلوث المياه السطحية لنهر سبو 
وروافده نتيجة قذف المياه المستعملة والمحملة بمواد سامة التي 
تشكل خطورة كبيرة على الوسط المائي بجميع مكوناته 
(الفزيائية, البيولوجية) وكذا الأهالي والتجمعات السكانية 
الموجودة:أشفل حعط الرقة. 1 

ونضيف إلى هذه المياه, مياه المنصرفة والمنبثقة عن الأراضي 
القوي اأوجودة على طول تهر سسبى مبسملة يمؤاد مسدنية 
وعنصوية تؤيد من تنقسيب المياه السلهية, 





دراسات 177 


حالة مدينة قاس وأثرها على جودة مياه شيو : 





< Situation gfographiqut e étude 


ا 

تعتبر مدينة فاس مركزا صناعيا وسياحيا مهماء وقد أصبحت 
هذه المكانة الاقتصادية للمدينة ذات تأثير على جودة المياه 
السطمية لثهر سبو بسبب الحمولة الملوثة الصائلة المتقولة 
بواسطة وادي فاس الذي أصبح عبارة عن مجرى مفتوح. 

فالمساهمة التعريفية التي قمنا بها في إطار دراسة 
هيدرولوجية لهذا النهر بتحليل عدة مؤشرات كيميوفزيائية 
لتقدير مدى تأثير المياه المقدوفة بمحطات مختلفة أعلى وأسفل 
مدينة فاس أعطت النتائج التالية (5811140101.11990). 


تمتاز الجودة الكيميائية في عالية النهر بوجود ضعيف لدلائل 
التلوث الكيميائي (كالموصلية: الأملاح, الأزوت....) ودلائل التلوث 


8 دراسات 


العضوي (الطلب البيولوجي والكميائي للأوكسجين....). أما 
الأوكسجين فيوجد بمقادير مرتفعة. ومعدنة الماء مهمة نظرا لوجود 
الكبريت وأملاح أخرى وكذلك طبيعة الجيولوجيا لمجرى النهر. 


وترتفع في وادي فاس, دلائل التلوث الكيميائي والعضوي , 
أما الأوكسجين فهى منخفض بل يكاد ينعدم. أمام هذا الوضع يشكل 
الأمونياك الحالة الوحيدة للآزوت مع تقديرات مرتفعة. وينعكس 
مفعول هذه الحمولة السيئة الجودة بوضوح على نهر سبىء حيث 
يلاحظ ارتفاع مهم في جميع المؤشرات الكيميائية مع انخفاض في 
الأوكسجين. 


ولا يمكن ملاحظة بعض التحسن الملموس في جودة المياه إلا على 
بعد 40 كلم تقريباء وذلك بفضل التصفية الذاتية للنهر («مننسدمع-دسه). 
إن صبيب المياه يعتبر من المؤشرات المهمة التي توضب وتكيف 


جودة المياه السطحية. ويوضح الرسم البياني أسفله متوسط 
الصبيب اليومي لنهر سبو. 


DEBIT (m/s) 





NOJEMAMMIHA SONO J FMA Mn Mole 
ا .ا‎ 


رسم 3: متوسط الصبيب اليومي لسبو 





دراسات 179 


نلاحظ من خلال هذا الرسم تعاقبا لفترات تحاريق طويلة 
وبينة (نههة8): وفكرات فيض (نة): فى بعض الأحيان: مفاجكة 
وعنيفة. فمنسوب المياه خلال هذه الفترة عرف نقصا كبيرا بسبب 
الجفاف الذي اجتاح المغوب. 





وهكذا نجد أن التصفية الذاتية تكون منعدمة خلال فترة 
التحاريق نظرا لصعوبة الموقف وضخامة الحمولة الملوثة. فأغلبية 
المواد العضوية ترسو وتطمي مجرى النهر لوفرتها. فتفليزها 
(5100زله:81) أمر صعب وبطيء نظرا للوارد الضئيل للأوكسجين 
بحيث يصبح الوسط البيئي غير قادر على استرجاع توازنه 
والتغلب على التلوث العارض. أما خلال فترة الفيض فالأمرعلى 
العكس من ذلك » حيث تكون جودة المياه ممتازة» حتى في المنطقة 
الأكشر تضررا. فالمياه الملوثة المحمولة عن طريق وادي فاس تتعرض 
لتخفيف (0110100) بالمياه المحمولة من أعلى مدينة فاسء ذات الجودة 
الممتازةء حينئذ يصبح التأثير ضعيفا. وفي المقابل تسبب هذه 
الوضعية انتقال التلوث إلى المناطق السفلى. 

موازاة مع ذلك؛ فتلوث المياه السطحية لهذا النهر يؤثر 
وبشكل فعال على جميع مكوناته» بما في ذلك الغطاء البيولوجي 
الذي يتبث التشخيص الكيميوفيزيائي. فالتشخيص الإيكولوجي 
للغطاء البيولوجي يعطينا صورة مكملة وحقيقية لما توصلنا إليه 
عن طريق المؤشرات الكيميوفزيائية وبالتالي ضرورة الأخذ بعين 
الإعتبار هذا المكون البيولوجي. 

تبعا لهذا التحليل فالمنطقة العليا تكون ذات جودة ممتازة 
تتكون من عشائر متوازنة حيث نجد أن أغلبية المجموعات ممثلة. 








0 دراسات 





في الأسفل المباشر لنقطة الرفضء يلاحظ انتشار الأنواع غير 
المتأثرة بالتلوث (ناهمهنه»هداادم) كالحلقيات أو المزدوجات الأجنحة, 
على حساب الأنواع ذات التأثير السريع (فعاطنقهه:-مدااهم). أما أسفل 
النهرفيسجل ظهورا جديدا لبعض الأنواع ذات حساسية للتلوث. 

وبصفة عامة نجد أن توزيع مختلف الأنواع والأجناس في نهر 
سبو مرتبط » بخصائصها الإيكولوجية ودرجة التفضيل لديها. 
فالأنواع ذات الحساسية للتلوث تتمركز بالمياه النظيفةء ويمكن 
اعتبارها من المجموعات القاصرة على الأوساط النظيفة كشعرات 
الأجنحة (èresاrichop)‏ اليأفوقات (5ء ام٠«‏ p۸6ع)»‏ أما الأنواع المقاومة 
للتلوث فنجدها خصوصا في الأوساط الشديدة التلوث كالحلقيات 
)0ig0(‏ ومزدو جات الأجنحة (64ل¡ 0 Chiro‏ Dipres).فالخصائص‏ 
الإيكولوجية لمختلف الأنواع ودرجة التفضيل لديها تحدد نماذج 
التوزيع لمختلف العشائر الموجودة في الأوساط المائية بصفة عامة. 

فهذا النموذج للتلوث نجده ينطبق على أغلبية الأوساط المائية 
للشبكة الهيدرولوجية للمملكة. 

ومن الأخطار الناتجة عن هذه المياه الملوثة, انتشار وانتقال 
العديد من الأمراض المائية (الكوليراء...) التي تهدد بالدرجة الأولى 
صبحنة الجساهات والقبرئ الموجتوية أستقل التكدلات الحضرية ونقط 
الرفض للمعامل والمصائع. 

فإذا كنا نفكر وبإلحاح في التكفل بحاجيات السكان المدنيين 
من ماء صالح للشربء فإننا لا نقوم بأي عمل لإنقاذ التوازن البيئي 
والمحافظة على بيئتنا. 


دراسات 181 


فمن منا لا يتأسف على انقراض الشابل في بعض الوديان 
حيث لم نعد نشاهد هذه الأسماك الجميلة. 

فالشابل الذي ينتمي إلى عائلة الشالحيات(:946هم«1©) التي 
توجد على نوعين شابل (21053 41053) ومتشابل (5010 دوهلة) » معروفة 
بالأنواع المهاجرة تتنقل باستمرار بين المياه القارية, حيث تتم 
عملية التوالد, والبحار حيث تكبر وتسمن. وتعتبر أنهار ملوية. 
لوكوس» سبوء أبي رقراق وأم الربيع من الأماكن التي كانت تتردد 
غليها هذه الأسماك قبل بناء السدود والتلوث اللذين أثرا بشكل 
كبير على وجودها في العديد من هذه الوديان. 


ففي أم الربيع؛ قبل إنشاء سد سيدي معاشو (1929) كانت 
أزمور تعتبر مركز صيد الشابل بالمغرب. وكانت كمية الشابل 
المصطادة سنويا تصل إلى ما يزيد على 100.000 وحدة. وبعد إنشاء 
السد» تقلص العدد بشكل كبير أثر على المستوى المعيشي للصيادين 
بالمنطقة فتقلص عدد المراكب من 120 سنة 1925 إلى 30 - 40 سنة 
9. ولا زال العدد في انخفاض. 

أما في وادي سبو الذي كان الشابل يوجد بكثرة بمجموع 
حوضه» فقد عرف هو الآخر انخفاضا كبيرا في الأعداد» كما يظهر 
من خلال الجدول أسفله» و أصبح يقتصر على مصب هذا النهر. 
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الكمية أو العدد كلغ 


592 6 289 4 
339 5 191 549 
511 704 287477 
286 238 186 123 
121 777 88 459 
144 041 85 129 
192 63 11 691 
124 573 53417 





كمية الشابل المصطادة بتعاونية القنيطرة 


ومن الأسباب التي أدت إلى انقراض الشابل وتقليص كمية 
الصيد نجد: 

- السدود: فبناء السدود على أهم وديان الشابل أعاق السير 
العادي لهذه الأسماك» حيث لم يعد في استطاعتها إنجاز دورتها 
البيولوجية نظرا لوجودها أسفل أماكن تفريخ وتوالد هذه الأنواع. 

2 - تلوث المياه: كيفما كانت نوعية التلوث (معدني» عضوي» 

حراري» فزيائي) فهي تؤثر ليس فقط على الشابل بل على جميع 
مكونات الوسط المائي. فتلوث المياه يسبب تكوين حاجز كيميائي 
أمام مرور الشابلء مما ينتج عنه عملية الهروب إلى الأسفلء نظرا 
لقوة الشم المتطورة عند الأسماك» والتي تساعدها في الإبتعاد عن 
المياه الملوثة المحملة بمواد سامة. 
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3- الإدارة المعقلنة للمخزون والموارد: فأعداد ووجود نوع ما 
خاضع للاستغلال» يكون مرتبطا بدرجة الصيد كما وكيفاء وذلك 
للحفاظ على مخزون متوازن بين مختلف مراحل تطور الأنواع» 
باحترام أحجام الصغار القابلة للصيد, والكبار إبان مرحلة التوالد. 


فالخطة الوقائية للشابل التي جاء بها قسم القنص والصيد 
والمحافظة على البيئة بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (مديرية 
المياه والغابات) في برنامجها العملي لسنة 1994 - 1998 تتمحور 
حول 4 محاور هي: 

١‏ - محاولة توطين هذا النوع بسد علال الفاسي بعد نقل 
مجموعة من الاسماك من حصب سبوق: 

2- محاولة تكاثر اصطناعي. 

3- تحسيس فعالية الممرات (سلاليم السمك) بسد المنع للاعيشة, 
وإحداث ممرات أخرى بسد المجعرة(M7۸۸۸).‏ 

4 - تعزيز وتطبيق الإجراءات القانونية والتشريعية. 


السواحل والشواطىء : 

يعتير الوسط البحري مصدرا وخزانا مهما للعديد من 
الخيرات» كالأسماك والطاقة واللؤلؤ والمرجان (مصدر للعملة 
الصعبة بطريقة غير مباشرة) فهو في بعض دول العالم المتاخمة 
للمحيطات عنصرا مهما في التنمية الإقتصادية والتجارية. كذلك 
هو الشأن لبعض البحيرات المالحة ومصبات الأنهار التي بقدرما 
هي غزيرة بالحياة والخيرات» فهي شديدة الحساسية وخاصة 
لغناضر التلوث. 
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منكة الاسهعون القابوة امكبوت ايسان واكميطاك #قمافة 
للنفايات البشرية واعتبرت إمكانيتها في تطهير هذه الملوثات لا 
ات لها وعد كيك العمل ان تق عصوضيا كه يرات ها ةلهن 
إمكانية تمويل العديد من المواد الملوشة إلى مواد أولية؛ يمكنها أن 
تذخل في التركيبة الحيوية للعديد.من التياتات والحيؤاثات. إلا'أن 
المواد الملوثة تنوعت مع تنوع الصتاعات وتذوع الأسمدة القلاحية, 
وكذلك المواد المستعملة في التنظيفات المنزليةء وأصبحت الكمية 
والنوعية للمواد الممستعملة من طرف الإنسان, والتي تلقى في 
البحر تفوق الطاقة التطهيرية لماءاليهر: خاصة وأن معظم هاته 
المواد الملوثة تلقى مباشرة؛ دون معالجة أولية تساعد في التصفية 
الذاتية للبحر. 

فالمغرب كالعديد من دول العالم, اختار طريق الحضارة, طريق 
التمدن وطريق النمو الصناعي؛ الفلاحي والسياحي, مما يغني 
إنتاج مواد للإستهلاك, وبالتالي بقايا ونفايات لابد من التخلص 
منها في مكان ما باقل تكلفة؛ وكان البحرمن أنسب الطرق وأقلها 
تكلفة. بالإضافة إلى ذلك فإن الموقع المميز للمغرب بين المحيط 
الاطلسي والبحر الأبيض المتوسطء وفي مفترق الطرق البحرية 
المودية إلى الشسال وإلى المكوب: وبين شوق وارب مضيق جيل 
طلارق يجسفل يلذتا مرضة لحوادث الب واش وبالاخص خاقلات 
البترول والمواد الكيماوية السامة التي تخلف أضرارا بليغة, حيث 
كان تدفق البترول من ناقلة (11886) أن يؤدي إلى حدوث 
أكبركارثة بيئية عرفتها بلادناء وكذلك ناقلة البترول "سي 
سبريت” في مضيق جبل طارق حيث أدى تدفق البترول إلى 
إحداث أضرار كثيرة قي المدينة الساحلية "الحسيمة". 
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والحسيمة من المدن المتوسطية التي تعاني» كباقي مشثيلاتهاء 
من التلوث الطبيعي والإنساني للبحر الأبيض المتوسط. فهو بحر 
شبه مغلوق» تتعدى نسبة التبخر فيه نسبة التساقطات» كما أن 
تكاشر السكان على ضفافه أدى إلى إنشاء عدة مدن» وبالتالي 
الزيادة في كمية النفايات الملقاة يوميا في مياهه. ناهيك على أن 
البحر الأبيض المتوسط من أقدم البحار ومهد لأعرق الحضارات» 
استغله الإنسان منذ عصور قديمة. 


كل هذه العوامل أدت إلى تناقص وانقراض العديد من أنواع 
وأجناس الكائنات بالبحر الأبيض المتوسط (1988 ,أ200010 )» نجد في 
بدايتهاء تناقص وتراجع المساحات التي كانت تكسوها أعشاب 
"البوزيدونيا :008100016” والتي تعتبر الرئة التي يتنفس بها البحر 
ومصدر الأوكسجين, العنصر الأساسي في استمرارية الحياة. 

وقد لوحظ كذلك خلال السنين الأخيرة؛ زحف من طرف 
طحالب (ءناهانة! دمهاندت) على المواقع التي تكسوها هذه الأعشاب» 
وقضت على ما تبقى منهاء كما تناقصت أعداد المرجان بل اندثرت 
من الأعماق العليا ولم يبق لها وجود إلا في الأعماق التي تتعدى 
سبعين أو تسعين مترا. 

وتناقصت كذلك أعداد أسماك الميرو(ده»80) بل اندثر من 
سواحل العديد من الدول. ويعتبر هذا النوع بحجمه وطعمه» من 
أهم الأنواع التي يبحث عنها الصيادون وأكثرها مردودي 
شأن العديد من الأنواع الأخرى النباتية أى الحيوانية ذات قيمة 
تجارية» علميةء بيئية أو اقتصادية. 





شأنه 
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إن الإستغلال المفرط للمواد البرية» هو نوع من أنواع التلوث 
يؤدي إلى اضطراب وخلل في التوازن البيئي» ومن المؤسف أن هذا 
الآفن يعديف على السؤاعل الأللسية لبلدكا حيت كعددت وحداات 
الأساطيل, وكذلك جنسياتها وتخصصاتهاء فمنها ما يقضي على 
أسماك السردين ومنها ما يستغل الأربيان ومنها ما يصطاد 
الرخويات» مخلفة بذلك فراغا بيولوجيا يصعب على الطبيعة 
تجاوزه. والمعروف أن لكل نوع من أنواع الحياة وكميته في وسط 
ماء أهميته في الحفاظ على التوازن البيئي» فهو يتغذى على بعض 
الأنواع الأخرى» محددا بذلك نموها الدمغرافي» كما أنه هونفسه 
يكون فريسة لأنواع أخرى يساهم في نموها وتكاثرها. 


وتبدأ المواد السامة بفتك الحيوانات العالقة الصغيرة»ء ثم تنتقل 
بالتدريج إلى ماهو أكبر منها لتمس بعد ذلك الموارد السمكية. وقد 
تكون هاته المواد بطيئة المفعول تتركز في الحيوانات والنباتات 
البحرية بدرجات مختلفة حسب تمركزها في السلسلة الغذائيةء 
وتصل إلى الإنسان في نهاية المطاف عبر الأسماك وفواكه البحر» 
مخ اانا فة ونم هات أدت إلى هلاك العديد من الناس في 
أنحاء العالم نذكر منها قضية "082:20 باليابان والتسمم بالزئبق. 


أما على الصعيد الكمي والنوعيء فقد أثبتت عدة دراسات 
بيئية على السواحل الأطلسية لبلادنا هلاك العديد من العشائر. 
فبعض اللافقريات لم تجد تركيبتها الطبيعية والعادية إلا على بعد 
عشرين كلمترا تقريبا من أماكن إلقاء النفايات» فهل يمكن تخيل 
الصورة الرهيبة التي قد تحدث إذا وضعنا على رأس كل أربعين 
كلمترا وحدة صناعية أو قنوات الرفض للمياه المستعملة؟ 
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لذا تماشيا مع ما وقع عليه المغرب منذ سنتين خلال الملتقى 
الدولي للبيئة ب"۸10" وحفاظا على ثرواته البحرية والسياحية, 
وعتى ومن خكمية مستديمة اللقطاغ البحوي: على يلادتا أن تضع 
استراتيجية تنمية تأخذ بعين الإعتبار في كل مراحلهاالمحافظة 
على البيئة. 

وباختصارء فمشكل تلوث المياه القارية والساحلية؛ أصبح 
مأساوياء وانعكاشاته على البيئة أخطر. فبات من الضروري مراقبة 
الجودة البيولوجية والفزيائية والكميائية باستمرار» مع ضرورة 
إنشاء مراكز تطهير المياه المستعملة قبل إلقائها في الطبيعة, 
وتطبيق التشريعات التي ينص عليها القانون حتى يمكننا الإحتفاظ 
بهذا اليو الكسميق لأ ية وون مان كسا بج وع 
استراتيجية بيئية محكمة» ذات أرضية صلبة مبنية على دراسات 
ميدانيةء وكشف واسع وعلمي لمختلف أماكن التلوث؛ مع جرد كل 
الأعمال المتعلقة بالسواحل المغربية وغيرهاء وضرورة التعاون 
وتبادل الآراء والمناقشة البناءة بين مختلف المعاهد والمؤسسات ذات 
الإهتمامات المشتركة في حماية والمحافظة على البيئة. 





وفي الأخيرء نذكر بأهمية حماية وحيش المغرب البري والمائي 
الذي يمتاز باختلاف أنواعه؛ وأهمية إعداده الذي يبقى دائما مهددا 
ومعرضا للإنقراضء ولائحة الحيوانات المنقرضة طويلة تحتم علينا 
الإحتفاظ بما تبقى منهاء والمحافظة عليها هي محافظة على إرث 
ثمين وعلى طبيعة خلابة؛ تجعل هذا البلد من أهم المناطق في العالم 
استقطابا للمختصين والمهتمين بمشاكل البيئة قي العالم, إنه 
سباق ضد الساعة ومن الأساسي الوصول قبل فوات الأوان. 
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المقومات الطبيعية با لمغرب 
بين استنزاف الموارد وهاجس حماية البيئة 
بوشتی الفلاح() 


تقديم : 

موقع المغرب في الزاوية الشمالية الغربية للقارة الإفريقية 
(بين خطي عرض 20 و35 شمالا وخطي طول ١‏ و18 غربا) ووضعه 
بمحاداة المصيط الأطلسي والبحر المتوسط من جهتي الغرب 
والشمال؛ وبحر الرمال الصحراوي في الجنوب والجنوب الشرقي 
يكسبه خصائص جغرافية قلما اجتمعت في بلد واحد. أما الأشرطة 
الجبلية التي تتوسطه. فلها أبعد الأثر في تعديل جوه وإضفاء 
الطابع المتوسطي على مناخه. وهو بذلك متعدد الأقاليم الجغرافية 
مما أضفى تعددا في أوساطه البيئية(). 


والفرض من التمييز بين أوساط بيئية هو التأكيد على 
اختلاق أتماط التفاعالات بين مكوناتها المائية والترابية والمناخية 
والنباتية والإحيائية. فالمجال المغربي بأبعاده التي تفوق ١‏ مليون 
كلم باحتساب رصيفه القاري» تغطي الجبال ضمنه إلى جانب 
الهضاب والحمادات من جهة والأودية والسهول من جهة أخرى نفس 
المساحات» بالتساوي تقريبا. 


(«) أستاذ جامعيء المعهد العلمي» جامعة محمد الخامس -الرباط 
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يأتي هذا المقال كمحاولة لوضع العلاقات السائدة ضمن 
تركيبة تضم الجوانب الطبيعية وحالة الموارد والتغيرات الطارئة 
على الأؤساط البيكية. ويكنتمل على ازبعة سحاؤر: 

المحور الأول» يعرض لدور الجبال في توزيع الأوساط البيئية. 

المحور الثاني, يلخص مميزات السواحل. 

المحور الثالث, يوجز التناقص الملحوظ في الموارد. 

المحور الرابع؛ يعالج تأزم الوضع البيئي. 





1 المحاور الأطلسية والريفية وتدرج الهوامش الجبلية : 

دون التدقيق في الأحداث الباليوجغرافيةء يمكن اعتبار الزمن 
الثالث مرحلة حاسمة في تطور الهياكل الجبلية المغربيةء فقبل 
هذه الحقبة كان السطح عرضة لمراحل تعرية وإرساب متواصلين. 
وابتداءا من أواسط الزمن الشالث نشطت حركات أروجينية 
ساهمت في نشأة الأطلس وبعدها الريف, طبعا بامتدادها المغاربي 
المعروف©. ويبرر المختصون ذلك بتقدم القاعدة الإفريقية نحو 
البحر المتوسط عبر جبهتين, الأولى شرقي التل والثانية شرقي 
الريف؛ فيما انزلقت المكونات الألبية جنوبا على شكل طيات 
متوالية تمثل البنية السائدة حاليا على امتداد الواجهة جنوب 
البحر المتوسط. وقد أضافت الحركات البنائية لأواخر الزمن 
الثالث والزمن الرابع مميزات أخرى لهذا المجال؛ أهمها تشكيلات 
السفوح والفسخات الترابية. 


لا يمكن احتواء مقومات المجال الذي تغطيه هذه الجبال في 
عجالة كهذهء لأنها تتوزع بين الريف وبين الوحدات الأطلسية في 
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الوسط والجنوب وهي في كثير من الأحيان تعرف ارتفاعات 
مختلفةء مناخها مزدوج المؤثرات» تارة رطبة باردة قطبية وتارة 


أخرى جافةء حارة ومدارية. 


ينتصب المجال الجبلي المغربي فوق مساحة تناهز المساحة 
الإجماليةء تمتد بين الصحراء والساحل المتوسطي لأكشر من 1500 
كلم. يتراوح ارتفاعها بين 500 و 4165 م. بدءا من واركزيز وباني 
المتوازيين في الجنوبء وانتهاءا ببني يزناسن. وهى بصفة عامة 
ذى أشكال مرفلوجية متباينة تتراوح بين الأعراف والأضلع أو 
الأشكال الأحادية الميل 'أى المحدبية أو المتون أو العافنات: ككتلية 
أحيانا أو يغلب عليها التمزق» وقد اعتاد الباحثون التمييز» كل 
حسب اختصاصه بين عدة أقاليم جبلية ضمن كل وحدة/6: 


القاعدة الإفريقية: كتلة الركيبات -جبال الوا ركزيز -جبال باني 
الأطلس الصغير: الأطلس الصغير الغربي -الأطلس الصغير الشرقي 
الأطلس الكبير: الأطلس الكبير الغربي الأطلس الكبير الأوسط 
الكلسيء الأطلس الكبير الشرقي 
الأطلس المتوسط: الأطلس المتوسط الهضبي الأطلس المتوسط 
الملتوي 
الريف: الريف الشرقي -الريف الأوسط ‏ الريف الغربي. 


وهناك كذلك جبال أخرى ذات بعد محلي تنضاف إلى هذه أو 
تلك من الوحدات الكبرى كالجبيلات أو بني يزناسن أو جبال 
جرادة أو جبال ولماس. 


2 دراسات 


ففمل التككوكي على تجديه القزاؤكاك وخقنىم السيناة 
الهيدرلوجي ودينامية التعرية بخلق مستويات متدرجة على 
وز حكن هذه اعمال تن سا لی گل ماع وم ادات او 
هضاب وسطوح تعرية أو مجرد تقببات وتلال وأحيانا مجرد 
سقوح إوساب !ال تمرينةاتص اح الصطينات «الشؤيوية على طول 
الأوذية الكمر: 


كل هذه الجبال تستقبل الاضطرابات المحيطية أو المدارية 
وتعيد توزيع مياه الأمطار والثلوج على هوامشها بواسطة جملة 
من الأودية التي تصرف بالإضافة إلى المياه. حمولات هائلة من 
الإرسابات والأتربة. تنقلها إلى أخفض الجهات» مساهمة بذلك في 
تزويد السهول بالفتات التي غالبا ما يتعذر عليها مواصلة السير 
حين تعترضها حقينات السدود فتملاها بالأوحال (سد محمد 
الخامس» سد محمد بن عبد الكريم الخطابي, سد النخلة؛ سد ادريس 
الأول...). 

وبما أن المناخ متوسطيء فالأمطار تتركز في فضل الشتاء 
ويكون ذلك بكيفيئة ملموسة بوجود 'أى.عامل الإرتقاع:.حيث تتعؤل 
الجبال إلى مستقيل للمياه تصرفها أى تقتصدها عن طريق 
اكتقتؤيقينا واكثل الاتتلمة القاريد كي ]3]:حوقتر سح ون الكلس 
والحث. فالماء مورد رئيسي لهذه المناطقء علاوة عن كونه ثروة هي 
مصدنغنى السهؤل: كما أن:هوامل الرظوبة: المتوفرة بالجيال: 
تجعل الظروف ملائمة لاستقرار غطاء نباتي متنوع وكثيف» هي 
شروة أخرى ومرد طبيعي آخر لولا أنه يشعرض لإزالة واجتشاث 
متواصلين» دون أن يتبعها أي تجدد» وعلى العكس من ذلك تنتشر 
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أتماط مناخية أخرى2. تتسم بالجفاف المناخي الذي كثيرا ما يأخذ 
أبعادا فلاحية موسمية وأبعادا هدر لوجية ذات عواقب سلبية على 
الكائنات. 


توزيع المجالات المناخية بالمغرب 





11 الشريط الساحلي والرصيف القاري : 

يمتد الساحل المتوسطي من الشرق إلى الغرب على مسافة 500 
كلم ويتشكل من حافات صخرية انجذابية ومهيلية على امتداد 
الحاشية الريفيةء حيث ناذرا ما تعرف انفراجات تناسب شواطئ 
رمليةء إلا عند مخارج الأودية والأنهار. 


أما الساحل الأطلنتي» فيمتد على طول 2700 كلم» مخترقا بذلك 
حوالي 17 خط عرض و12 خط طولء وهو ساحل يقطع الريف الغربي 
وسهل الغرب قبل أن يرسم تقوسا محدبا بين الرباط وأكديرء 
وآخرا مقعرا بين رأس غير ورأس جوبي. ويصبح الساحل 
مستقيما بين طرفاية ولكويرة» ذو اتجاه شمالي جنوبي صريح©. 

يستقر فوق هذا الشريط قرابة نصف ساكنة المغرب» موزعة 
على عشرة حؤاضر:ء تتجاون أغداد سكان الواحدة 100000 ثسمة. 











194 دراسات 





وهو ساحل يخترق النطاقات البنيوية الثلاث: الريف» الأطلس 
والصحراء. كما يحمل علامات المناخ المتوسطي» لكن بمؤثرا ت 
محيطية في الشمال وصحراوية جنوب أكدير. 


يسمح الساحل الأطلنتي بظهور تشكيلات سميكة بلبوسينية 
وتوضعات رباعية تشير إلى دينامية متعددة المراحل؛ تارة غمرية 
وتارة تراجعية؛ خلفت توضعات حصوية:؛ رملية؛ قواقع وأصداف, 
كلس حثيء مواد حيفتاتية أو توضعات غرينية؛ عند مخارج الأودية. 


لهذا السامل شكال كهارينى مكبايكتة#ساقات شنواظن رسلية 
أو صخرية أو كثبان متماسكة. وهي أشكال تأخذ تسميات مختلفة 
وة السشاخل لزل اتؤلجة الر أن الجر ف الصهور... وذللك 
راجع جزئيا للتشوهات التكتونية الحديثة التي تعرف تناقصا 
ملحوظا في اتجاه الجنوب. كما تخضع السواحل إلى أحد الوضعين: 
حية أو ميتة. حسب موقعها بالنسبة لدينامية البحر الحالية. وقد 
تتراجع نتيجة الانهيارات والمهيلات. أما الكثبان فنشاتها مرتبطة 
بتداخل التعرية القارية والبحريةء بالإضافة إلى التذرية 
الريحية. فالرياح التجارية التي تلف الأطلس الكبير الغربي» هي 
مصدر.وتهن. الومال الذي يمحد بمواؤأة سآحل الصهراء جثوب 
ملوفاية كي انان إز,سطلوف يمو يطافيا: 


كما أن تماسك الكثبان وعلوها عن سطح البحرء هو مؤشر 
معمول به لتأريخها (تعلو مستوى البحر الحالي ب 500 م جنوب 
الصويرة؛ قرب تمنار) فهو يدل أحيانا على امتداد أفقي للغمر» 
وهذا ما حصل بالفعل لعدة مرات طوال الزمن الرابع. ويعود ذلك 
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إلى توالي فترات مناخية بيمطيرة» يرتفع خلالها مستوى البحار 
حين يذوب الجليد» أو ينخفض مستوى البحار خلال الفترات 
المطيرةء حين تتجمد البحار الشمالية. 


لأجل كل هذاء عرف الساحل تنقلات مكوكية فوق القارةء فخلال 
فترة المغربي تقدم ب 60 كلم داخل منطقة الشاوية؛ كما تراجع لعدة 
كلمترات عن مستواه الحالي على عمق عشرات الأمتار. 

وقبالة الساحل الاطلنتي يمتد الزصيف القاري بما يميزه من 
تفاعل بين التيارات البحرية (تيار الخالدات - تيار غينيا) وما 
يتولد عنها من خصائص بيلوجية وغنى في عالم الأحياء البحرية. 
وفي نفس الوقت يتعرض لضغوطات متنوعة تشكل مخاطر 
متنوعة: فالبيئة الأصلية تتعرض للتسمم والتلف» نتيجة ما يلقى 
فيها من نفايات» خاصة ما ارتبط منها بالنقل البحري والتصنيع 
البيتركيماوي وتوسع المدن. 


1 تراجع الموارد بالأوساط الجبلية : 

بالنظر إلى تطور أساليب العيش الحديثة وتزايد السكان 
وتركز الأنشطة والوظائف بالحواضر: إضافة إلى غياب كل 
الضمانات التي من شأنها تشجيع سكان الجبال على الاستقرار 
حيث نشؤواء بسبب كل ذلك؛ أصبع المجال الجبلي يضخ ساكنته نحو 
المناطق الأكثر إغراءا0. 

أينما حللت بالمناطق المحادية للجبال: ابتداءا من الساحل 
قرابة الجبال المتوسطية أو أكثر علوا داخل القارةء ولاحظت بتمعن 





6 دراسات 


الأسامي الأماكنية, الغطاءات المرفوترابية والتشكيلات النباتية» 
وجدت مؤشرات تدل على تحولات عميقة أصابت المنظن الجفراتي 
في أسسه وبنيته. 

وإذا جالست المسنين من عامة الناس وسألتهم عن حقيقة هذه 
التحولات» أفادوك بجواب تلقائي وسريع يتضمن شهادات متعددة 
عن الغابة. فهي كانت صعبة الولوج أو أن الرعي كان ذا وفرة أو أن 
العيون كانت غزيرة العطاء ومتعددة المنابع أو أن التربة كانت 
خصبة ومنتجة:؛ وأن الوحيش كان متنوعا وأعداده كثيرة. 
والمساحات المشار إليها في كل الشهادات عرفت تراجعا من حيث 
الأعداد والكثافة. ويفهم من أقوال الناس أن مرجعيتهم تعود لبضعة 
عقود لا تتعدى أوائل العشرينات أو الثلاثينات من القرن الحالي. 

طبعا كل هذه المعطيات لا تتعازض مع ما يوجد من كتابات 
تاريخفيةامتدت على مدى قرون عديدة, ولامع الدلائل 
الادكيولوجية والماقبل تاريخية, المتناثرة هنا وهناك في الكهوف 
والمغارات وعلى امتداد المصطبات النهرية» لذلك وجب التساؤل عن 
الأسباب الكامنة خلف هذه التحولات» خاصة وأن جل المقومات 
البيئية ظلت هي نفسهاء وعن كيفية حصول هذه التحولات 
بالطريقة العنيفة التي لو تمت بنفس الوتيرةء منذ قرون» لكان 
المغرب محسوبا في عداد الصحاري. 





ويستدعي هذا الموضوع استعراض ثلاث ملاحظات أساسية: 
١‏ - هناك شببه إجماع لدى علماء المناخغ حول تراجع ملحوظ 
للتساقطات في عدة جهات إفريقية وضمنها المغرب» وذلك منذ عدة 
عقود. 
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2 يصنادف هف :لقنو لات ققلة تومي كجرئ: اة هن دزن 
جسم غريب في المنظومة السوسيو -ثقافيةء الإقتصادية 
والسياسيةء ونعني به الإستعمار بشكليه القديم والحديث. 

3- يصادف هذا التحول كذلك» طفرة هائلة في أعداد السكان2. 

وهي ملاخظات: بقدر ما هي لصيقة بما طرأ على البيثة من 
تغيرات: بقدر ما تنطبق على جل بلدان العالم القديم. ومن هنا 
تأخذ الإشكالية البيئية بعدها العالمي, رغم ما يعتري هذا المفهوم 
هن اتكلاقاك مرجبطة باوسناع الول والممكمعات:ظقت مساوكها 
وهيمنت على مؤتمر ريودي جانيرو. 

وبالعودة إلى الملاحظات السالقة؛ نجد أن الأولى تحصيل حاصل 
المعطيات الإحصائية. أما الثانية, والمتعلقة بالفترة الإستعمارية: فتم 
خلالها إقصاء كلي للنموذج القبلي كإطار تحكمه قواعد مضبوطة هي 
العرف» وتم تعويضه بنصوص مستوحاة من قوانين الميتروبول رغم ما 
ييحهماً من بعد في نتاييش الفهع والأقتنا ع والتطبيق. 

وكتكملة للملاحظة الشالشةء نجد أن تزايد السكان حصل في 
مرحلة غنيةء بنماذج فكرية وعلمية كثيرة الإغراء» ومرتبطة 
بالسوق الإستهلاكيةء دون أن يصاحبها نمو إقتصادي كفيل باشباع 
الحاجيات المتزايدة. 





تطور أعداد سكان المغرب خلال القرن العشرين (مليون نسمة) 






a ea n La e n n 
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فوتيرة التزايد هذه (7 مرات خلال قرن واحد) كفيلة بتصور 
مدى الضغط وكثافة الاستغلال (7 مرات كذلك) اللذين أصابا المجال 
المغربي منذ أوائل هذا القرن, ويزداد الوضع البيئّي تأزما في 
ظروف توزيع قطاعات الأنشطة:؛ وفق الهرم الثلاثي التقليدي» 
فلاحة» صناعة» خدمات. 


خفن فال فلكي ا ری عمو سامااهي ماراق 
تحولات على الأوساط الطبيعيةء فبعدما كانت الأرض جماعية في 
غالبيتها يستغلها جل الفقراء المكونين للمجتمع القبلي وقتئذ 
وبنسب أقل الملكية العائلية والأملاك الحبسية؛ أصبحنا أمام إطار 
قانوني جديد. يتمثل في ملكية الدولة, ملكية الجماعة المحلية, 
الخواص (مع ما تعرضت له من تفتت بحكم الارث وتعاقب الأجيال), 
ملكيةالأحباس... وبالطبع لم يتسن للسكانء لا الوقت ولا 
الامكانيات» للاستفادة من إصلاحات حقيقية تخولهم استغلاليات 
كافية؛ ونتج عن ذلك» نوع من التسيب والترامي والاجحاف في حق 
الغابة والمراعي. 


۷- مظاهر التدهور البيئي : 

رغم صعوبة التضاريسء» بنى الإنسان أساليب حضارية تقوم 
على رعاية المجال وإحاطته بالاهتمام» فمزج الموارد فيما بينها 
بصيفة تكاملية: دونما الإضرار بالوسط الطبيعي. إلى جائب 
الزراعة البورية والمغارس والرعي, تعتمد اقتصاديات الجبال؛ منذ 
أجقالوعلق سعي مركن وكشيف. مع استتعمال امؤاد الأؤلية الطية 
في الحاجيات» ومنهااستغلال الغابة. وكلها أساليب جد متأصلة 
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تعكس انشغال السكان بالمحافظة على مصادر التربة والمياه قدر 
الأمكان.:.وحتى قرئنا هذا؛ اشسكمر أسلوب استغلال هده الناطق 
وفق هذه القواعد» حسب أنماط عيش متغايرة تقتضي الترحال أو 
نصف الترحال أو الاستقرار الكليء حينما تتوفر الشروط 
الملائمة. 7 

إلا أن السلسلة التراجعية للجبال ولباقي الأوساط القروية 
بدأت بتراجع الغطاء النباتي ونزيف الأتربة وتدهور المقومات' 
الإحيائية والبيئية لتنتهي بهجرة الإنسان للوسط الذي نشا فيه. 


إذن» كل الدلائل والمؤشرات تقول بتراجع على المستويين 
الكمي والكيفي» 

- تراجع في المساحات الغابوية. 

- تراجع في الشكيلات الترابية. 

- تراجع في كميات المياه المختزنة. 

+ خراجع في التساحات االسحطة زراسيا (التصسن وذ 
الرمال جاتب تقظ). 

- تراجع في المقومات البيئية. 

- تراجع في مستوى عيش السكان وفعاليتهم داخل مجالهم 
الجبلي. 

- وفي الأخير تراجع في المقومات السوسيو-ثقافية لدى 
المجتمعات الجبلية. 





هل اأق :تسلو أتساليتي مين لى خافن اة جل :فيع 
قنعوا باليقاء محلياء يطمحون إلى تحسين ظروفهم وبالتالي 





0 دراسات 


الاستغناء عن الأساليب القديمة التي أصبحت عتيقة ودون ما يكفي 
من المردودية لمواجهة متطلبات الاستهلاك ومقتنيات السوق. 





فضعف البنيات التحتية والتجهيزات الأساسيةء يحول دون 
استعمال الأراضي المتضرسة على الوجه المطلوب؛ بل إن الإجتثشاث 
يدفع بالغابة إلى التقهقر والتراجع نحو الأعالي» مما يهدد الأتربة 
الضعيفة المتبقية بالزوال. وفي جل الأحوال تتحمل السفوح تبعات 
هذه التوازنات المختلفة التي يعطي فيها الاجتشاث أو الحرائق 
الغابوية ضوء الانطلاق. وهو سباق يمر بمراحل متدرجةء أهمها تحطيم 
الغطاء النباتيء بتر الأتربة, تحطم البنيات الواقية ضد التعرية بفعل 
قلة العناية بهاء وهذه بدورها نتيجة مباشرة لهجرة الأرياف التي 
ترتفع وتيرتها مع سنوات الجفاف. 


خلاصة : 

بصفة عامة, لاا يختلف اثنان حول تخلف المناطق الجبلية عن 
التطور الكلي للمجالات الجفرافية الأخرى, من سهول أودية 
وسواحل: بل أحيانا حتى الأقاصي الجافة. وتتمثل مظاهر هذا 
التخلف» على مستوى التجهيزات الأساسية (الطرقية, التعليمية, 
الصحية...) والخدمات (الإدارة. التأطير» التكوين) والاستثمارات 
المشغلة والمنتجة» وحتى المبادرات الفردية أو المحلية لا تجد سبل 
التشجيع الكاهيةء مما يحولما إلى مغامرات لا طائل منها. وأمثلة 
المواجهات بين السكان والمسؤولين المحليين, حول تدبير الموارد: 
متعددة ومتنوعة المضامين. فحينما تطرح الدولة مثلا مشروعا 
شموليا لأحد الأحواض النهرية: فذلك عادة ما يحصل لفرض 





دراسات 201 





التخفيف من التعرية والحد من تدهور الغطاء النباتي» بغي 
مكافحة امتلاء حقينة سد ما بالرواسب» وطبعا يتم إرضاء طلبات 
القطاعات السقوية عند السافلة ويحصل إجحاف في حق أهالي 
الجبال. مثل هذه المشاريع» حتى ولو كانت شمولية: غالبا ما تحمل 
نقاط ضعف متعددة لا تسمح ببلورة نتائج فعلية وملموسة. وهو 
ضعف تولد عن عدم تطابق البنيات السائدة ونظرة المؤسسات 
القائمة للإشكالية؛ كما أن مصدرها يكمن في الجهل بالمقومات 
الفيزيائية الطبيعية وانعدام تصور شمولي يوفق بين متطلبات 
عيش السكان ومواجهة الأعطاب التي لحقت بالمجال. 


كل هذه المفارقات التي كشفتها تجارب عديدة في منظومة 
جبالنا وباديتناء تطرح ضرورة إعادة النظر فيما هى موجود من 
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التاريخ والمناخ 
ملاحظات اولية حول المناخ في المغرب 
خلال القرن 17 


محمد حبيدة0 


فاسء ١3‏ يوليوز 1600:« كان سيل عظيم تهدمت به الديار 
والأسواق والأسوار والقناطر وبلغ الماء إلى باب البرادعيين .١‏ 
بهذه الشهادة الواردة في «مجهول الدولة السعدية» كما في 
نصوص أخرى من نفس الصنف يبدأ التاريخ الطبيعي للمغرب 
هته مطلع القرق 615'انبطان قؤورة قيضاتات مهولة# بن قارس: 
ثلوج عظيمة:؛ كلها ظواهر يبدو أنها ميزت المناخ المغربي لمقاطع 
زمنية معينة من هذا القرنء وطبعته بالتالي بشيء من الاختلاف 
مقارنة مع الفترات السابقة واللاحقة. فهل يتعلق الأمر ب «تغير 
مناخي »» أو على نحو أصح لتجنب هذه «العبارة غير الملائمة» ب 
«تقلب مناخي ؟ هل يمكن تمثلها بالتقلبات الكبرى التي طبعت 
مناخ أوربا في نفس الفترة» ومن ثم افتراض كون هذه الأخيرة مست 
يها الضفة الجتوبنة للبحر الأبيش القوسط وبفاضة تفرب 

إنها أسئلة شائكةء لكن تجد أمامها مادة مصدرية يغلب عليها 


السرد بالأساس. فنحن لا نتوفر لا على تأريفات (©:وه20) ولا على 
(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن طفيل, القنيطرة 
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سلسلات توازيع الفاضيل الزراعية ولاعلى تتقييات 
دوندروكرنولوجية:؛ التي مكنت مؤرخي أوربا من القيام ب 
كسيلة حول قاريخ!الخاع:لكن إذاكاكت فقا ايانح 
المتسلسلة فإن شواهد غنية؛ وإن كانت وصفية ومتقطعةء تلك التي 
تعكويها الأخبارياك وككب الحزاجم والرعلات:تقدم اذه مهمة 
لإبداء بعض الملاحظات الأولية:» بل وأيضا لإثارة انتباه الباحثين 
حول هذا القطاع الجديد للتاريخ. 





باحث 


1-القرن 17 قرن رطب : 

لاستيعاب أعمق لمناخ القرن17 نبدأ أولا بإلقاء بعض الضوء 
حول الفترة السابقة . فالنصف الثاني من القرن 6! وبالتحديد 
مقطع 1591-1552 يبدو عاديا في مجمله بالنظر لوتيرة المناخ 
بالمغرب : فترتان من الجفاف: الأولى في الخمسينيات:1552- 21553 
1558-57 , الثانية كن الكماكيكينات»: 3--201584). أما الباقي فلا 
إسكفكاربة+سهوات ملو دون فيشتاقات والاقلوج. 

لكننا نلحظ عند نهاية هذا القرن تبدلا ملموسا في المناخ, 
وبالضبط عند سنة 1589-1588. إنه؛ على حد تعبير الفشتالي : 

«زمان اشتداد البرد ونزول الامطار والثلوج »0. إنها أيضا 
السنة التي عرفت فيها شبه الجزيرة الايبيرية بردا قارسا غير 
هفكانة ..فهل:هذا يشير الى تقلب في المناخ على الرغم من أن 
منعطف القرن طبعته سنة جفاف 1598-1597 ؟ 

لحد الآن وباستثناء محاولات الأستاذ محمد مزين) لم يركز 
مؤرخو المغرب إلا على أزمنة الجفاف ؤنتيجتها الفورية : بناء 
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تاريخ المجاعات والأوبئة . وبالتالي احتجب الوجه الآخر من 
المشهد المناخي» أي البرد القارس اللامالوف» السيولء الثلوج. إن 
نموذج القرن 17ء الذ نريد وضعه ضمن سياق مناخي عامء سياق 
أورباء يدهشنا بغزارة الأمطار» بالفيضانات وموجات الثلج 
اكررة 

تمكننا المصادر من الكشف عن 11 فترة رطبة : 6 فيضانات 
و5 موجات ثلجية. في 1600 ,1620 ,1636 ,1640 .1646 ,1683 بالنسبة 
للأولى» في 1623 ,1626 ,1661-1660 ,679 ,1698-1697 بالنسبة للثانية. إن 
معادلة الحد الأدنى والحد الأقصى والقائمة بين 3 سنوات + 6+4 
وكلها على مرتين (دورات ضيقة) و14 سنة+ 20+18 وكلها على 
مرتين أيضا (دورات عريضة نسبيا)» تنظم عودة الفترات الرطبة 
على مقطع ١0‏ الى 2| سنة. 

إن معالجة هذه المعطيات قد تسقطنا في مأزق منهجي. فبحكم 
طبيعة:مصادرنا المتميزة أساسا بمحتويات كيفية في أغلبهاء 
والتي قد تجرنا نحو سرد مبسط للأحوال الجويةء «يبدو من 
العبث؛ كما يلاحظ ذلك المؤرخ الفرنسي لوروا لادوري هآ 
Ry‏ , أن نبحث عن «دورات» أو مراحل منتظمة»0'. 
فمحاولتنا تهدف الى وضع رسومات أولية لبعض التقلبات المهمة 
التي طبعت مناخ المغرب. 





فماذا عن الأمطار أولا؟ يقول لوروا لادوري بخصوص نهاية 
القرن 16 وبداية 17 : «أمطار ضخمة تهاطلت على البحر الأبيض 
المتوسط!)». مصادرنا أيضا تشير إلى نفس الظاهرة مؤكدة أن 
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المغرب جزء لايتجنزأ من هذا الحوض. فلقد أثار أحد الزوار 
الفرنسيين للمغرب سبنة 1665 التشابه القائم بين مناخ المغرب 
ومناخ إسبانيا وإيطاليا'. 


إن تردد السيول في مناطق مختلفة من المغرب» والتي تصفها 
وثائق القرن ۱7 باستغراب كبيرء تفترض إمطارا (6ا5هن«ام) سنويا 
أعلى من المتوسط. فإشارات عامة مثل : «الأمطار تهطل في الشتاء 
بغزارة'»» «إنه فصل الأمطار العظيمة"»» أى أيضا «في الشتاء 
يسقط المطر الى نهاية فبراير ' تدل كلها على أن سنوات عديدة 
كانت ممطرةء وبصورة مميزة» خلال هذه الفترة. لكن نهاية فبراير 
لاتعني نهاية الأمطار الكبرى. فشهري مارس وأبريل كانا أيضا 
ممطران» وأحيانا بغزارة لاسيما في السنوات التي يسقط فيها 
المطر في وقت متأخرء منعشا بذلك الدورة الزراعية. ففي أبريل 
6ء مثلاء تهاطلت أمطار كثيرة على المغرب لمدة 38 يوما و «انتهت 
السنة أحسن مما كانت عليه في البداية9٠»‏ نفس الشيء نلحظه في 
مار س0771617, كما في سنوات أخرى عديدة : مارس - أبريل 91644 
أبريل 1650ء الخ. 

هذه الشروط المناخية تركت بصماتها في الذاكرة الشعبية, 
فمثل مغربي يقول :«مارس يسيل ويبريل ضليل27». 

وكما هو الشأن بالنسبة للتعبير العامي» فإن الأعلاميات 
(#دوناكةه005) قد تساهم,؛ من جهتهاء في إلقاء بعض الضوء على 
تال هذا المت ق ا عة هقل ابو الشداء[ة» اناق العي فاه 
والتي ترتبط إما بصلحاء ترجى «بركتهم» لنزول المطرء أو يأشخاص 
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تصادف ولادتهم أوقات سقوط أمطار هائلةء تقدم من دون شك فائدة 
قيمة للباحث في التاريخ الطبيعي للمغرب. 

ولنبحث أيضا من جانب الطقوس. فغالبا ماتم التركيز على 
«الإستسقاء». ذلك النمط الشعائري لإثارة المطر. لكنء ألا يجب 
الانتباه أيضا الى العكس,ء أي الحاجة الى الجى الجميل؛ أى ما يسميه 
الناس ب «اطياب». فبعض الطقوس الزراعية, كما هو الحال 
بمنطقة جبالة ترمي الى الحد من المطر”©. إن الاهتمام بهذه 
الطقوس» خصوصا إذا سمحت المصادر بتحديدها في الزمن 
والمجالء قد يمنح» طريقة أخرى لمعالجة تاريخ المطر. 

لقد مس كرم السماء جنوب المغرب أيضا. فمنطقة تافيلالت 
المعروفة بالجفاف وقلة التساقطات ۴9» يبدو أنهاء هي الأخرى» قد 
استفادت من بعض فصول الشتاء الرطبة #١‏ ماء غزير لكن أيضا 
برد قارس غير مألوف. فقد قال العياشي في رحلته سنة 1649 : 
«أيام بلغ بردها الغاية وأفرط الى غير نهاية 9)». 


لكن في المقام الأولء كانت منطقتي فاس والفرب 
الأكثراستقبالا للماء الغزير. ففي سنة 160 مثلا ضربهما السيل 
مرتين في مايو ويوليوز. في هذا الصدد يشير الوفراني أن أمطارا 
طوفانية تسببت في فيضان نهر سبو وتهديم الدور وسد فاس 7. 

نفس الظاهرة سجلها فيضان نهر ورغة في نونبر- دجنبر 21683 
مخلفا وراءه 6000 قتيل في الوسط القروي7©. وغير بعيد عن 
المنطقةء في حوض لوكوسء شكل السيل ثابتة شبه سنوية, 
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فرنسا الخاصة بتاريخ المغرب تقول :«إنه يغمر الحدائق 
وكذلك المدينة (العرائش) حينما يحمل وقت الأمطار(». 





الأمطار الفزيرة همت أيضا مراكش ونواحيهاء أحيانا بنفس 
الحجم الذي عرفته فاس سنة 601600 


لكن الذي يثير انتباهنا أكثر هو إقليم سوس. لقد تلقى على 
الرغم من وقوعه في نطاق مناخي قليل الأمطار ‏ أقل من 300 ملم - 
كمية كبيرة من المياه. سنة 1623 مشلا حمل نهر سوس وغمر مدينة 
تارودانت مدمرا بذلك الأسوار والمنازل والأسواق7©. وإذا كانت 
النصوص تخصص أوصافها للمدن» فإن القرى كانت معرضة أكثر 
للهلاك. فالزراعات والمواشي والمساكن والتجهيزات الفلاحية لم 
تكن لتفلت من الخراب. وفي 1636, السنة التي عم فيها الفيضان 
المغرب كله غمرت الأمطار الغزيرة مدينة ماسةء بفعل تهاطلها 
«مدة 28 يوما دون توقف ». كانت النتيجة :6 باعات من الماء ‏ أي ما 
يعادل أكثر من 10 مترات ‏ عند ضفاف نهر ماسة). ففي ظرف شهر 
واحد إذن تجاوزت كمية المطرو بكثيرء المعدل السنوي الإعتيادي. 

ومن المحتمل أن تكون هذه الظاهرة قد طبعت المشهد المناخي 
لسوس. حقا إننا لانتوفر على بيانات منتظمة حول التساقطات» 
لكن ترددها في كتب النوازل كإحدى الإنشغالات اليومية للسكان, 
تشير الى أن الأمر يتعلق بتبدل حقيقي في المناخ» أن الناس عاشوا 
شروطا بيئية جديدة وحاولوا مواجهتها 69. 





8 دراسات 


2- القرن 17 قرن بارد 

عديدة هي الإشارات التي تقدم لنا بعض سنوات القرن 17 
المغربي كظواهر مناخية حقيقية. فمنذ نهاية القرن 16ء بدا 
الإحساس بإرهاصات التبرد في مختلف نواحي المغرب» جبالا 
وسهولا. لكن لنركز اهتمامنا على السهل. فإذا كان الثلج يكون 
إحدى العناصر الثابتة للمشهد المناخي بجبال الأطلس؛ حيث يكسو 
قممه مدة عريضة من السنةء مقدما بذلك» للملاحظين الأوربيي 
صورة عن إحدى «البقاع الأكثربرودة »ل بل ومذكراً البعض منهم 
ب «مناظر الجبال العليا لسويسراء 09 فإنه (أي الثلج) لا يظهر 
بالسهل إلا بصفة استثنائية: لذلك فإن سقوطه هناك» يخلق 





الحدث في حياة الناس» ويصرفهم عن شؤونهم اليومية لأيام 


عديدة07, 


من الممكن التمييز في هذا القرن بين مرحلتين من التبرد. 
الأولى ذات أمد قصيرء تقع في العشرينيات» خصوصا في 1623, 1626. 
وتبدو الشواهد حولهامدهشة: «في 1036 ه (الموافق ل 1626م) حسب 
الوفراني » نزل برد عظيم على قدر بيض الذجاج وأكبر وأصغر... 
وبقي لم يذب ثلاثة أيام«9©. أما الثانية؛ فهي أكثر إلحاحاء وتمتد على 
النصف الثاني من القرن. إنها تبدأ أولا في 8 السنة التي أفرز 
فيها البرد والعواصف وباء السعال(. لكن المرحلة تنطلق وبعنف مع 
دجنبر1660 يناير 1661ء بفعل موجة كبيرة من الثلج؛ أدهشت العقول 
وأخصبت المتخيلات. يقول القادري في نشر المثاني: «نزل ثلج ومعه 
حوت صغار طولها قدر ثلثي الخنصر من اليد »». 





دراسات_209 


إن الأبحاث القيمة التي أنجزها لوروا لادوري حول علم المناخ 
التاريخي historique)‏ ogieاietoا)‏ تبين بخصوص هذه السنوات» لكن 
بأورباء كيف أن القارة عاشت تركيبة مناخية غير مألوفة: شتاء 
بارد جدا وصيف رطب (*. خمس سنوات بعد ذلك؛ في 1666» يشير 
رولان فریجوس ۴۸۴0 .۸» ممثل فرنسا في المفاوضات التجارية 
مع المغرب» بخصوص شهر مايو: «ريح شرقية باردة جدا ومطر 
غزير . وعلى بعد عشر سنوات» في 1677» عرف المغرب واقعا 
بيئيا خارقا: تبرد قوي في الصيف إنها نفس السنة التي تميز 
ضمن سنوات أخری» «العصر الجليدي الصصغير » (ععه Le ¡e‏ 
بأورباء والذي درسه المؤرخ الاسكندنافي غوسطاف أوترشروم -101 
101 سنة 401955, 





هذا الانقلاب المناخي استمر أربع سنوات في سنة 21679 
اجتاحت البلاد موجة من الثلج؛ مخلفة العديد من القتلى, لاسيما 
في صفوف جيش السلطان المولى إسماعيلء عند الممر الرابط بين 
حوض درعة وأم الربيع9. وفي السنة الموالية 1680 هبت من جديد 
ريح قوية في الصيف 


وينتهي القرن على إيقاع مناخ بارد. ففي نونبر 1697ء يناير 21698 
تعرض المغرب لريح قوية وثلج عظيم ). هنا أيضا نلمس التطابق 
بين هذه الشروط المناخية المحسوسة منذ ثلاث سنوات خلت 
والبرد القارس المهيمن على أوربا عند نهاية القرن 17 كما تكشف 
عن ذلك أبحاث عالم المناخ الألماني هانس فون رودلف -2100 ./11:0 
0۴۴ ققد لخص لوروا لادوري استنتاجات هذا الأخير قائلا: «إذا 
كانت ثمة مرحلة يمكن التكلم فيها عن هول للعصر الجليدي 
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الصغيرء فهي المتمثلة في عقد 1689- 1698ء المتميزةء في كل الفصول» 


بمعدلات حرارية أدنى من المعتاد »(9) 


هذه الملاحظات الأوليةء تدفعنا لطرح مجموعة من التساؤلات 
حول تأثير التقلبات المناخية على حياة الناس الفلاحية والصحية 
والذ وبعبارات أخرىء» أكثر تحديدا: أثر البرد والسيول 
والثلوج على الدورات الزراعية والانتاج والمردودية. وأثرها أيضا 
على الدورات البيولوجية: أي الأوبئة المتكررة التي عرفها تاريخ 
المغرب؛ وخاصة منها المرتبطة بهيجان الرياح وموجات البرد 
القارس» مثل السعال. وأخيرا ردود فعل السكان بالقرى كما بالمدن 
أمام هذه الظواهر المناخية, كيف تم تمثلها والتعامل معها؟ إنها 
قضايا صعبة حقا بالنظر إلى الإطار الزمني و المصادر المتوفرة 
والإشكاليات المنهجية والمعرفية التي تطرحها. لكن إثارتها تظل 
أمرا مشروعا. إن التنقيب المنسق في الأرشيفات واستنطاقها 
بمنطق منهجي جديد قد يفتح, وبشكل مثمرء باب النقاش 
والتبصر حول هذا القطاع من التاريخ. 
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مواجهة مشكلة الخصاص في الماء(*) 
سافن رلا هتتن 


تعريب : محمد شاينان 


«عندما يجف البئر فحينئذ ندرك قيمة الماء» هكذا قال ذات يوم 
المبدع والدبلوماسي الأمريكي بنجمان فرانكلين ومن المؤسف حاليا 
أن جزءاً لا يستهان به من بلدان العالم مهددة بمكابدة مشكلة نضوب 
لامر لق مدنت لعا سيكت إناركها والحملت التحمالا :مقرلا مسد 
عقود خلت مما أصبح ينذر بالخطر قي المستقبل. 


إن الخصاص في الماء يوحي عموما بالجفاف» أي بفترات عجاف 
تقرضها الطبيعة علينا من حين لآخر. ولكن إذا كانت حالات الجفاف 
قد استاثرت بالصحف واستولت على اهتمام الناس فإن تسارع 
وتيرة استهلاكنا من الماء الذي يهددنا بصورة أشد لا يفطن له أحد 
في كثير من الأحيان. 

إن مجال الماء حافل بما يبعث على التأزم إذ تنخفض مناسيب 
المياه الجوفية وتنضب البحيرات وتختفي النقاع. ويقترح 
المهندسون «حل» مشاكل الماء بإحداث أنظمة لتحويل مجاري 
الأنهارء تتسم دائما بضخامتها الهائلة وأثمنتها الباهظة وآثارها 
المضرة بالبيئة. وحول مدن بكين ونيودلهي وفونيكس ومدن 
أخرى تفتقر للماء. يكمن صراع بين سكان الحواضر والمزارعين 
(») العتوان الأصل : Faire face ù la rare de cav)‏ 
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والمزارعين الذين يؤكدون حقهم في نفس الإمدادات المحدودة, وفي 
الشرق الأوسط سمع السكان العديد من القادة وهم يعلنون أن 
الحصول على ماء ربما يستوجب القيام بالحرب. 


لقد شهد كل مجال من مجالات استهمال الماء الرئيسية - من 
فلاحة وصناعة ومدن ‏ زيادة سريعة في الطلب (أنظر الرسم 
البياني رقم 1.2). وزاد الإستهلاك العالمي من الماء بأكثر من ثلاث 
مرات منذ 1950 ليبلغ اليوم أزيد من 4340 كيلومترا مكعبا في 
السنة؛ أي ثماني مرات المنسوب السنوي لنهر المسيسبي. ويمثل 
المجموع 30 في المائة من احتياطات المياه المتجددة القارة في العالم 
وينحصر فيما هو مستحصل من الأنهار والبحيرات ومناسيب 
المياه الجوفية. والحقيقة أننا نقوم باستقاء جزء أكبر بكثير إذ أن 
احتياطات الماء تديب الملوثات وتنتج الطاقة الكهربائية. وبدون 
هذه الإحتياطات فإننا سنفتقد الأسماك والحيوانات والنباتات 
المتوحقبة: 

وتجدر الإضافة أن الطلب العالمي على الماء ارتفع» بفعل تحسن 
مستويات المعيشة, بوتيرة أسرع من وتيرة نمو السكان» فأصبح 
معدل الاستهلاك الفردي يفوق اليوم معدل 1950 بنحو 50 في المائة 
ولازال في ارتفاع مستمر في معظم أنحاء العالم. 
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تقدير الاستهلاك العالمي السنوي من 
الماء من 1900 إلى عام 2000 إجمالا 
وحسب القطاعات. 





المصدر: ا. آي. شيكلوماتوف, «موارد العالم الماثية». الطبيعة والموارد. مجلد 2 رقم 19:03 


وقد واجه المخططون هذه الزيادة في الطلب, خلال عقود, 
بالتنوجه إلى مشاريع «تنمية الماء..وفي ذائما مشاريع أوقشر 
وأكبرء لاسيما السدود وتحويلات الأنهار, وقام المهندسون بتشييد 
أكشى من 36606 سد كبين عبن العالع لمراقبةارتفاع متاسيب المياء 
وتلبية احتياجات ساكنة واقتصاد عالمي في طور التوسع. 

كان مح اللاوم أن عبدى حمطت كورسافينة ويسكهناب 
لاحتياجات الري والصناعة؛ ويؤمن الامداد بالماء الشروب. وثادرا 
ما.تجد أتهارا تمري مجراقا نخى البهن,ذون مقبات والككير من 
هذه الأنهار لن يلبث أن يستغل. 

لعن كيدو كل :يوم وو هذ الس داذات الح رايدة وبا 


المهندسون باختيار أسهل المواقع وأقلها كلفة من حيث الاستغلال. 
وأخذت المشاريع المائية, مع مرور الزمنء تتعقد وتزيد كلفة انجازها 
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ويتفاقمإصرارها بالبيقة حتى أن السذود ومشاريع تحويل مجاري 
الأثهار: على قلتها اليوم: تفوق الأعداد المصممة: ومعظمها ستوفسى 
الماء بسعر أكبر بكثير من سعر الماضي. 


إن وتيزة تشييد السدود في العالم باسره لم تبلغ في المتوسط 
خلال االسكوات الععتن الان التو سوى الصف منا يلته في التكوات 
الخمس والعشرين الماضية, أي بنسبة 170 مقابل حوالي 360 سدا في 
السنة بين 1951 و1977. وفي أستراليا وأمريكا الشمالية وأوربا 
الغربية هناك القليل من المواقع التي لا تستعصي والتي يمكن أن 
تشيد فيها السدود أو تستحصل فيها المياه من الأنهار. أما في 
العديد من البلدان النامية فيتم بحث المشاريع الكبرى بحثا أدق» 
نظرا لتكاليقها الاجتماعية والبيئية. ففي الهند على سبيل المثال 
أفضى تحقيق مستقل أجري بشأن سد ساردان ساوفار الهائل 
بتمويل من البنك الدولي في منتصف عام 1992 إلى خلاصة مفادها 
أنه «قد يكون من الحكمة القيام بكل الدراسات الضرورية وتوفير 
كل المعطيات التي من شانها أن تساعد على اتخاذ قرارات محكمة 
قبل مواصلة التشييد. ويستدعي الإنجاز عور البقك :إلى العلك:. 





ولابد من خطوة جديدة تماما لتلبية احتياجات البشر في وقت 
يكتعورض :فيه الاهداد جالماء لقتو [قحضادية و 
الماضي قمنا بإدارة الماء وفق فلسفة الفزاة إذ استغللنا الأنظمة 
الطبيعية حتى الحدود القصوى التي تسمح بها المعرفة التقنية. بل 
إن الججمع العديك تهب إلى اعتكتببار الماء موردا يكفي المتح منه؛ لا 
نظاما يضمن الحياة ويبقي على العالم الطبيعي الذي يتوقف عليه 
ایو ار ؛ 1 7 





ة وسياسية. ففي 
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وبدل مواصلة البحث عن التزود بكميات كبيرة من الماء 
ينبغي إيجاد الوسائل الكفيلة بتلبية احتياجاتنا مع احترام 
وظائف الماء المختلفة في مجال حفظ الحياة على وجه الأرض. وابتداء 
من اليوم» فإن البحث عن هذه الوسائل مسؤولية الجميع من أسرة 
ومجموعات محلية ومناطق بل لعلها أولا مسؤولية كل فرد في 
المجتمع. 


علامات الخصاص في الماء: 

ورغم أن الماء مورد متجدد فهو محدود» إذ أن الدورة المائية لا 
تسمح بالتوفر سنويا في موقع معين إلا على كمية محددة من الماء. 
مما يعني أن كمية الماء المسلمة حسب الأفراد تنخفض بمقدار ما 
يرتفع السكان» وهذه الكمية المسلمة مؤشر يحظى بالدرجة الأولى 
من بين مؤشرات الأمن في مجال الأمداد بالماء. لذا انخفضت كمية 
الماء المعروضة حسب الأفراد بالثلث منذ 1970 بفعل زيادة سكان 
العالم منذ ذلك الحين ب 18 مليار نسمة. 


ولعل أشد ما يوضح الخصاص في الماء تكاثر البلدان التي 
تجاوز فيها السكان, الأعداد التي يمكن إمدادها بالماء المتاح دون 
آدقن مشاكل: وم التاهية العبليةيمكبن عاماء الياه: يلداثاً 
منهكة إذا كان معدل الأمداد السنوي للفرد الواحد يتراوح فيها ما 
بين 1000 و2000 متر مكعب. وتعاني هذه البلدان مشكلة الخصاص 
فيها 
نقص الماء تأثيرا شديدا في الانتاج الغذائي والتنمية الإقتصادية 
وحماية الأنظمة الطبيعية©. 





في الماء عندما ينخفض هذا المعدل عن 1000 متر مكعب ف 
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وتشمل هذه الفئة 26 بلدا سكانها يقدرون إجمالا ب 232 مليون 
نسمة (أنظر الجدول رقم 12). وسرعان ما تتفاقم مشاكل الماء في 
هذه البلدان التي يعاني جلها من معدلات نمو ديموغرافي مرتفعة 
جدا. وتضم إفريقيا معظم البلدان المعانية من مشكلة الخصاص في 
الماء وعددها أحد عشر بلدا. وستنضاف ستة بلدان أخرى إلى هذه 
القائمة في عام 2010 وسيبلغ إذاك العدد الكلي للأفارقة الذين 
يعيشون في بلدان تعاني الخصاص في الماء 400 مليون نسمةء أي 
حوالي 37 في المائة من السكان المتوقعين لهذه القارة. 


جدول رقم 1.2 البلدان التي تعاني من:الخصاص في الماء 
عام 1992 وإسقاطات عام 12010 


الإمدادات بالمياه المتجددة 








دراسات 219 





تتمة الجدول رقم 12 
الشرق الاو 


المملكة العربية السعودية 
البحرين 
الإمارات العربية المتحدة 
إسرائيل 
الأردن 
الكويت 
قطر 
سوريا 
اليمن 
بلدان أخرى 
بربادوس 
بلجيكا 


هنغاريا 

مالطة 

هولتدا 

سنغافورة 
بلدان إضافية ستصبع 
فيها الماء نادرة في 2010 

النيجر 

لبنان 

الصومال 

عمان 

جنوب افريقيا 














(1) - بلدان تقل فيها الإمداد بالمياه المتجددة حسب الأفراد عن 1060 متر مكعب في 
السنة. والإمدادات لا تشمل المياه الآتية من البلدان المجاورة. 





المصدر: معهد وورلدواتش؛ عن معطيات معهد موارد المياه, دموارد العالم 1993-1992 », 
(نيويورك» أنباء جامعة أكسفورد. 1992) ومكتب مراجع السكانء «نشرة بيانات 
السكان في العالم»» (واشنطن د /س» 1992). 
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وقد سبق أن واجهت تسعة من بلدان الشرق الأوسط الأربعة 
عشر حالة نقص الماء حتى أصبحت هذه المنطقة أشد المناطق تأثرا 
بمشكلة الخصاص في الماء. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان 
خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة في العديد في هذه 
البلدان..ولا مشاص من أن تعرف الإمدادات المائية تقلصا سريعا. 
ولما كانت كل أنهار الشرق الأوسط تقريبا تعبر عدة بلدان فإن 
حقوق الماء تشكل خطرا سياسيا شديدا قد يؤدي إلى حالات توتر 
في المنطقة بأكملها وربما تتأجج هذه الحالات خلال هذا العقد نفسه. 


وإذا كانت العلاقة بين الماء والسكان توحي بالأماكن التي يمكن 
أن تكون عرضة لمشاكل عسيرة فهناك أعراض ملموسة عديدةء في 
أجزاء من العالم الغني بالماء وفي البلدان المعانية من الخصاص في 
الماء على حد سواء» تشير إلى أن الإمداد بالماء يتعرض لمشاكل 
صعبة أوسعها انتشار مشكلة انخفاض مناسيب المياه الجوفية 
الناتج عن استعمالها على نحو لا يسمح للطبيعة بتجديدها. وعند 
انعدام التوازن بين الضخ وتكون منناسيب الميان فإن الاستمرار 
في استغلال المياه الجوفية سيصبح في آخر المطاف مكلفا جدا. إن 
هذه المياه سوف تصبح مالحة بحيث لايمكن استعمالها وقليلة 
بحيث لا يمكن أن تشكل مصدرا للإمداد وذلك كلما تعمقنا في جوف 
الأرض. وقد أصبح الإفراط في استعمال المياه الجوفية جليا في 
مختلف أجزاء الصين والهند والمكسيك وتايلند وغرب الولايأت 
المتحدة وغرب إفريقيا والشرق الأوسط. 


وتعد حالات المناسيب المائية «الأحفورية» أي الخزانات 
الجوفية المحتوية على مياه عمرها مئات أو ملايين السنين والمتلقية 
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اليوم لزيادة ضعيفة بفضل مياه الأمطار ‏ أشد الحالات خطورة إن 
أن المياة الجوقية تُسكقى بشكل يوود اسكسزان المياة: وهذة 
المناسيب المائية؛ شأتها شأن حقول اليترول: غير متجذدة أساساء 
واستقاء الماء منها ينزح مصدر الإمداد كما تسنتفد عملية 
الاستخراج حقل البترول. وستواجه المزارع والمدن المعتمدة على 
هذه المياه في الأخير مشكلة نضوب مياه الآبار. 


وتمتح المملكة العربية السعودية حاليا 75 في المائة من 
احتياجاتها المائية من مناسيب المياه الجوفية الأحفوريةء وتزيد 
هذه التبعية إثر الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع إنتاج 
الحبوب على نطاق واسع في الصحراء. وفيما تستورد المملكة 
الشعير ومزروعات معاشية أخرى» فإنها حققت الاكتفاء الذاتي في 
الحبوب عام 1984 ملتحقة بذلك بالبلدان المصدرة الرئيسية 
للحبوب في العالم. وفي بداية عام 1992 أعطى الملك إذنه بتسديد 
مبلغ كلي قدره !2 مليار دولار لمحصول قياسي بلغ 4 مليون طن من 
الحبوب عام !199 وبيع بسعر يعادل فقط ربع سعر السوق العالمي. 


وق بلع شى سط اتختقاشن مهم المياه السوفية فى المملكة 
العربية السعودية حوالي 52 مليار متر مكعب في السنة, ومن 
المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم أويكاد خلال التسعينيات. وإذا 
افترضنا أن 80 في المائة من الاحتياطات قابلة للاستغلال فسينفد 
ممندن الإمداد:هذا خلال 2د عاماء ومع تسارع:وتيرة الاستتخراج 
المصممة للعقد 2010-2000 فالنفاد سيأتي قبل ذلك بكثير. ولاشك أن 
المياه الجوفية ستصبح مالحة جدا قبل حدوث ذلك وأن استعمالها 
يستوجب معالجة مكلفة. لذا فإن قسطا ضعيفا فقط من حبوب 
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المملكة هو الذي يمكن اعتباره جزءا من الإمدادات المضمونة لأمد 
طويل سواء بالنسبة للسعوديين أو البلدان التي تصدر إليها هذه 
الحبوب. 


ومن المناطق التي تتوقف على المناسيب المائية الأحفورية 
توجد أيضا ليبيا في افريقيا الشمالية والزاوية الشمالية الغربية 
لولاية التكساس التي انخفض فيها منسوب حقل أوغبلالاً إلى 
الربع. غير أن استعمال المياه الجوفية على نحو يضر باستمرارية 
الحياة» لا ينحصر في مناسيب المياه الأحفورية فحسبء بل يحدث 
في كل مكان تفوق فيه وتيرة الاستقاء وتيرة التكون الطبيعي 
للمياه في جوف الأرض. ففي بكين انخفضت مناسيب المياه 
الجوفية بمتر إلى مترين في السنة ويقال إن ثلث آبارها قد 
أنفدت. أما في مكسيكوء فضخ المياه الجوفية يفوق التوليد ب 50 
إلى 80 في المائة مما أدى إلى انخفاض مناسيب المياه الجوفية 
وارتصاص التربة وحدوث انهيارات أرضية أسفر أحدها عن 
سقوط الكاتدرائية الأسقفية الشهيرة. 


وأمام الزيادة المستمرة في الطلب وصعوبة إنجاز مشاريع 
الإمداد بالماء المتنامية زاد اختلال حصائل هندسة المياه في العديد 
من المناطق . فمن جنوب كاليفورنيا الى اسرائيل ومن شمال 
الصين إلى مختلف أجزاء الهند أصبح النقص في الماء مزمنا 
بحيث تمخض عن ذلك تقنين في أنماط العيش. ويتوقع المخططون 
في الصين مثلا أن الطلب الكلي على الماء في بكين قد يفوق 70 في 
المائة الإمدادات المتاحة في عام 2000 م. أما في اسرائيل فاستهلاك 
الماء السنوي يفوق الإمداد بالماء المتجدد بنحو 300 مليون متر 
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مكعب أي ب 15 في المائة. ومع دخول اليهود السوفيات» وعددهم قد 
يصل إلى مليون شخص خلال هذا العقد, سيتفاقم العجز السنوي 


فى الماء بصورة شديدة. 


إن انخفاض احتياطات المياه الجوفية وتقلص مناسيبها 
وإمكانية حدوث طلب يفوق بكثير الإمدادات المتوفرةء تبين بجلاء 
المشاكل التي تعترض عملية الإمداد بالماء. غير أن أشد ما يبعث 
على القلق قد ينبع من فحص صحة البيئات المائية, فتشييد 
السدود وققتنوات التحويل وتلويث مجاري المياه دون اكتراث 
بالخدمات التي تسديها للبيئة ودون مبالاة بالأنواع الحيوانية التي 
تعيش فيهاء أضرا أيما إضرار بالنقاع ومواقع الدلتا والبحيرات 
والمساكن النهرية في العالم. وقد تكون الحياة المائية أكثر الأنماط 
عرضة للمخاطر على مستوى التنوع البيولوجي. 


ونتيجة الخصاص المتزايد في الماء ظهرت جدلية محيرة بين 
الدورين اللذين يلعبهما الماء. فهو منتوج أساسي يساهم في بلوغ 
مختلف الأهداف الإقتصادية كتحسين الإنتاجيّة الزراعية, وتوسيع 
الصناعة وتنمية المدن من جهةء ومن جهة أخرى هو أحد العناصر 
الأساسية لبقاء جميع الأنواع وجميع المجموعات الطبيعية. وهكذا 
يؤدي تخصيص كمية أكبر من الماء لاحتياجات البشر إلى توفر 
كمية أقل لحياة النظم الايكولوجية حتى أن الطبيعة تضررت في 
العديد من المخاطق: 

ولعل تقلص بحر آرال المشهور على نحو مؤسف في آسيا 
الوسطىء ليس إلا أوضنع مكال صمن قاكمة طويلة من المناطق 
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الطبيعية المدمرة أو المتلفة أو المهددة بشكل جدي من جراء 
اسشتعمال أو استهلاك الماء بضورة مقرطةء ومن هذه المناطق نذكر 
عدة مواقع متوحشةء كبحيرة مونو في كليفورنيا وإقيرغلادس في 
جنوب قلوريدا ونقاع نونانيا في إسبانيا ونقاع سود في المبودان, 
تزخر بكشرة وتنوع الطيور والحيوانات المتوحشة بشكل مذهل. 

إن نقع أوكاقانغو في بوتسوانا على سبيل المثال؛ وهو أكبر 
بحيرة في افريقياء مشهور في العالم بأسره بحميره الوحشي 
وظبائه وفيلته وجاموس الكاب وأنواع متوحشة أخرى. وخلال 
فصل الجفاف تنزح الحيوانات من صحراء كالاهاري القريبة, 
وتتضاعف الحيواثات المعتمدة غلى التقع غشر مرات تقريبا. وقد 
اقترحت حكومة هذا البلد الإفريقي الجنوبي أخد جزء من ماء هذا 
النقع عن طريق تحويل مجرى نهر بوروء وذلك لزيادة المساحة 
الممسقية بمليون هكتار وتزويد مدينة مون في الشمال بالماء 
الشروب ورقع الإمدادات المائية الخاصة يمنجم الماس بأورابا. وهذا 
كله من شأنه تقليص الموئل الذي أنشأه المستنقع. 

وقد توقف مشروع التحويل حتى الآن. ففي بداية 1992 عندما 
دعت الحكومة السكان المحليين إلى الإدلاء بآرائهم إزاء المشروع؛ عبر 
هؤلاء عن اعتراضهم بشكل صارخ. وقد صدرت أشد الاحتجاجات 
على وجه الخصوص من رعاة الماشية والصيادين الذين تتوقف 
حياتهم مباشرة على حماية النقع. 

وفي منتصف 1992ء بعد نشر تقرير الاتحاد العالمي للصيانة 
الذي يكشف أن مشروع الإمداد بالماء ليس ضروريا كما كان يعتقد 
في البداية» اضطرت الحكومة إلى العدول عنه؛ لكن مادامت زيادة 


دراسات 225 





كمية الماء تمثل مكسبا لأباطرة تربية الماشية الأغنياء ولمنجم ماس 
مربح» فإن بحيرة أوكافانغو قد تكون مرة أخرى مهددة بمشاريع 
استفلال الماء. 

وهناك مفارقة واضحة بين الاحتياجات من الماء المرتبطة 
بالتنمية الإقتصادية التقليدية واحتياجات النظم الإيكولوجية 
المائية. وقد يمثل لذلك بعدة مناطق من المعمور. ويدل عدد الأنواع 
المهددة حاليا دلالة واضحة على التدهور الشديد في صحة البيئات 
المائية. ففي أمريكا الشمالية مشلا قامت شركة مصايد الأسماك 
الأمريكية بتعداد 364 نوعا من الأسماك المعرضة للخطر أو المهددة 
أو المتطلبة لرعاية خاصة. ويتعرض معظم هذه الأنواع للخطر من 
جراء تدمير موئلها. ويقدر أن ثلث أسماك القارة وثلثي الإربيان 
ونحو ثلاثة أرباع بلح البحر «نادرة أو في خطر» وذلك نتيجة 
تراكم أفعال الإنسان التي تفضي إلى تقويض الاحتياجات 
الأساسية في مجال الموئل المتصلة بكمية التدفقات المائية أو 
نوعيتها أو بفترة وقوعها. 

وهناك أنواع عديدة من الأسماك الأصلية المعرضة للخطر في 
أمريكا الشمالية أبرزها قد يكون» لقيمتها على مستويي الثقافة 
والتسلية -عددا من أنواع السلمون الموجودة في غرب الولايات 
المتحدة. وقد انخفضت أعداد سمك الكنّة المتجهة إلى عالية نهر 
الساكرامنتو في ولاية كاليفورنياء من 120000 سمكة خلال 
الستينات إلى 400 سمكة فقط اليوم وأضيف هذا النوع إلى 
القائمة الفيدرالية للحيوانات المعرضة للخطر في عام 1989. 
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وانطلاقا من المحيط الهادي لم يتمكن عام ١99!‏ سوى أربع 
سلمونات أمريكية كبيرة من بلوغ المبيض الأصلي وهو بحيرة 
السمك الأحمر في ولاية إراهى بعد أن اجتازت ثمائية سدود 
فيدرالية داخل حوض نهر كولومبيا. وقد أدرج سلمون نهر الثعبان 
الأمريكي في قائمة الحيوانات المعرضة للخطر في نونبر 1991 
وابتداء من 1992 اتخذت تدابير لتغيير وضع سمك الكنة الموجود 
في نهر الثعبان من نوع مهدد إلى نوع معرض للخطر. 

ويعتبر كل نقع أى بحيرة أو نوع مائي في خطرء مرتع اختبار 
خصب يسمح بتحديد مدى تكيف سكان منطقة واقتصادها, مع 
المتطلبات الإيكولوجية لنظام مائي صحيع. ولا تنتصر القيم 
الجماعية والأجيال القادمة على الحقوق الخاصة لتشييد السدود» 
وتحويل مجاري المياه الطبيعية, إلا في مناسبات نادرة. وقد تؤدي 
الضغوطات المتزايدة لحماة حقوق الملكية على أعمال الدولة الهادفة 
إلى الحفاظ على البيئة» إلى رجحان كفة تخريب النظم 
الإيكولوجية. ومن المؤسف أن حماية البيئة المائية والأنواع التي 
تعيش فيهاء مازالت تعتبر أحيانا كثيرة» من قبيل الكماليات 
التي يمكن الاستغناء عنها لفائدة أهداف اقتصادية ملحة»ء لا من 
قبيل المهام الأساسية لحفظ المؤسسات الإيكولوجية التي يتوقف 
عليها كل الباقي. 


إنتاج غذائي مقتصد في الماء: 
إن عملية الري التي تتسم بمزيد من الاقتصاد في الماء تحتل 
المقام الأول في اتجاه استعمال الماء استعمالا أضمن لحياة الإنسان 
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لاسيما أن ثلثي المياه المستقاة من الأنهار والبحيرات والوديان 
والمناسيب الجوفية تستهلكها الفلاحة. واقتصاد الماء الممكن الذي 
يتراوح بين ١0‏ و50 في الماسّة يعد مصدر إمداد جديد وهام وغير 
مستغل تقريبا. فتقليص احتياجات الري بالعشر مثلا قد يوفر ما 
يكفي من الماء للاستهلاك المنزلي في العالم بأسره على وجه 
التفرش»: 

وهناك تدابير عديدة تكفل زيادة إنتاجية الماء في الفلاحة. 
وتشمل هذه التدابير تقنيات ري جديدة أو محسنة وممارسات 
فضلى في إدارة الماء لدى الفلاحين والمسؤولين وتغييرات في 
المؤسسات التي تنظم توزيع مياه الري واستعمالها. وإذا حققت 
بعض المكاسب في كل هذه المجالات فإن الإمكانيات مازالت هائلة. 

وبصدد محاولات زيادة كفاية الري فلا شيء يدعو للذهول 
عندما نلاحظ أن من أبرز النجح ما تحقق في مناطق تتعرض فيها 
الفلاحة لمخاطر جسيمة من جراء الخصاص في الماء. ففي ولاية 
التكساس مثلا قام عدة مزارعين بتكييف أنظمة المساقي القديمة 
مع تقنية جديدة ترتكز على دفعات مفاجئة من الماء مما يقلص 
الخسائر عن طريق التسرب إلى مدخل الحقل ويوزع الماء توزيعا 
موحدا. وساعدت هذه التجربة على خفض استهلاك هؤلاء المزارعين 
للماء ب 15 إلى 50 في المائة وكذلك على تقليص تكاليف الضخ. أما 


مزارعو سهول التكساس التي بلغ فيها متوسط الإقتصاد في الماء 
25 في المائةء فيستردون خلال أقل من سنة, الاستثمار الأصلي الذي 


يقدر بحوالي 30 دولار للهكتار الواحد. 
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وفي شمال غرب التكساس انتقل عدة مستغلين من اعتماد 
آلات الرش ذات الضغط المرتفع التي تحقق كفاية تبلغ عموما 60 
إلى 70 في المائة إلى اعتماد آلات الرش ذات الضغط المنخفض التي 
ترفع الكفاية إلى حوالي 80 في المائة. وهناك طراز جديد نسبيا من 
طرز الرش يعرف باسم آلة الدقة العالية والطاقة الضعيفة يؤدي 
إلى تحقيق مزيد من الإقتصاد. وتمتاز آلات هذا الطراز برش الماء 
على مقربة من النباتات بفضل أنابيب الرش التي ينبعث منها 
الماء قطرة قطرة والتي تتجه أفقيا من ذراع آلة الرش. ويمكن أن 
تبلغ كفاية آلات الرش هذه 95 في المائة إذا ما تم استعمالها مع 
اعتماد مناهج تحضير التربة الرامية إلى الاقتصاد في الماء. 
ويكلف تحويل آلة الرش العادية إلى آلة الدقةالعالية والطاقة 
الضعيفة في ولاية التكساس ما بين 60 و160 دولار للهكتار الواحد. 
ويغطي الإقتصاد في الماء والطاقة وزيادة المردودية الاستثمار 
الأصلي عموما في غضون فترة تمتد عامين إلى أربعة أعوام. 

واجمالا يمكن القول إن التقدم المحرز في مجال البحث عن ري 
أكشر اقتصادا في الماء ساهم في الحد من نفاد المناسيب المائية لحقل 
«أق غلالا». وانخفض استهلاك الماء منذ قمة 1974 في السهول العليا 
للتكساس ب 43 في المائة. وتمخض ثلثا هذا الأنخفاض عن تقليص 
المناطق المسقية والثلث الباقي مرده إلى الاقتصاد في الماء. وقد 
بلغ متوسط اقتصاد المزارعين 16 في المائة من الماء عن كل هكتار 
مسقي في الفترة ما بين 1970 و1989 قياسا إلى الفترة ما بين 1964 
و1974. وعلى صعيد الولايةء انخفضت وتيرة الاستقاء السنوية في 
« أوغلالا» في المتوسط من حوالي ملياري متر مكعب خلال السنوات 
الأخيرة (فترة 1991/1986). 
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ولعل ما يعرف في أنحاء كثيرة من العالم بالمعجزة الفلاحية 
ليس إلا ثمرة جهود اسرائيل خلال السنوات الثلاثين الأخيرة إذ 
حولت الصحراء إلى منطقة خضراء. وعلى الزغم من ضرورة 
اختبار مدى استمرارية هذا النجاح؛ فإن اسرائيل اعتمدت 
تكنولوجيات وطرائق ووسائل علمية في مجال الري قد لا تقدر بثمن 
في أجزاء كبيرة من العالم عندما ستزيد محدودية الموارد المائية. 


ومن أهم الانجازات في العالم يمكن أن نذكر اختراع «الري 
بالقطر » الذي يساعد على وصول الماء مباشرة إلى جذور النباتات 
بفضل شبكة أنابيب نفيذة أو مشقوبة توضع على سطح الأرض أو 
تحته بقليل. وتسمح هذه التقنية بإبقاء الخسائر المترتبة عن 
التبخر والتسرب في مستويات منخفضة للغاية. ولما كان الماء 
يستعمل جرعات صغيرة في كثير من الأحيان فإن النبتة تحظى 
بشروط الرطوبة القصوى مما ينتج عنه ارتفاع المردود وعدم تراكم 
الملح حول الجذور. وفي اسرائيل» كثيرا ما تتوفر المستغلات 
الزراعية الحديثة على أنظمة القطر عالية التألية فالحواسيب 
وآلات الاستشعار تحدد زمن استعمال الماء والكمية التي ينبغي 
استعمالها والمغذيات التي يجب إضافتها. ويرى المزارعون 
الاسرائيليون اليوم أن ممارساتهم في مجال الري تتمثل في 
«تغذية النباتات بملعقة صغيرة ». 





وبدأت تقنيات «الري الصغرى» عن طريق القطر أو طرائق 
أخرى في الانتشار بعد ترويجها التجاري في إسرائيل خلال 
السكيفيا فاستهمالها نأ وكعان ورين رة هقد متحخصف: 
السبعينيات وتم تزويد حوالي 1.6 مليون هكتار بآلات القطر أو 





0 دراسات 


بالات الرش الصغيرة في عام 1991 (أنظر الجدول رقم 22). ورغم أن 
أنظمة القطر تحقق كفاية قدرها 5 في المائة في كثير من الأحيان 
فإن تكلفتها النسبية» إذ الانفاق الأصيل يبلغ عموما من 1500 إلى 
0 دو لار للهكتار -جعلت الري بالقطر يعتمد خاصة في زراعة 
الفواكه والخضروات ذات القيمة العالية. ومع ذلك فإن تقنية 
القطر تستعمل لري أكثر من 130.000 هكتار من القطنء» والجذور 
السكرية والذرة المسكرة ومزروعات أخرى. إن نحو نصف الأراضي 
المسقية في إسرائيل مزودة بأنظمة القطرء مما ساعد المزارعين على 
اقتصاد ثلث الماء عن كل هكتار مسقي وبالتالي على زيادة المردود 
الزراعي. 

إن التقنيات الجديدة التي أدرج في تصميمها شاغل الإقتصاد 
في الماء, كالري بالدفعات القاجئة, واستخذام الات الدقة العالية 
والطاقة الضعيفة والري بالقطرء تستطيع المساهمة في التقليل من 
ضغوطات الزراعات على الإمدادات العالمية من الماء. لكن من المهم 
أيضا زيادة كفاية أنظمة قنواة السطح الموسعة جدا التي تسود في 
الأراضي المسقية. وهناك جزء كبير من الأراضي الموجهة للري أو 
المحسوبة بمثابة أراض مستفيدة في كثير من الأحيان. وهذه الأراضي 
لاأكسقى بنا فيه الكقابية أن #تسقى الضلا تسب سوء صياتة انظلمة 





الري وسوء إدارتها. ويرى الباحث روبرت تشامبرز من جامعة 
سوسكس» على سبيل المثال» أن الربع على الأقل من المساحة المسقية 
في الهند والمعلن عنها يدر مردودا أقل بكثير مما هو ممكن» بفعل 
«نقص الماء في حد الشبكة» أي في طرف نظام من أنظمة القنوات. 
وهكذا فالاراضي الواقعة في أطراف الشبكة, تستفيد أقل 





دراسات 231 





من الأراضي الأخرى فالري المتساوي والمضمون» سبيل من سبل رفع 
المدخول وخلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار الإجتماعي» لأنه يمكن 
من الإنتاج على طول السنة. 


الجدول رقم 122 


الولايات المتحدة 
إسبانيا 





أستراليا 78 
إسرائيلة 487 
جنوب إفريقيا 90 


حصنو 
المكسيك 12 




















2 دراسات 





1 -إن تقنيتي القطر (فوق السطع أو تحته) والنضح الصغري هما عماد الري الصفري. 

2 -إن المساحات تعود إلى 1989 وهو آخر عام تتوفر بصدده المعطيات. 

3- بالنسبة لإسرائيل. تقل المساحة المسقية عن طريق القطر ب18 في المائة فيما تقل 
المساحة المسقية الكلية ب 15 في المائة قياسا إلى عام 1986 بسبب انخفاض نسب 
المياه الممنوحة الناتج عن الجقاف. 

4-إن البلدان التي لم تقدم أية أرقام عن 1991 كانت أعلنت عن 13 820 هكتار عام 1981 
(منها 200 11 للاتحاد السوشياتي). وهي المساحة غير المدرجة في مجموع المساحة 
العالمية. 


المصدر: دال باكس, الفريق العامل بشأن الري الصغري, اللجنة الدولية للري والصرف, 
بلتسفيلء ماريلاندء عرض خاصء في 22 يونيو 1992, المساحة المسقية 
مصدرها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة, حولية الانتاج لعام 1990 
(روماء 1991) وأدخلت تعديلات على الولايات المتحدة وتايوان اعتمادا على 
معطيات وزارة الزراعة الأمريكية 


إن أنظمة القنوات الكبرى تطرح مشاكل عديدة لقلة احتفان 
مسؤولي الري في تحسين أداء المشاريع التي يديرونها. ومن الممكن 
مثلا أن تتأتى ميزانية تشغيلها عن خزينة الدولة دونما علاقة 
بجودة استغلال النظام» ومن الممكن أن تمتص الإيرادات العامة 
للخزينة اتاوات الري المسددة من قبل المزارعين وأن لا تفيد هذه 
الاتاوات في استغلال الشبكة المحلية وصيانتها. وبما أن المزارعين لا 
يحق لهم التحدث بشأن طريقة إدارة المشاريع ولا يسددون اتاوات 
متناسبة مع استهلاكهم من الماء فهم أيضا يعوزهم التحفيز 
لاستعمال الماء استعمالا رشيدا. وخلاصة القول إن الذين يتحكمون 
في الاستغلال لا يساءلون على إدارتهم والذين ينبغي أن يستفيدوا 
من الري لا يتحكمون ة الاستغلال. 


دراسات 233 


والمكاسب المحتملة التي قد تحقق عن طريق تصحيح هذه 
الآزساع تكس اما كي جا ميت جغلت اله ة هسيرة: 
فروبرت تشامبر زيرى في هذا القبيل أن إدخال تحسينات على 
الإدارة في الهند قد يمكن من ري 8 ملايين من الهكتارات الإضافية 
انطلاقا من أنظمة القنوات الموجودة, مما سيزيد من المساحة 
المسقية في الهند ب 19 في المائة وربما يضاعف مردود الأراضي 
المسقية حديثا دونما إعداد مصادر جديدة للماء. 

ومن الضروري» خاصة بالنسبة للمشاريع التي تديرها 
السلطات العمومية؛ إحداث «جمعية مستعملي الماء بشكل أو بآخر 
حتى يتمكن المزارعون من الإدلاء بدلوهم في قرارات الإدارة. وهذا 
النوع من الجمعيات سيمكن من تحصيل الإتاوات التي تغطي 
تكاليف الاستغلال والصيانة وإشراك المزارعين بصورة مباشرة 
في أنشطة الصيانة. وتبين دراسات عديدة أن الإشراك الفعلي 
للمزارعين في المشاريع وتخويلهم بعض المسؤولية في الاستغلال 
يؤدي إلى تشغيل أحسن للقنوات والهياكل الأساسية وتوسيع 
المساحة المسقية للمشروع وزيادة المردود الزراعي. 





وهناك وسيلة أخرى لزيادة الإمدادات المائية تتمثل في 
استخدام المياه المستعملة في المدن لأغراض الري بعد معالجتها. إن 
المزارعين في العالم بأسره ينفقون الكثير من الأموال لاقتناء 
الأسمةة العيهاوية ‏ مسناهم يمد! مؤروصافهم با يلم عن الأوت 
والفسفور والبوتاسيوم وهذه المواد موجودة بكميات كبيرة في 
الحياة اكتزقية اكسحعطلة. ولِعلَ اسحعمالاامزدوجا للإمدادات المانية 
في اكدنة اسكعسال مهمزلي واشتعمال الأغراض الري: ينكن من 





4 دراسات 


كَفوَيَل اللرزقات الملسكعلة إلى أسموة سههة ومهاية الآتبار 
والبحيرات من التلوث وزيادة المحاصيل الزراعية في الأراضي 
المسقية وجعل المياه المستردة مصدر إمداد محلي مضمون. 


وتستخدم حاليا المياه المستعملة في المدن لري مالا يقل عن 
0 هكتار من الأراضي الزراعية في حوالي ١5‏ بلدا. ورغم أن 
هذا الاستخدام لا يعادل سوى اثنين في الألف من المساحة المسقية 
في العالم فالمياه الممستعملة يمكن أن توفر جزءا هاما من الماء 
الضروري للفلاحة في المناطق شبه القاحلة. 

وتعد اسرائيل أكثر البلدان طموحا في مجال إعادة تدوير 
المياه المستعملة في العالم. فقد تمت في هذا البلد معالجة وإعادة 
استعمال حوالي 70 في المائة من مياه المجاري لري 19000 هكتار مسن 
الأراضي الزراعية. ونظرا لانعدام مصادر ماء جديدة يمكن رصدهاء 
فاسرائيل تتوقع تعزيز عملية إعادة تدوير المياه المستعملة من 
الآن إلى نهاية العقد. وستخصص المياه المستردة, كلها تقريباء 
للفلاحة التي يتوقع أن يتم فيها تقليص المياه العذبة ب 38 في المائة 
عام 2000 قياسا إلى عام 1984. وإذا ما بلغ البلد أهدافه فإن المياه 
المستعملة المستردة سوف تلبي أكثر من ١6‏ في المائة من احتياجات 
الكلية من اللاء.عند شهاية التستعينيات: 0 

لكن من المؤسف أن ممارسات إعادة الإستعمال في العديد من 
البلدان النامية لا ترقى لأن تكون مأمونة وصحية. فمعظم المياه 
المستعملة في المراكز الحضرية؛ لم تخضع للمعالجة بل كثيرا ما 
تاشم رقا إصحاح في الزراعات المعيشية داخل المناطق 





دراسات 235 


العائزة. ففي سانتياغو بتشيلي على سبيل المثال تكون المياه 
الستمشطلة الأخواه مجسل وق قور مانو شى كال لمل الجاق: 
وهذه المياه تخصص لسقي حوالي 16000 هكتار مزروع بالخضروات 
وقول السلطة الموجتهة إلى الأسواق العضرية هذه الممارسة قد 
تكون من بين أسباب بروز حمى التيفويد المسجلة بسانتياغو في 
مختضصف القمائيتياة0: 

إن البلدان النامية تعرض للخطر سكان الحواضر والأرياف 
عندما لا تدرج إعادة تدوير المياه المستعملة في تخطيط وإدارة 
الاه واكسنا يؤكدء :ساقي اا المستعملة في البنك الدولي 
السيدان كارل بارتن وسول أرلوزوروف «فإننا لم نعد نقوم 
بتعداد أمثلة تعرض المزارعين المحليين بصورة غير قانونية لمياه 
المجارير داخل المناطق الحضرية أى ضواحيها لسقي مزروعاتهم بهذه 
النفايات السائلة. وهذه المزروعات كشيرا ما تكون عبارة عن 
خضروات موجهة إلى الأسواق المحلية تستهلك نيئة. وفضلا عن 
ذلك» فأن أنهارا ملوثة جدا تستخدم كمصادر كبرى للمياه الموجهة 
لمشاريع الري الشاسعة». 


وتوفر أحواض تثبيت النفايات» وهي أحواض تعالج المياه 
السقعملة ماله بيو لى ية إا اام قصمي مها ودار كاعلى 
النحو الصحيح» سبيلا لا يكلف الكثير لتفادي وصول النفايات 
السائلة إلى الأنهار والوديان وحماية البشر من الأجسام الحاملة 
للأمراض وتوفير مصدر من مصادر مياه الري الغنية بالمغذيات. 
وكشغت دراسات أن هذه الأحواض تستطيع معالجة المياه المستعملة 
وفق معايير ري النباتات غير الموجهة للاستهلاك في صورتها 





6 دراسات 


الفيقة وهى مفايين ها اة الايا اة واب هق 
آلغ راتما غلى تكب تسرب قلات نثقيلة إلى المياة الس هة 
الموجهة للري. فالكادميوم والنحاس والنيكل والزنك وفلزات ثقيلة 
أخرى بإمكانها أن تتراكم في النباتات والأتربة أو تتسرب إلى 
المياه الجوفية فتلوث الإمدادات بالماء الشروب. ولعل من مفاتيح 
إعادة استعمال المياه استعمالا مأمونا تفادي اختلاط المياه المنزلية 
المستعملة والنفايات الصناعية السائلة التي لم يتم معالجتها 
والتي تحتوي على فلزات ثقيلة. 


ونخلص إلى ضرورة زيادة مردود 84 في المائة من الأراضي 
الزراعية في العالم وهي أراضي لا تسقى إلا بمياه الأمطار إذا أردنا 
إنتاج كمية كافية من المواد الغذائية لساكنة عالمية في طور 
التوسع مع تحقيق الإقتصاد في الماء. وتشكل الأراضي شبه القاحلة 
في إفريقيا وغرب الهند والمنطقة الشمالية الوسطى في الصين 
وجنوب غرب أمريكا اللاتينية تحديا عجيبا فيما يتعلق 
بالزراعات» فبصورة إجمالية:؛ تغطي الأراضي القاحلة وشبه 
القاحلة حوالي ثلث أراضي العالم وتأوي زهاء 600 مليون نسمة 
جلهم من أفقر المزارعين في العالم. والإقتصاد في الماء النادر 
باستعمالة استغمالا رشيدا يعكس بالخسبة لهؤلاء مسالة حياة أو 





موت. 

ولتحسين الأمن الغذائي لسكان المناطق شبه القاحلة, يعنى 
حاليا بآفاق المشاريع ذات الحجم الصغير كالسدود الصفيرة 
والآبار قليلة العمق والمضخات ضئيلة التكاليف وتقنيات المحافظة 
على رطوبة الأتربة ومختلف طرائق «خزن مياه الأمطار »» وتبين 





دراسات 237 


أن الكثير من هذه المشاريع يمتاز بفاعلية فضلى قياسا إلى 
التكاليف وبقلة إنهاكها للمجموعات المحلية بالمقارنة مع المشاريع 
ذات الحجم الكبير جدا المهيمنة على جهود التنمية خلال العقود 
القليلة الآخيرة. وقد جعلها حجمها الصغير واعتمادها على الموارد 
المحلية أقل إضرارا بالبيئة من جهة أخرى. 


ففي اقليم ياتنغا ببوركينا فاصوء تستفيد الأسر الريفية من 
بناء جدران حجرية تسمى (البوندات) على طول خطوط التسوية 
العابرة لحقولها. وبفضل هذه الجدران من الأحجار تنتشر مياه 
الأمطار وتتسرب ببطء إلى التربة عوض السيلان خارج الحقول. 
وعندما تنضاف على هذه «البوندات» حفر عميقة خاصة بالتحريج 
وبتركيز مياه الأمطار حول النباتات» فإنها تمكن من زيادة المردود 
ب30 إلى 60 في المائة ولو في السنة الأولى من بنائها. وجدير 
بالذكر أيضا أن المعالجات التي تجري تساعد على تفادي انعدام أي 
محصول خلال السنوات الجافة جدا فتعزز بذلك الأمن الغذائي 
للاسر بشکل کبیر. 


واستفاد سكان دائرة ماشاكوس في جنوب كينيا استفادة 
مماثلة من زراعة المدرجات وهي وسيلة فعالة أخرى لخزن مياه 
الأمطار ورفع مردود الأراضي شبه القاحلة. ومنذ منتصفف 
الشمانينيات» أنشأ السكان ما متوسطه السنوي 1000 كلم من 
المدرجات التي تغطي اليوم 70 في المائة من كل أراضي هذه 
الدائرة الصالحة للزراعة. وكشفت دراسات قليلة تم انجازها بصدد 
مكاسب الانتاج أن متوسط ارتفاع مردود الذرة يبلغ 50 في المائة 





8 دراسات 


على الأقل كما ورد في كتاب ويل كريتشلي «البحث عن أرضنا: 
المحافظة على المياه والتربة في افريقيا الجافة». 

ويفتح استعمال الآبار والمشغات البسيطة والمتهفضة التكلفة 
لاستقاء المياه من أماكن قليلة العمق ومن الأنهار والوديان» في 
جزء كبير من إفريقيا جنوب الصحراءء مجالات واسعة لزيادة 
الإنتاج الغذائي والدخل النقدي لأسر المزارعين. ففي نهاية 
الشمانينيات حفر المزارعون في نيجريا أكثر من 8600 بئر في 
ثلاث ولايات واقعة في الشمال الشرقي. ويمكن لكل بئر من هذه 
الآبار ري مساحة لا تفوق الهكتارين. 


وعلى نقيض المشاريع الحكومية الكبرى التي تتطلب 30.000 
دولار للهكتار في المتوسطء فهذه الأعمال الصغرى كلفت المزارعين 
ما بين 1000 و2000 دولار للهكتار باحتساب المضخات. وهكذا ارتفع 
المردود في الفصل الرطب ب 25 إلى 40 في المائة واستقادن 
بارشو سن ممه سول قسن شلال:االفتصل الاقم هما :انمق 
مكاسبهم النقدية وعزز أمنهم الغذائي. 


إعادة التدوير الصناعي : 

إن صنع المنتجات غير المعدودة التي نستعملها كل يوم» من 
ثياب وأجهزة حاسبة وورق ولدائن وتلفزات» يستدعي كميات 
كبيرة من الماء. فانتاج كيلوغرام من الورق قد يتطلب كمية تصل 
إلى 700 كلغ من الماء وصنع طن من الفولاد قد يستلزم 280 طنا من 
هذا المورد الحيوي. 





دراسات 239 


وبصورة إجمالية, فالصناعات تمثل زهاء ربع الاستهلاك 
العالمي من الماء. ومعظم البلدان الصناعية من أكبر المسهتلكين 
للمياه في العالم إذ يبلغ فيها معدل الطلب الكلي في كثير من 
الأحيان 50 إلى 80 في المائة في حين يتراوح هذا المعدل بين 10 و30 
في المائة في جزء كبير من العالم الثالث. لكن كلما زادت وتيرة 
التصنيع في البلدان النامية زاد على وجه السرعة طلبها على الماء 
لانتاج الطاقة الكهربائية ولتشغيل الصناعات التحويلية 
واستخراج المعادن وتحويل المواد الخام©. 


وعلى خلاف المياه المستعملة في مجال الفلاحة, فاستهلاك المياه 
الصناعية استهلاك ضئيل. ومعظم هذه المياه موجه للتبريد 
والتحويل ولأنشطة أخرى تسخن الماء أو تلوثه ولكن لا تستهلكهء 
مما يسمح للمعامل بإعادة تدوير المياه التي تتلقاها وبالحصول على 
كميات أكبر من المنتجات حسب الأمتار المكعبة المسلمة أو 
المخصصة. فمنتجو الفولاد الأمريكيون قلصوا صافي استقائهم إلى 
4 طنا من الماء لكل طن من الفولاذ إذ قاموا بإعادة تدوير الباقي. 


وأكبر محفز على عملية إعادة التدوير الصناعي للمياه يكمن 
حتى الآن في قوانين محاربة التلوث» فجل أغنى بلدان العالم يؤكد 
اليوم على ضرورة احترام الصناعات للمواصفات الخاصة بجودة 
المياه قبل طرح المياه المستعملة في البيئة. وخير سبيل من حيث 
الفاعلية والاقتصاد لاحترام هذه المواضقاث معالجة وإعادة تدوير 
المياه في كثير من الأحيان» مما يقلل من الفضلات. لذا فقوانين 
محاربة التلوث لم تساهم في تطهير الأنهار والوديان والبحيرات 
فحسب بل شجعت الإقتصاد في الماء واستعماله استعمالا أرشد. 





0 دراسات 


ومن البلدان التي حققت تقدما ملحوظا في انتاجية المياه 
الصناعية هناك اليابان والولايات المتحدة وألمانيا الفربي 
السابقة. فبعد فترة من إعادة التصنيع السريع غداة الحرب العالمية 
الثانية بلغ استعمال الصناعات اليابانية للماء ذروته عام 1973 ثم 
انخفض ب 24 في المائة في الفترة ما بين 1973 و1989. وتمثل 
صناعات الكيمياء والحديد وصناعة الكسب والورق 60 في المائة من 
استعمال المياه الصناعية في اليابان. وكل من هذه الصناعات 
الثلاث رفع بصورة كبيرة معدل إعادة تدوير المياه منذ بداية 
السبعينات. وما فتئ يرتفع الإنتاج الصناعي منذ ذلك الحين. ففي 
عام 1989 كان اليابان يستدر منتجا قدره 77 دولارا عن كل متر 
مكعب من الماء الممنوح للصناعات مقابل 20 دولارا (بالأرقام 
الحقيقية) في 1965 (أنظر الرسم البياني رقم 22). وخلال ما يزيد 
عن عشرين سنة ضاعف البلد إنتاجية مياهه الصناعية أكثر من 





ثلاث مرات. 


كما انخفض الاستعمال الكلي للمياه الصناعية ب 36 في المائة 
في الولايات المتحدة منذ 1950 فيما ضرب الانتاج الصناعي في 37 
حسب الأرقام الحقيقية, وفي المانيا الغربية السابقة, يساوي 
الاستعمال الكلي للمياه الصناعية اليوم استعمال عام 1975 فيما 
ارتفع الانتاج الصناعي ب44 في المائة. وتستعمل اليوم مصانع 
الورق حسب التقنيات الحديثة سبعة لترات فقط من الماء لصنع 
كيلوغرام من الورق» أي ما نسبته | في المائة من الكمية 
الضرورية في المعامل التقليدية. 1 





دراسات 241 


الرسم البياني رقم 22 : إنتاجية المياه الصناعية في اليابان ما بين 1965 و1989 
الانتاج الصناعي حسب الأمتار المكعية من المياه المستعملة 


ابدولارات عام 0ووا 


0 


مصادر: صندوق الثقد الدولي والوكالة العقارية الوطنية لليابان 


ورغم أن هذه المكاسب تشير الذهول فالنتائج التي حققتها 
]منود اذاكهنا من الماة,:حجية بجلا 
إمكانية القيام بثور ات جديدة في الاحتياجات الصناعية من الماء, 
شقن كفك ناواسة سفصلة اكمس مشت ر تسرك من روگات ساق 
خوسي بكاليفور نياء منها معمل لتحويل المواد الغذائية وصناعي 
متخصص في إتمام المنتجات المعدنية وعدة صناع متخصصين في 
صف الحواسيبكشفقت ان هذه الشرعات قلس إجمالياامدتعقالها 
السنوي من الماء ب 57 مليون متر مكعب وهو ما يكفي لتزويد حوالي 
9200 أسرة من أسر سان خوسي بالماء. ويتراوح الاقتصاد في الماء ما 


وکات خواجه شاا م خد 











2 دراسات 


بين 27 و90 في المائة أما أجل استعادة الاستثمار فيقل في كثير من 
الأحيان عن اثني عشر شهرا (أنظر الجدول رقم 23). 


ويحق القول أن إحدى النتائج الإيجابية المترتبة عن جفاف دام 
ست سنوات في كاليفورنيا هي أن هذه الولاية التي تحظى 
باقتصاد أهم من جميع اقتصادات العالم باستثناء سبعة بلدان؛ قد 
تكون الرائدة في مجال إعادة تدوير المياه الصناعية في العالم. 
فالصناع حسنوا بصورة رائعة وفي بضع سنوات فقط كفاية 
استعمال المياه أيا كانت المنتجات (طائرات: منتجات كيماوية, 
حواسب» نفط مكرر)» وبصرف النظر عن التحفيزات العامة التي 
تنص عليها القوانين الدقيقة للدولة الفيدرالية وللولاية بشأن 
جودة الماء. فإن الجفاف الذي ساد في كاليفورنيا هو الذي جعل 
صناعات هذه الولاية تتصور إمكانية إجراء تقليصات هامة في 


الإمدادات المائية. 


وأصبع العديد من الصناعات الكاليفورنية ستثمر في مجال 
افتتهحاة الماءاسوالا تفوق ها خير ر ةطرو ف الخال على مستتو 
الماليء إتقاء لمخاطر تقنين مستقبلي من شأنه أن يثقل على الانتاج. 
وبين تحقيق أجري ما بين 1990 و1991 بشأن 640 معملا انتاجيا في 12 
مقاطعة من مقاطعات كاليفورنيا أن استعمال الماء انخفض ما بين 
5 و1989 ب 19 في المائة. وهذه الوفور الناتجة عن تدابير كإعادة 
قدوين سياه الكبريد' اق الياء الآسكمملة في عمتيات الحمؤيل 


وتقليص المناسيب المائية وإصلاح معاطب القنوات تأتي في مقدمة 





الانجازات الرائعة التي تمت في مجال الاقتصاد في الماء خلال 
السنوات الخمسة عشر الماضية استجابة للمواصفات البيئية 
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الجدول رقم 2.3 : سان خوسي بكاليفورنيا: 
وقول المياة الصناعية والعلاقة بين 
التكلفة والفاعلية في شركات مختلفة. 





غانغي بروس فود 
بروسيسين 
3,6 
2 


12,0 
24 


-١‏ لا تنطبق معدلات استعمال الماء إلا على عملية (س) المدرجة لتدابير الاقتصاد في 
الماء 
2- لا يشمل أجل الاسترداد سوى قسم وفور المياه الذي يمكن أن يربط بتكاليف. 
مصدر: مدينة سان خوسي وبراون آند كالدوت كنسولتنت وإدارة موادر المياه 
الكاليفورنية, ودراسة حالات المحافظة على الماء الصناعية في منطقة سان 
خوسي (إدارة موارد المياه الكاليفورنية بساكرامنتو) الكاليفورنية 


المتزايدة. فالمجموعات الصناعية الثلاثة التي تستعمل أكبر كمية 
من الماء في هذه المقاطعات قلصت خلال السنوات العشرين الأخيرة 
طلبها على الماء بنحو الثلثين بل ريما تتقلص الاحتياجات الكلية 
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مق آكاء فكل الحم وجات التستاعية الواودةافى الكستفيق ب :15 
في المائة إذا بلغت جميع معامل كاليفورنيا المعو الذي وخ ع 
إليه أكفاً المعامل في نفس الفئة. 

ولسوء الحظ فالقليل من البلدان النامية هي التي توفر مجال 
الكو معطم هذه البلدات اودوع تكعريفب مخ قروو امات 
ومعالجة المياه المستعملة ولا يتخذ تدابير كافية لفرض احترام 
القوانين في مجال محاربة التلوث. لكن الصناعات تحركت في 
اتلاق التي تقوم با لجخي فا اة شار ]لاء اركقيه 
وضغوطات الحكومة لتقليص طرح النفايات السائلة في البحار 
خفض معمل أسمدة في غوا بالهند: على بعد 380 كيلومترا تقريبا 
جنوب بومباي» استعماله من الماء بالنصف خلال ست سثوات. 
وهذا المعمل ملكية شركة زواري الكيماوية الزراعية المحدودة. 
وحملت الضرائب المرتفعة المفروضة على النفايات السائلة في 
ساوبولى بالبرازيل معملا من معامل الحليب ومعملا لصنع الأدوية 
وآخر لتحويل المواد الغذائية على خفض استعمالاتها المائية حسب 
الوحدات المنتجة ب 62 و49 و42 في المائة على التوالي. 

إن التحفيزات الملائمة تجعل الصناعات المتباينة جدا قادرة 
على تقليص احتياجاتها المائية ب40 إلى 90 في المائة بفضل 
التكنولوجيات والممارسات الموجودة دونما إضرار بالبيئة. وتمنح 
وفور المياه الصناعية مصدرا جديدا للإمداد لم يستغل إلا قليلا في 
عدة:مندن تواجه قلة الماء.وحرصا على اتقاذ المعامل الضفيرة 
لتدابير الاقتصاد وإعادة تدوير الماء منذ البداية سنساهم في 
إرجاء الاستثمارات المكلفة في مجال تزويد الحواضر بالماء وتقليص 


دراسات 245 


الخ تقرط في تاسيب االبا اتيف او فاخا فة عن 
الماء والحيلولة دون بلوغ التلوث متسويات خطيرة بالتسبة للسكان 
وا نو ا اى فة طن الما إو كو دن ااه السقامية والماة 
لقعا ايبن ابا ا شحمديل مقا إن على الصو 
الاقتصادي أى البيئي. 
وفور المياه في المدن : 

كيقهلك البيوت والشقق وال#تركات الكتهرى والشدزكات 
البلدية في مجملها أقل من عشر كمية الماء المستهلكة في العالم, 
ولكن طللّبهنا:مركز :في مكالق جادراقية صهييرة تسبيناء و[ خذافي 
الارتفاع بصورة سريعة جدا في كثير من الحالات. فالتمدن يؤثر 
في قدرات الاحتياطات المائية المحلية؛ ويدفع المهندسين للبحث عن 
مضا الإمداد:بالماة:في مناطق تكون دائما أبعد. وفضلا عن ذلك 
فمكوباك حظام حديت للحزؤيد جالماء وللتطييز من غرانات 
وقكوات وفعظات للشع وأكاتيب:ومسجارين وععامل للمعالهنة 
تتطلب أموالا باهظة من أجل تشييدها وصيائتها. كما يتطلب جمع 
سيّاة'الشرن والكياة!السكععاة كسيات كبيرة مق اللاقة وين 
المتشجات الفيساوية الثي زيه من لوت الجييثة ومن التسازيف 
العامة لنظام تزويد وتطهير جماعة محلية معينة. وأمام هذه 
القيودء تعاني عدة مدن الأمرين لتلبية احتياجات ساكنتها من 
اللا وله تسحفية اسن مدودوذات الدخل العدور مل هد مات المياة 
في البلدان النامية. 


لقد أصبح الإقتصاد في الماء خلال السنوات الأخيرة عبارة عن 
تدابير جد متطورة توفر إحدى أكثر الوسائل فاعلية من حيث 





6 دراسات 


التكلفة:وأككرها احخراما للبيكة من أجل مواتة الحصاكل الماكية 
البلدية. وكان فيما مضى عبارة عن جواب للطوارئ في حالة 
الجفاف. فالمخططون في مجال الماء, شأنهم شأن المخططين في مجال 
الطاقة, الذين اكتشفوا أن اقتصاد الطاقة أقل كلفة في كشير من 
الأحيان من إنشاء المحطات الكهربائيةء يدركون أن مجموعة من 
التدابير الكفيلة برفع كفاية استعمال الماء, بإمكانها استجلاب 
وفور متواصلةء وبالتالي إرجاء أو تجنب تشييد مرافق جديدة 
بمصاريف مرتفعة من سدود وخزانات وآبار عميقة ومعامل 
للمعالجة. ورويدا رويدا شاعت فكرة مؤداها أن إدارة الطلب» أكثر 
أمانا من الجهود المطردة الهادفة إلى الاستجابة لهذا الطلب ضمانا 
لأمن الامدادات المائية وتؤفيرا للاموال وحماية للبيئة (أنظر 
الجدول رقم 24). 


إن تدابير تخفيض الطلب على المياه المنزلية تضم على الدوام 
تقريبا مزيجا من التحفيزات الإقتصادية والتقنينات والحفلات 
الإعلاميةء التي تتظافر لتشجيع استعمال تكنولوجيات وانتهاج 
سلوكات مقتصدة في الماء. وهذه التدابير يعزز بعضها البعض 
لتشمل في كليتها خيارا مضمونا وممكنا للتزويد بالماء مثلها مثل 
السدود أو الخزانات. 


ومن أهم التدابير التي يمكن أن تتخذها المدن في هذا المضمار 
رفع سعر الماء بصورة تعكس التكلفة الحقيقية لهذا المورد الذي 
تبخس قيمته ويفرط في استعماله بصورة منتظمة ودائمة. وفي 
الحقيتعة هالهيافل الفعريفية لباه حوقوها وكات هود ذات 
المصلحة العامة: تكافيء التبدير باقتطاع أموال قليلة حسب 
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اللترات فيما تستهلك كمية أكبر. والأدهى من ذلك أن فواتير المياه 
التي تسددها غالبية الأسر البريطانية مرتبظة بقيمة موطتها ولا 
تمت نهائيا إلى الاستهلاك الحقيقي. 

وتوجد في مدن العالم الصناعي والعالم الثالث إقامات كثيرة 
لم تجهز بعدادات الماء مما يحول دون اقتطاع سعر يوافق استهلاك 
لكان من الماء.ووصع عدآن الما ء اليس شترطا مستبا تنما عالبية 
تدايين الاقنتضاد في اله فمسب: بل غاملا يشجع غلى تميق 
الوفور عن طريق ربط فاتورة الماء بالكمية المستهلكة ليس إلا. وفي 
اقليم ألبينةااكقوم مديكة إيذسوككوج بالحكسناب: لمنتبلاك ستكاقها 
جميعهم مما خفض الاستهلاك الفردي بالنصف قياسا إلى كالغاري 
التي لا يحون فيها العدادات سوى جزء من السكان» غير أن الشوارع 
المجهزة بالعدادات في هذه المدينة تسجل معدلات استهلاكية تقارب 
معدلات مدينة إدمونتون. أما في المملكة المتحدة فكشفت تجارب أن 
التجويق بالعذاداننة كذ يقلص استهلاك الأسن ب١‏ إلى 15'في الماكة: 


قن يكوق وفع امان الا سيان امز خم نالخ هة 
السياسية. لكن من الممكن أن تكون لهذه العملية آثار إيجابية 
للغايةء إذا ما اقترنت بحملة تشرح للناس ضرورة رفع الأسعار 
والتدابير التي يمكن أن يتخذها المستهلك, للحفاظ على فواتير 
الماء في مستويات دنيا. فأمام ظروف صعبة في مجال الإمداد بالماء 
في منتصف السبعيتات: قامت سلطات توكسن بمنطقة ازيؤوتاً 
بزفع تعريقات الماء زفعا شديدا ححى حمكس التكلفة 'الحقيقية لخدمة 
التزويد بالماء ونظمت في الوقت ذاته تقريبا حملة تعليمية تدعو 
التاس إلى الانتباه بصفة خاصة خلال ساعات أوج الاستهلاك. 
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الجدول رقم 2.4 
مبادرات حضرية لاقتصاد الماء في مختلف المدن. 


أنشطة وانجازات 
إن اعتماد وسائل مقتصدة في الماء واكتشاف 
المسارب واصلاحها والري الأكثر اقتصادياً في مياه 


المنتزهات ساهمت في خفض الاستهلاك الفردي ب 
14 في المائة ما بين 1989 و 1991. 


أوقر استبدال 350.000 مزينة بطرز من ستة لترات 
ما يكفي من الماء لتلبية احتياجات 250.000 ساكن. 
والهدف هو تقليص الاستهلاك الفردي حتى عام 1996 
بالسدس وذلك بفضل السياسة التعريفية وتعليم 
الجتسهور وتعديل الانشاءات الموجودة وتحديد 
مواصفات الكفاية 


أتدفع المقاطعة الحضرية للماء للوكالات الأعضاء فيها 
125 دولارا عن كل ألف متر مكعب مقتصد. وتقدر 
وفور الماء الكلية عام 1992 زهاء 33 مليون متر 
مكعب. وقلصت تدابير الاقتصاد في الماء الطلب 


السنوي ب 541 مليون متر مكعبء أي مأ يكفي لامداد 
احوالي 885000 أسرة بالماء. 


يربط نظام تعريفي جديدء التعريفات بكمية الماء 
المستهلكة وتحدد القوانين المتخذة في نوفمبر 1992 
اتآ ی تس يتحسيل غات يهال 
اتجاوز هذه الأنصبة. 





بوسطون وضواحيهاء أتم تخفيض الطلب السنوي الكلي على الماء ب 16 في 
ماساشوسيت المائة حتى بلغ مستوى نهاية الستينيات بفضل 
عملية كبيرة لتعديل الانشاءات الموجودة وتحقيق 
حسابات الماء واكتشاف المسارب وبرنامج لتعليم 

الجمهور. 











هط 











بلدية واترلو» كندا 


ملبورن» أستراليا 
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تم تأخير مشاريع توسيع التزويد بالماء في المنطقة 
بفضلارتفاع التعريفات, وتوزيع الوسائل 
الملخصصة للاقتصاد في الماء ولتعليم الجمهور, 
وانخفض الاستهلاك الفردي من الماء ب0! في المائة 
خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. 


لما كان استهلاك الماء يتزايد ضعف زيادة السكان 
قامت هذه الجزيرة القومية بتقليص كميات المياه 
المبددة في الطبيعة بنسبة عشرة في المائة بفضل 
إصلاح المسارب وشجعت الاقتصآد في الماء عن 
طريق رفع التعريفات وتعليم الجمهرر. 


منذ فترة الجفاف 1983-1982 التي انخفض فيها 
استهلاك الماء ب30 في المائة. حالت استرات a‏ 
للاقتصاد في الماء دون تجاوز الطلب لمستوى 1980 
وسمحت بتأجيل إقامة إنشاءات مائية جديدة 
ووفرت 50 مليون دولار. 

















المصدر: معهد وورلدواتش, عن مختلف المصادر. 


وتهدف بذلك إلى تقليص الاستهلاك في الظهيرة الساخنة خلال 
الصيف حيث تكون لإمدادات غير كافية بنسبة عالية. مما نتج عنه 


هبوط بنسبة 6 في المائة في الاستهلاك الفردي خلال سنوات 





وسمح هذا الهبوط المقرون بهدم أوج الطلب على الماء لوكالة توكسن 
بخفض تكاليف توسيع شبكة التزويد بالماء ب 75 مليون دولار. 


وكان التعريف أيضا العنصر الأساسي في استراتيجية 
الاقتصاد في الماء التي تتبعها الشركة ذات المصلحة العامة التي 
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تزود بوغور في أندونيسيا. فيينما تم اقتراح مشروع جديد تقدر 
كلفته حسب الوحدة المائية بضعف كلفة الانشاءات الموجو, 
هذه الشركة أسعار الماء ثلاث أو أربع مرات وفقا للكمية المستهلكة 
فشجعت بذلك الإقتصاد في الماء وانخفض الاستهلاك الشهري 
للأفراد في الفترة ما يى 8 وأبريل 1989 انخفاضا 
متوسطه 30 في المائة تقريبا وسمحت هذه العملية للشركة بربط 
مزيد من الأسر بشبكة التزويد بالماء لقاء تكاليق قليلة جدا. 





ويا اق الكتهفيؤات الافكسانية والقدرىحات)القدمة لتثائن لخ 
فصق الجميع :على الاقكسان فى الاء هق كمدين: مقا نيس لاشكمفال 
هذا اكوود امنفساد| على القمهنيؤات اقفاذية عن سراي وسنابيير 
ومضخات» قد يكون عنصرا جوهريا في استراتيجية مضمونة 
لوقي وهةء لقان صح خراجطا نوجه توق نتوی 
من الكفاية في المنتجات والقدمات الجذيدة. وقد حدن المكسيك 
أمقاييس وطدية وأدرجتها أونتاريو بكندا في استراتيجية 
الاقتصاد في الاقليم بأكمله. 0 

وهنا فتحثت الولايات الأسريكية تفزع إلى إصصدان أوامس 
لاستخدام تجهيزات رصاصية مقتصدة في الماء. وكانت ولاية 
ماشاشوسيتس أول ولاية تستلزم عام 1988 عدم استهلاك المزاين 
الجديدة المركية لأكثر من ست لتزات من الماء في المرة الواحدة. 
وسارت في إثرها 14 ولاية اتخذ معظمها أيضا مقاييس الكفاية في 
اسكعمال | أحشاف والسعاسسن: 


وفي أكتوير 2» صوت الكونغرس الأمريكي على تشريع 
يحدد المقاييس الوطنية في إطار قانون أوسع حول الطاقة. وهذا 
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التشريع يفرض إدخال معدات وأجهزة مقتصدة في الماء في المساكن 
الجديدة وفي عمليات ترميم المساكن أو الشوارع؛ مما سيعمل على 
تراكم وفور المياه بصورة مضمونة ومأمونة. وحسب تقديرات أمي 
قيكير وهو مستشار في مجال الماء ببوستن فإن المقاييس تؤدي 
في الولايات المتحدة إلى انخفاض متدرج في متوسط استعمال 
الماء داخل المساكن نفسها من 291 لترا إلى 204 للفرد في اليوم» أي 
تقليصا نسبته 30 في المائة. 2 


ويمكن أن يساهم أيضا التعريف والتقنين والإعلام الفعال في 
تقليص استعمالات الماء خارج المساكن. ويمثل سقي الخضير في 
الجديد من الحاطق السافتةكلث أن نص ف الجاء التي يس تاها 
الأفراد. واغتمدت جماعات كثيرة بالولايات المتحدة الأمريكية 
مقهوما خاصا بالبساتين والمساحات الحضراء يدعى «كسيريس 
سكايب» يعوض الربوع الخضراء المفرطة في استهلاك الماء 
والموجودة في غالبية الضواحي بمجموعة كبيرة ومتنوعة من 
النباتات والأجمات والغطاءات النباتية المميزة للمنطقة والجاذبة 
للناظرين والصامدة للجفاف. ويتطلب الكسيريس سكايب عموما 
ماء يقل عما تتطلبه المناظر التقليدية ب30 إلى 80 في المائة. كما 
بقلب حنادة كمينات: اقل سج الأسمدة ومجيذات الأمشناب وماق 
ما انشر مفهوم الكسيريس سكايب وعمره لا يتجاوز عشر سنوات 
وامتد ليصل إلى بعض البلدان الأخرى لاسيما أستراليا وكندا 
اسف 


ومن شأن مجهود عام للاقتصاد في الماء أن يخفض خسائر 
نظام التزويد نفسه فضلا عن أنه سيقلص كميات الماء المستعملة 
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داخل المساكن وخارجها. فكلما اهتلكت الأنظمة الحضرية للخزويد 
بالماء بفعل الزمن أو انعدام الصياتة إلا وتتلف المياه بكميات 
كبيرة بسبب شقوق في القنوات أو معاطب في شبكة التوزيع. 
ففي القاهرة ودجاكارتا ولاغوس وليما ومكسيكو يختفي أكثر من 
نصف الامدادات المائية. ورغم أن هذه المياه يحتمل استقاء جزء 
منها من قبل الفقراء الذين لا يستفيدون من خدمات شبكة التزويد 
لاء قإن كمي 'كجيرة كصيع سوى: وعلاوة ملى ذلك :فهةه التساكر 
مكلفة لأن هذه «المياه غير المفوترة» تم جمعها وخزتها ومعالجتها 
وتوزيعها ولكنها لا تصل إلى زبناء ميسورين. 


إن اكتشاف المسارب وسدها لا تسمح للمدن بتوفير الماء 
فحسب بل تشكل استثمارات تسترد في أجل قريب في كثير من 
الأحيان. وفي هذا الصدد خفض برنامج كشف المشارب التابع 
لمصلحة الموارد المائية بماسا شوسيتنس الطلب على الماء بحوالي 
0 في المائة في مدينة بوستن وضواحيها. وهذه العملية تعد من 
أكثر التدابير فاعلية من حيث التكلفة في إطار استراتيجية 
الاقتصاد في الماء لاسيما في مدن البلدان النامية التي تكون 
الخسائر هامة مما يساعد على تزويد المزيد من الأفراد بالماء. وإذا تم 
تخفيض نسبة «المياه الضائعة في الطبيعة» من ا5 إلى 30 في المائة 
فقد يتم استرداد نحو 45 مليون متر مكعب في السنة, أي ما يكفي 
لامداد 800000 شخص بالماء. 





وباستثناء القليل من المدن كمكسيكو وبوغور فمدن العالم 
الثالث لا تعمل على اقتصاد الماء إلا قليلاء فشاغل معظمها الوحيد 
هو مواجهة المشكلة الكبيرة المتمثلة في ضمان إمداد مأمون لملايين 
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الأشخاض غير المستفيدين.وكشيرا ما يعتبن توفيرن الما 
واستعماله الرشيد مسألة غير واردة أو بالأحرى اختيارا متروكا 
للمستقبل البعيد إذ أن متوسط الاستهلاك الأسري في معظم 
البلدان التامية لا يشكل إلا جزءا من متوسط البلدان الصناعية. 


ولكن الحقيقة خلاف ذلك لأن اقتصاد الماء جزء لا يتجزأ من كل 
حل عملي لمشاكل الإمداد بالماء في البلدان الفقيرة. ويكلف تشييد 
شبكات توزيع الماء وربط كل عائلةابقثوات المياه وبالمجارين وإنشاء 
مراكز لمعالجة المياه والمياه المسستعملة, ما بين 450 إلى 700 دولار 
حسب الأقراد المستقيدين. وباحتواء طلب كل أسرة على الماء 
تستطيع تجهيزات رصاصية مقتصدة في الماء وتدابير أخرى, 
المسافمةهي تقليص هذه التكاليف ويبكق,من تصقير أعجام 
معامل المعالجة وقنوات التوزيع الجديدة والمكلفة, وبالتالي من 
خفض نفقات الاستثمار والاستغلال أو من مد المزيد من الأشخاص 
بالماء. وقد شرع | لبنك الدولي بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية في العمل مع عدد من البلدان كشيلي والصين والهند 
وكوريا الجنوبية؛ لتحديد المدن التي يمكن أن تصلح كمقرات تعطي 
البرهان في مجال الاقتصاد في الماء. 





نحو أمن الامدادات المائية : 

تشكل مختلف وسائل اقتصاد الماء وإعادة تدويره واستعماله 
مجتمعة العناصر الأساسية لثورة ستفضي إلى استعمال الماء 
استعمالا أرشد بكثير. ويمكن تحقيق وفور هائلة من الفلاحة 
والصناعة والمدن باعتماد الوسائل والتكنولوجيات المتاحة لكننا 
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نجد أنفسنا محصورين عند عتبة هذا التحول بشبب سياسات 
وقوانين تؤيد التبدير فضلا عن سوء الاستعمال بدل الاستعمال 
الرشيد الذي يمكن من الإقتصاد في الماء. 


ويترتب عدد كبير من ظواهر قلة الماء في العالم, على غياب 
عام التقييم سعر الماء تقييما يقرب من قيمته الحقيقية: ويعلى 
التعريف الصحيعح للماء بأهمية خاصة في مجال الفلاحة لأن 
التبدير عند الري يمثل أكبر مصدر إمداد يظل دون استغلال. غير 
أن الإعلانات الممنوحة للماء لسوء الحظ أقوى وأعظم في قطاع 
الفلاحة بل يحدث أحيانا أن الحكومات تقوم بتشييد وصيانة 
واستغلال أنظمة الري بأموال عامة دون اقتطاع أي إتاوة تقريبا 
على آلكوَازفخ:مبشتابل قة* الفنوهات الغناليةجدا فكواومور 
أندونيسيا والمكسيك وباكستان على سبيل المثال لا يدفعون في 
المتوسط سوى أقل من 15 في المائة من التكلفة الكاملة للماء الذي 
استعملوه في الري. وليست الولايات المتحدة في حالة أفضلء إن 
لم يسدد المزارعون المستفيدون من مياه الري الآتية من مشروع 
سنترال شالي الضخم الذي قامت السلطات الفيدرالية بإنشائه 
وإدارته سوى 4 في المائة من تكاليف الاستثمار أي 38 مليون دولار 
من أصل 950 مليون دولار. 

إن التفريط إلى أقصى حد في تعريف الماء لا يشجع التبدير 
والاقبال غلّى زراعة:التياتات المتطلية للمياه الكثيرة قحسب بل 
يحرم المؤسسات العمومية من الافوال الضرورية لصياقة القثوات 
ووسائل الري الأخرى صيانة صحيحة. غير أن إصلاح الوضع أيسر 
قولا وأعسر فعلا إذ لابد في البداية من مقاومة المصالح الخاصة 
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القوية من حيث ثقلها والمؤثرة من الناحية السياسية ومن إضفاء 
روح من شأنها توسيع مهمة البيروقراطيات المسؤولة عن خدمة 
المياه ولابد أخيرا من تحقيق لامركزية في مجال إدارة الماء حتى 
يحس الممونون والمستعملون المحليون بمسؤولية أكبر وحتى 
يساءلوا أكثر من أي وقت مضى عن هذه الإدارة. 

وقد تم أحراز تقدم هام عام 1992 بالتصويت على قانون تحسين 
مشروع سنترال قالي في الولايات المتحدة الذي يندرج ضمن 
قانون أشمل ينشئ نظاما تعريفيا تدريجيا. وهذا القانون من 
شانه تشجيع مزارعي كاليفورنيا المستفيدين من المشروع 
الفيدرالي على استعمال الماء استعمالا أرشد. ويسمح أيضا بأن 
يحول المزارعون طواعية جزءا من إمداداتهم بمياه الري لمستعملين 
آخرين تابعين للدولة؛ مما يوفر تحفيزات تجار فية للاقتصاد 
في الماء ولاستعماله على نحو معقلن. 





وكثيرا ما تتصادم الاقتراحات القائلة بوجوب دفع المزارعين 
في البلدان النامية للصاريف استغلال أنظمة الري وصيانتها على 
الاتلسع قكرزة انتقازه م للمواره الشرورية لتسديه اسعان شود 
ارتفاعاء علما أن القاعدة العامة تقول إن المستفيدين من الري 
يربحون أكثر من غير المستفيدين. وقد يوفر تقليص الاعانات 
الممشوهة للرئ (موالآايتكن اننكقما زها'قي اتماجية السحعلات 
المعتمدة على مياه الأمطار والسائدة في العالم والكفيلة لعيش 
معط الأنيو الريقية الققيرة. 

وفضلا عن ذلك» فقد أبدى مزارعو العالم الثالث المستفيدون 
من الري استعدادهم لدفع مزيد من المال لقاء ماء مضمون ومأمون 
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مصرحين عن امتلاكهم للموارد اللازمة لذلك. فحينما يكون الإمداد 
بالماء مأمونا وموقوتا يستطيع المزارعون الاستثمار في الأسمدة 
والبذور عالية المردودية وفي فضلى الممارسات الإدارية مما يزيد 
أحيانا كثيرة من محاصيلهم ومداخليهم زيادة تكفي لتعويض كل 
ارتفاع في أسعار الماء. 

وأمام تباطؤ وتيرة تطور المشاريع المائية وعدم نمو قطع 
التزويد بالماء في بعض الأماكن» وجب تعزيز تغطية الطلبات 
الجديدة بتحويل الماء الآتي من المستعملين المختلفين من مستغلين 
للأراضي المسقية وصناعات ومدن وبيئة طبيعية. وأدت المنافسة 
على الامدادات النادرة في غرب الولايات المتحدة إلى بروز سوق 
مائية نشطة إذ تم القيام في اثنتي عشر ولاية عام 1991 ب 127 
معاملة تجارية مائية بجميع أنواعها. وكان مصدر المياه المبيعة 
والمكتراة كلها تقريبا من الري وكانت المعاملات تسمح للمدن 
بالحصول على مزيد من الماء للاستعمال الفوري أو الآجل. وقد 
يكون من المؤكد أن عدد المعاملات سوف يرتفع نتيجة تشريع أحدث 
طفرة خاصة في كاليفور نيا وهو تشريع يشجع تحويلات الماء. 


لكننا لا ندرك بوضوح حدود دور التحويلات المائية في إعادة 
توزيع الإدادات يالولايات المتهنة. وحسب بعض التقديراتك 
فإعادة توزيع نسبة 7 في المائة من الماء الخصصة للزراعة فى 
الغرب الأمريكي لفائدة للدة مو هشه دقطية كن ىالطلب المخترى 
المتوقع من الآن حتى نهاية العقد. وإثر ذلك يصبح من الضروري 
إيجاد تحويلات أهم من التحويلات المتوفرة. وقد يسخر قطاع 
الفلاحة ماء وأرضا على نحو يفوق ما هو مرجو من الناحية 
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الاجتماعية خصوصا أن تحدي اطعام ساكنة عالمية متنامية يلوح 
في الأفق ولا يمكن تلافي هذه الخسسارة إلا إذا عملت المدن على 
تثبيت استهلاكها من الماء عن طريق الإقتصاد في هذا المورد وإعادة 
استعماله وتحديد حجم السكان والنشاط الاقتصادي عند الاقتضاء. 


ولابد من تصحيحات إضافية في كل قطر تجاهل فيه تصريف 
الماء وتسويقه»ء التكاليف الإجتماعية والايكولوجية والتفريق بين 
لجان E ER‏ ففي 
المناطق التي تنخفض فيها مناسيب المياه الجوفية 
501111119 لمتوسط 
إعادة تكون المناسيب. أما في حالة المناسيب المائية الأحفورية 
كتلك الموجودة في أوغالالا بالسهول العليا للولايات المتحدة أو في 
صحاري المملكة العربية السعودية والجمهورية الليبية فبالامكان 
اقتطاع «ضريبة نضوب » عن كل عمليات استقاء المياه الباطنية. 
وبهذه الطريقة يدفع المستفيدون من مياه الاحتياطات غير 
المتجددة تعويضا جزئيا على الأقل للمجتمع. 

ومن الضروري أيضا أن تعمل السلطات العامة على ضمان 
حصول النظم الإيكه لوجية على احتياجاتها من الماء. وهناك خيار 
يكمن فقط في تحديد الكمية الكلية من الماء المستقى من نهر أو 
جعيرة دواد وقد أصبح هذا الأمر أيسر في الولايات المتحدة منذ 
أدركت معظم الولايات أن الماء المتروك في المجاري لحماية الوظائف 
الإيكولوجية له استعمال مفيد ومشروع» فولاية مونتانا صوتت 
عام 1973 على قانون يسمح للحكومة الفيدرالية ولحكومة الولاية 
بحفظ ماء في المجاري من أجل استعمالات داخلية. هكذا تم حفظ 
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حوالي 10 في المائة من متوسط الصبيب السنوي لحوض نهر 
وستون الأعلى وما بين نصف وثلثي صبيب الحوض الأسفل لحماية 
الحياة المائية ونوعية الماء وجوانب أخرى من جوانئب النظم 
الايكولوجية. ويحفظ القانون الفيدرالي بشأن الاسترداد لعام 1992 
مابين 20 و5 في المائة من ماء مشروع سنترال قالي بكاليفورنيا 
لحماية واستعادة أسراب الأسماك والنقاع. 


ولابد أيضا لحماية النظم المائية من تقنين استعمال الماء في 
المثاطق الومرة التي كساهم في تحفيف الدورة الاثية بفضل عمل 
البيئة» فتدهور الأحواض المنحدرة -وهي أراضي تجمع تدفقات 
مياه المطر في حوض قعري وتوجهها وتراقبها ‏ مشكل ينتشر على 
خطاق واسعافي البتداق العدية و القعيرة على السواء. وهذا 
التدهور مزدوج الأثر إذ يساهم أولا في فيضانات مفاجئة وفي 
تلف مياه الأمطار التي من شانها إعادة قكوين مثاسيب المياه 
الجوفيةء مما سيفاقم من آثار الجفاف» ويؤدي» فضلا عن ذلك» إلى 
تحات التربة الذي يوحل قبل الأوان الخزانات الواقعة في سافلة 
الأنهار ويقلص عمر المشاريع المائية الغالية. 

ولحسن الحظ فالعديد من التدابير القادرة على المساهمة في 
الحفاظ على الإمدادات المائية تزيد كذلك من محاصيل الأراضي 
العليا. ولعل إنشاء المدرجات وتقشيش البذور وزراعة الأحراج 
والقبناقات :وإكاسةالعؤامق الخباكية على لوط الكسروية ليتست 
إلا بعضا من وسائل المحافظة على التربة والماء مع تحسين الانتاج 
الوا وكيم مهن الأداسى عقو الصالمة للتواعه هناك 
عنبارات تحناية الآحواش التحدرة تفيل تمريع التمدرات الأفزاذ 
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والكقليل هن إتهاك المراصي وتقيير الممارسات التحريجية وهخاف 
تحد يواجه السلطات الوطنية والمحلية يكمن في تخطيط استعمال 
أراضي الأحواض المنحدرة مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على 
التربة والماء والتأثير الكبير لطريقة إدارة الأراضي العليا على 
عيش السكان وسلامة النظم المائية في سافلة الأنهار. " 

ومن الممكن أن يحظى تخطيط استعمال الأتربة داخل المدن 
والضواحي وحولها بذات الأهمية لحماية الامدادات المائية المحلية. 
اشد قوی تد عيبن عغلطةزإلى كخم لذ هل الزفيسي لياه 
الأمطان في مصدر أساسي من مصادر الماء الشروب: وحقظ فذه 
المخاطق,الأساسيئة لكي تتكوع شيامن مدي اسي اليا 
الجوفية؛ أمر جوهري لضمان تجدد الاحتياطات المائية لاسيما في 
المناطق المعتمدة على مياه باطنية محلية. وفي هذا الصدد, أنفقت 
حديثا مقاطعة سوفولك في لانع آسلاند 118 مليون دولار للحصول 
على 340 هكتار من الفضاء غير المعمر تفاديا لكل تهيئة في 
المناطق الحيوية لإعادة تكون مياه الامدادات الباطنية التي تشكل 
هذى الومع للناءالشزوب: 

وفي أنحاء من العالم» يفيد تعريف الماء وتسويقه وتقنينه 
إفادة فهالة هن انتصاد اللاء:واستهفاله:الرشيد والقسامن 
لاستمرارية الحياة. ولكن هذه العناصر لم تجتمع في أية ناحية في 
إطار'امتواتيجيةتكفل اإحكوام اليشى للعدود الأيكولوهية في 
استعمال الماء والمحافظة على السلامة العامة للنظم المائية. 








إن التحدي يكمن الآن في بدل البشرية قصارى جهودها عساها 
تعرف العيش في توازن مع الماء مثلما فعلت للسيطرة والتحكم 
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على هذا المورد الحيوي. ومن شأن الاقتصاد في الماء واستعماله 
الرشيد وإعادة تدويره وإعادة استعماله. أن يفرز إمدادات جديدة 
تكفي لتجنينا عددا من ظواهر قلة الماء التي تلوح في الأفقء 
وتمكننا من ربح الوقت الضروري لإعادة النمو السكاني 
والاستهلاك, إلى مستويات محتملة. لكن يجدر بنا الاسراع في 
وتيرة هذا التحول إذا أردنا أن نتلافى الأضرار الإيكولوجية 
والتراجع الاقتصادي وقلة الغذاء والصراعات الدوليةء التي يمكن 
أن تكون خطيرة. وختماء فالوقت المخصص لتكيفنا مع .هذا التحول 


قدايبدى كمينا شآته شآن الماء ذاتهر 


الهوامش : 

(1) «السدود» الكبرى هي تلك التي يزيد ارتفاعها عن 15 متر 

(2) هذه التحديدات التي وضعها العالم الهيدرولوجي السويدي مالان فالكين - 
مارك - دا - »كاه هاداد , استعملت بالتدريج في كل مكان تقرييا. 

(3) هناك مشروع لمعالجة تدفق النفايات هو الآن في طريق الإنجاز حسب صول 
أرلوسوروف - 81050608 ااد5 مدير المشروع بقسم الما ااا بالبنك 
الدولي.(1992 „(Communication peivée, 27 1a‏ 

(4) الهيدروكهربائية غير مدرجة في أرقام الإستعمال الصناعي هاته. لأنها لا 
تقتضي الأخذ من ماء نهر أو بحيرة؛ ولكنها تتنافس مع حماية أرصفة الصيد. 
المساكن المائية والإستعمالات المسلية 











HHHH 
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معطيات عامة حول تلوث البيئة المائية 
عبد الجواد المريني() 


1-مقدمة: 

على الرغم من المعنى المبسط والمفهوم الذي يعطى لتلوث البيئة 
المائيةء هناك عدة تعريفات غير المرادفة تماما التي شملت هذا 
العنصر. بعد الأخذ بعين الإعتبار جميع المفاهيم التي اتخذت من 
طوف البيكيق المرسزين: يمكتنا أن تتملي الخعريق الاي التلوية. 
البيئة المائية. يقع تلوث في البيئة المائية حين يتم إدخال مواد 
خارجية في هذه البيئة ويحصل ارتفاع (أو نقص) في مستوى بعض 
العناصر الطبيعية الموجودة في الوسط البيئي المذكور. وكشيرا ما 
يكون هذا الإدخال والإرتفاع (أو النقص) من جراء الأنشطة الإنسانية, 
وقد يكون ناتجا عن بعض المظافر أو الكوارث الطبيعية. كل ذلك 
يسبب أخطارا للبيئة على كل المستويات» من استعمال للوسط المائي 
(ملاحة: ترفيه): إلى استغلال الموارد البيولوجية وأقتناء الماء اجعله 
بعد المعالجة ماءا صالحا للشرب أو السقي. 


لقذ كان هذا الكلوية 'قذيما مشسصسن| على بعك التقط التادرة 
من الشواطئ أو مجرى الأنهار. لكن مع تطور القطاعين الصناعي 
والفلاحي وتوسيع المدن وتنميتها وكذلك تكاثف السكان 
والعمران: دخلنا في عضر التلوث مند بداية هذا القرن. 
() أستاذ جامعي, معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الرباط. 
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2 موارد ومؤهلات الوسط المائي: 

قبل تقديم دراسة مستفيضة حول التلوث على مستوى المصادر 
والآثار والمخلفات وكيفيات محاربته. يجدر بنا أن نتعرض 
لمؤهلات الوسط المائي من موارد ومذخرات واستعمالات. وتعتبر 
هذه الموارد بنوعيها البيولوجي والطاقي والمعدني من أضخه 
موارد كوكبنا مع تنوع واسع. 

2 المؤهلات والإمكانيات الطاقية والمعدنية : 

تشتمل الموارد المعدنية التي تستخرج من الماء على الملح؛ 
والبروم» والمانيزيوم» والبطاس» والماء الصالح للشرب بعد تحليته 
ومعالجته. أما التي تستخرج من التربة القاعية للبحار فتتكون 
من مسوا البكاء (الوسل والعصئ)«الكزوم::العديي: اللتهاشض: 
المنكنيزء النكيل؛ والكبالط. 


على أن أهم الموارد استتراتيجية, هي الموارد البترولية 
والغازية, بحيث تشكل سدس الإنتاج البترولي العالمي. أخيراء 
ودائما في ما يتعلق بالموارد الطاقيةء هناك الطاقة الحرارية للمياه 
البحرية والقارية خصوصا طاقة الأمواج والمد والجزر. 


2-2 المؤهلات البيولوجية : 
تتكون هذه المؤهلات من موارد حيواتية وأخرى نباتية. أما 
العيوائية قدشخجل خسوس] على الأسسناك وفواكة الحر نيتنا 
تتكون النباتية من الخز. 
ويقدر مجموع الإنتاج العالمي حاليا بنحو مائة مليون طن 
سنوياء وقد سجل هذا الإنتاج أهم ارتفاع بالمقارنة مع المنتوجات 
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الأخرى» بحيث يصل معدل النمو بنحو 6/ سنويا. ومن عوامل هذا 
الإرتفاع, تقدم تقنيات الصيد والتبريد والتصبير وكذلك تقنيات 
وأساليب الإستزراع السمكي. وعلى الصعيد الوطنيء يناهز إنتاج 
اللقوب صاليذا اة البق سحويازعلن أن سفووننا بإمقانه 
إنتاج مليون ونصف طن سئويا. 
إن جميع الإسقاطات تتنبأ بارتفاع الإنتاج أو على الأقل الإبقاء 

على المستوى الحالي إذا ما اتخذت عاجلا التدابير التالية: 

- ترشيد المصايد واستغلالها عقلانيا 

- استعمال عقلاني للكميات المصطادة ومعالجتها 

= تة تى ااا اة 


قبالنسبة للنقطة الأولى» يجب تجنب الإستقلال العشوائي 
والمحافظة على الثروات بمحاربة التلوث بجميع أشكاله وفي جميع 
المناطق سواء كانت قارية أو بحرية, ساحلية أو في أعالي البحار. 

أما النقطة الثانية, فتتمثل في استعمال رشيد للمنتوجات 
البحرية والمحافظة عليها من الضياع والتلوث الذي كثيرا ما 
يصيبها من جراء الإهمال وعدم معالجتها بالتبريد والتلفيف قور 
استعمالها: 

وتتلخص النقطة الثالثة في تطوير وتنمية تربية الأحياء 
المائية بما في ذلك الأسماك وفواكه البحرء في كثير من المواقع 
البحرية (البحيرات الشاطئية على الخصوص) والقارية وكذلك في 
بعض المحطات التجريبية والتطبيقية؛ بحيث تؤكد الدراسات 
الحالية أنه من الممكن جدا رفع الإنتاج المستزرع إلى خمس مرات مما 
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هو عليه الآنء شريطة المحافظة على المواقع السالفة الذكر من خطر 
التلوث الذي يهددها حاليا ومستقبلا وفي جميع أنحاء المعمور. 


وهناك منتوج بيولوجي بحري ترتفع أهميته بشكل متزايد» 
الاوهى الخز الذي يوظف في عدة استعمالات غذائية للإنسان 
والحيوان في مجالات فلاحية وضتاعية لإنتاج الأسمدة وبَعض المؤاد 
والأدوية. إن هذا المنتوج مهدد بعدة أشكال من التلوث الذي قد 
يكون سببا في انقراضه وإتلافه. 

2 -المؤهلات السياحية والترفيهية : 

يلعب الوسط المائي؛ البحري على الخصوص, دورا طلائعيا في 
.السياحة والترفيه بما في ذلك من الأنشطة الرياضية الشاطئية 
كالسباحة والتؤخلق ومسابقات الزوارق الشراغية: كل ذلك من 
شأنه خلق صناعة سياحية من الأهمية بمكان. إن تطوير هذه 
المؤهلات رهين بالمحافظة على الشواطئ والأنهار ومصباتها من 
خطر التلوث بجميع أشكاله 

قبل الإنتقال إلى جرد وتقديم مصادر وأشكال التلوث» يجدر بنا 
أن نقف بإيجاز على التفاعلات الحاصلة بين شتى العناصر البيئية. 


ذلك أن هذه العناصر من جبال» سهول» أنهار ومصباتهاء بحيرات 
تلية وشاطئية وبحار تكون من الناحية الإيكولوجية وحدة شاملة 
ومتماسكة بحيث أن كلا منها مفتوح على الآخر وكل تغيير لواحد 
منهاء يؤدي حتما إلى آثار لا يستهان بها بالنسبة للعناصر الأخرى 
المجاورة؛ خاصة إذا ما حصل تلوث في قمم الجبال والأنهار» بحيث يقع 
تأثير على مصبات الأنهار والبحيرات الشاطئية والمحيطات. 
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إن المياه تعتبر أهم عامل لتشخيص تلوث البيئةء إن صح 
التعبيرء وتمكن من تقييم أهميتها سواء كانت بالنسبة للهواء أو 
التربةء لأن كل تلوث مصاره الطبيعي النهائي هو الماء. 


3 مصادر تلوث الوسط المائي : 
تنقسم هذه المصادر إلى أربعة أنواع: 
- التلوث الحضاري أو الغمرانيء ويتكون من النفايات 
الإنسانية العادية, النفايات الناتجة عن المستشفيات, النفايات 
الناتجة عن المجازرء النفايات الناتجة عن الصناعات الفذائية 
الصغرى. 
- التلوث الصناعي الذي يرتكز على النفايات لكشير من 
الصناعات» كالصناعات الغذائية, الصناعات الجلدية والنسيجية 
والصناعات الفزيائية (المياهالساخنة,الموادالإشعاعية)., 
الصناعات الورقية, الصناعات الكميائية والصناعات البترولية 
وتكرير البترول. كل هذه المصادر الصناعية توجد في غالب 
الأحيان قرب السواحل بصفة مكثفة وينتج عنها أخطارا للبيئة 
المائية لا مثيل لها. 
- التلوث الفلاحي. ويتكون من صنفين التلوث النباتي والتلوث 
الحيواني. 
يكون التلوث النباتي انشغالا مهما للبيئين» بحيث أن 
الأسمدة والمبيداتاتستعمل بكثافة في الراعة اللتقدمة ذات 
الإنتاجية العالية خاصة في ا الجن ايده بالمجاعة. وتصل هذه 
الأسمدة والمبيدات إلى الوسط المائي بصفة مباشرة أو غير 
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مباشرة بعد مرورها بالتربةء على أن هناك بعض العوامل المساعدة 
على ذلك كالأمطار» سرعة الرياح» نوع التربة وكيفية الإستعمال 
لتلك المواد. 


أما المصادر الأخرى والمختلفة للتلوث» فتكون هوائية أو 
سطحية. ففيما يتعلق بالمصادر الهوائية كثيرا ما يقع انتقال» عن 
بعد عن طريق الجوء لبعض المواد الملوثة, من أمكنة إلى أخرى لا 
علاقة لها بالتلوث. أما المصادر السطحية؛ فتقع في أعالي البحار 
بالنسبة للاستغلالات البترولية أو حوادث ناقلات النفط أو 
انفجارات نووية لأغراض عسكرية أو تجريبية. 


كل هذه المصادر الأربع؛ تؤدي إلى ثلاثة أنواع من التلوث: 
الفزيائي, الكميائي والبيولوجي. 


4-التلوث الفزيائي : 

يشتمل هذا النوع من التلوث على ثلاثة أصناف: الميكانيكي, 
الحراري والإشعاعيء ينتج التلوث الميكانيكي عن ارتفاع كمية 
الحصى أو الرمل في الوسط المائي» ويحصل ذلك من جراء 
الإنجراف أو رمي بعض الأنواع من النفايات الصناعية. ويسبب 
هذا التلوث الإختناق لغالبية الأحياء المائية. 


أما التلوث الحراري» فينتج عن وجود المياه ذات الحرارة 
المرتفعة والتي مصدرها الصناعات الكهربائية والنووية على 
الخصوص. ان المفاعلات النووية تستلزم استخدام ما بين 200 إلى 
0 متر مربع في الثانية لتبريد محركاتهاء الشيء الذي ينتج عنه 
ارتفاع الحرارة في الوسط المائي. 
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إن جل الآحياء المائية لها إحساس عند تغيير حرارة الماء» قغثذ 
التغيير الحاد تختفي كل الأحياء نهائياء أما عند التغيير التدريجي» 
فتعل أحياء مكان أغرى: غالبا مااتكون' اقل اقمية اتقصابية ‏ ” 

أما التلوث الإشعاعي, فمصدره انفجار المفاعلات النووية مثل 
ماحدث بتشر نوبيل سنة 1986 وكان من أخطر الكوارث البيئية. 
ومخلفات هذا النوع من التلوث: تهم على الخصوص صحة الإنسان 
والصضحة الغمومية: من جراء تثاول الموارد المائية الملوثة ولو 
5-التلوث الكميائي : 

ما يقرب من ثمانين ألف مادة كيماوية-تستعمل في العصر 
الحاضر في شتى المجالات» وما بين ألف وألفين مادة جديدة تصتع 
کل سنةء وکل هذا يكون تهديدا »سيما وأن نسبة مهمة من 
هذه المواد تبقى مستمرة و ثابتة المفعول في الوسط المائي» مع 
تفاعل بين الهواء والماء والتربة والأحياء فيما يخص هذه المواد. كما 
أنه يسجل غالبا ارتفاع في كمية هذه المواد في جل أجهزة الأحياء, 
وقد يصل مستوى هذا الإرتفاع إلى ملايين المرات مقارنة مع 
الكمية الموجودة في الماء» ويستمر وجودها في الأحياء مدة طويلة» 
وبإمكانها الإنتقال إلى الإنسان بعد تناول هذه الأحياء المائية 
(الأسماك وفواكه البحر) مما يسبب التسمم. 

إن أهم المواد الكيماوية الملوثة تتمثل في: 

- النفط والهدروكربنات 

- المبيدات بجميع أشكالها 

- المنظفات والمطهرات المنزلية 
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- المعادن الثقيلة: الزئيق والرصاص على الخصوص 
- الأملاح ذات التركيز العالي: الآزوط والفسفور 


5 المواد النقطية والهدروكربونية : 
أهم مصدر لوجود هذه المواد في الوسط المائي: ينتج عن حوادث 
ناقلات البترول التي تقع بكثرة في عصرنا الحاضر وفي جميع أنحاء 
العالم والأمثلة كشيرة: طورى كانيون: امكوكاديز: اكسون فالدين. 
خرج 7 سي سبريت... على أن هناك مصادر أخرىء ربما تكون أكثر 
انعكاسات, لأنها ليست مكشوفة للعيان» منها الإستعمالات المستمرة 
لهذه المواد والتي تخلف وراءها بعض الكميات, إحراق بعض المواد» 
غسل وتنظيف ناقلات البترول في وسط البحار إلخ... 
تقدر كمية النفط التي تقذف في عرض البحار والمحيطات 

باحو سبع مائ الف طن ستویا :تاز كة ونآ ء‌ها اتعکاسات خطيرة: 
خاصة في ما يتعلق بالأسماك وفواكه البحر. نذكر منها ما يلي: 

- انعكاسات فورية, تتلخص في التسمم الحاد والقضاء على 
الاسماك والأصداف والمحارات والرحويات؛ من جراء الإختناق: 
بحيث أن البقع الزيتية السوداء تكون حاجزا للأكسجين؛ ويلاحظ 
كذلك؛ عند بعض الأحياء التي لم تمت» تغيرات في سلوكها وذلك أن 
تصبح مثلاء بعض الأسماك القاعية سطحية وعكسهاء كما أن بعض 
الأسماك السريعة, تصيح ضغيفة الحركة. 

وإضافة إلى هذاء فإن الكائنات البلكتونية والخازية, التي تعتبر 
غذاءا للأسماكاتتضرر بصفة تهاكية من جراء النفايات: الشىم 
الذي يكون خطرا قير مباشر على الأسماك. ١‏ 
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اق گاسات عل الى لويل و تعخهن اخلی من سابقاقها: 
بحيث إن النفايات النفطية تلوث على المدى الطويل الرواسب 
التي توجد في قاع البحرء وتصبح هذه الرواسب خطيرة على 
جميع الكائنات الحية الموجودة في محيطهاء حيث إن الأسماك 
عن ذلك؛ اختلال في نمو وتناسل الأسماكء وبالتالي نقص في 
المخزون. 

- انعكاسات على صحة المستهلك؛ في حالة ما إذا استهلك السمك 
الاقف الذكرء.هإته يسبب تعض اكشناعقات العنهية»ويدكنمكهاء 
على سبيل المثال, تراكم الجراعات في بعض الأنسجة, خاصة 
الأنسجة التناسلية والكبدية, وقد يؤدي ذلك إلى داء السرطان. 

- انعكاسات على التوازن والتكافؤ الإيكولوجي: بالإضافة إلى ما 
ذكرء فإنه يترتب على تدفق النفط في السواحل البحرية؛ قطيعة 
في التوازن الإيكولوجي» بحيث يسبب ذلك انهيارا للمخزون 
المنمكن مق جنزاء اللقكضاء المبناشتن على ستفان الاسمالة: والكاكتات 
التي تعتمد :حليها الاسماك في كفذيتها؛وذلك عد تمقولالت: 

- انعكاسات على البحيرات الشاطئية ومواقع تربية الأحياء المائية 

- انعكاسات على جمالية الشواطئ وأماكن الإصطياف والترفيه. 


2-5 المبيدات : 
لقد أصبح استعمال المبيدات ضروريا في الميدان الفلاحي 
والصحيء بحيث إن الإنتاجية الفلاحية تنهار بنحو 50 بالمائة» بدون 
شات وش اوا المنظمة العالمية للصحة» فقد ساهمت 
المبيدات في إنقاذ 25 مليون حياةء والقضاء على كثير من الأمراض 
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الفتاكة؛ التي تنقل عن طريق الحشرات. لكن مع الأسف تتزامن هذه 
المعطيات المهمة بانشغالات لا تنقص أهمية بالنسبة للبيئة. 

إن المبيدات الأكثر تضررا هي المبيدات الكلورية مثل «ددت» 
(27©) ومشتقاته؛ لأنها مواد غير قابلة للتحلل. ويستمر مفعولها 
طويلا وتسمم الكائنات المائية. 


ينتج عن وجود هذه المبيدات في المياه. خاصة في الأنهار 
والبحيرات الشاطئية: انعكاسات وتضررات فوريةء على المدى 
الطويل» مباشرة وغير مباشرة»ء ومن الإنعكاسات الفورية 
المباشرة: التسمم وانهيار الأحياء المائية بسرعة, أما الانعكاسات 
على المدى الطويل. فتتمثل في المضاعفات على نمو الأسماك 
ومستوى تناسلها. كما أن استهلاك الأسماك الملوثة, يضر بصحة 
الإنسان من تسمم وبعض الأعراض السرطانية. 

فنفاك يهن الحواف:االكتفا رب ة سينا كينا من زيدت »كتيل 
كثيرا في جل الصناعات, إنها مواد كلورية دب ب س» (م8) 
الكثيرة الأنواع والموجودة بالتالي بكثافة في البيئةء وانعكاساتها 
شبيهة جدا بانعكاسات المبيدات الكلورية» وقد تكون أخطر. 


5- -المنظفات والمطهرات المنزلية : 
استعمال هذه المواد واسع وقديم جداء سواء على الصعيد 
المنزلي والصناعي. ان تحلل هذه المطهرات في المياه ببطئ» يسبب 
مضاعفات مباشرة وغير مباشرة. ووجودها بنحو 3-2 ملغ في 
اللقر أو اككنء يسيب تسمما للكائنات المية ونقتصا.فى الثمى 
خاصة بالنسبة للكائنات البلنكتونية النباتية والحيوانية. أبا 
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المضاعفات الفير المباشرة, فتكمن في انتشار البكتيريا 
والفيرؤشات نسبب الرعوة الداكضة عن هذه المتلفات. كما ان هذه 
الرهوة: تسيب عائقا بالكسبئةاللملاحة» وكذلك يعن :الكاغب ياحظات 
معالجة الواد الحار. أما بالنسبة للإنسان الذي يستهلك الأسماك 
الملوثة, فذلك يساعد على بعض التفاعلات والالتهابات» من جراء 
وجود مواد ملوثة أخرى. 
4-5 المعادن الثقيلة : 
إتها جن كثبرة ومشكلفةالأقوائع: و اتا لها جه مشخ نا 
يسبب آثارا على البيئة: أهمها: الزئيق والرصاص والكادميوم. 


الكل يتذكر حادثة شبه جزيرة منماطا اليابانية سنة 1968 حيث 
أصيبت 1000 عائلة من الصيادين؛ من جراء تناول السمك الذي 
يحتوي على كميات كبيرة من الزئبق» ونتج عن ذلك بعض الوفيات. 

إن منتوجات الزئبق» تفوق سنويا 9000 طنء تنتج غالبيتها 
في حوض :البح الأتيكن اللكوسظ: واستعمال هه الكسية يسبب 
تلوث الوسط المائي في جميع أنحاء المعمور, خاصة البحر الأبيض 
كوس 

إن وجود الزئيق في أنسجة الأسماكء يشكل خطرا على 
المستهلك, مما جعل الصحيين جد منشغلين بمستوى الزئبق في 
المواد المستهلكةء وقد سيب هذا المشكل انعكاسات اقتصادية, خاصة 
بالنسبة لبعض الدول المصدرة للمنتوجات البحرية 
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5-5 الأملاح الأزوطية والفسفورية : 

إن تركيز هذه الأملاح ناتج عن انحراف الأسمدة الفلاحية 
وكذلك صب المياه المستعملة والمنزلية (الواد الحار) في الأنهار 
والمحيطات. 

يسبب هذا التركيزء في البداية, تكاثراً نباتياً قد يبدو ناجحاء 
لكنه سرعان ما يصبح تخاصبا وينتج عنه نقص في الأكسجين 
وتكاثر البكتيرياء مما يسبب الإنحلال والتعفن للوسط البيئي. إن 
هذه الأملاح قد تكون سببا في ظاهرة ما يسمى بالمياه الملونة, 
خصوصا المياه الحمراء التي تظهر أحيانا على الشواطئ وتسبب 
ظهور بعض المواد السامة في بعض القشريات. 





6 التلوث البيولوجي : 
إن أهم مصادر هذا التلوث تتمثل في صب الواد الحار في 
الوسط المائي» وكلما تطور العمران ووقع تكاثف السكان, كلما 
كبرت أهمية الواد الحار وتركزت المواد البيولوجية الموجودة في 
المياه المستعملة ١‏ 


إن مستوى البكتيريات والفروسات والطفيليات» جد مرتفع 
في المياه المنزلية المستعملةء بحيث تحتوي هذه المياه على ما يناهز 
مليار بكتيريه في اللتر الواحد. ان مشكل هذا التلوث يزيد تعقيدا 
لكون جل المراكز الحضرية لا تتوفر على محطات المعالجة, أضف إلى 
ذلك مشكل قنوات الواد الحار التي تمد غالبا على المحيط دون القيام 
والأخذ بعين الإعتبار بالدراسات الهدرغرافية والجيومغرافية للساحل. 
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إن اهم اتات اة الي تمل بس ةة وهات 
البيولوجية المتعددة الأنواع والكبيرة الأعداد, سواء في الماء نفسه 
أى في منتوجات البحرء تكمن في عدة أمراض تكون أحيانا فتاكة, 
منها التيفوس, الكوليراء البوتليزم, التهاب الكبد وداء المتمؤرات, 
إضاقنة إلى يعسن الأمراض الجلدية: من جرا السباخة في بعش 
الأماكن الغير الطاهرة. 7 


أخيراء وفضلا عن صب المياه المستعملة في الوسط المائي؛ فإن 
الإنسان يتسبب كثيرا في تغيير مناخ هذا الوسط بإقامته بعض 
المنشآت العمومية في هذا الوسط دون الأخذ بعين الإعتبار» الدورة 
البيولوجية والإيكولوجية للكائنات الحية, كبعض القنوات 
والسدود مثلاء مما يشكل أحيانا نوعا من التلوث وتضييقا على 
استمرارية بعض الكائنات في محيطها التقليديء ونذكر على 
سبيل المثال» مشكل الشابل في حضو نهري سبى وملوية. 


7- استراتيجية محاربة التلوث والمحافظة على البيئة المائية : 
كل ما تعرضنا له من مشاكل ومخاوف وانعكاسات سلبية» 
سواء على البيئة نفسها أو على الإنسان» من جراء التلوث» يدق 
ناقوس الخطر ويستدعي منا القيام بمجهودات جادة لمحاربة هذه 
الآفة. بصفة عامة هناك نوعين من التدابير: 
- تدابير وقائية؛ لأن الوقاية خير من العلاج» إنها في الحقيقة 
أحسن استراتيجية , 
- تدابير إصلاحية ومعالجة ما حصل من جراء التلوث. 
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7 التدابير الوقائية : 
إنها جملة من التدابيرء من شأنها التقليل من مصادر التلويف. 

- تدابير قانونيةء تمنع كليا صب المواد السامة في الوسط المائي 
ووم المياء'الاسقعملة قبل معالمكهاء إن التصوض القانوثية قد 
تكون جاهزة؛ لكنها تستلزم التطبيق الحرفي والمراقبة الجادة. 

يجب في نطاق القوانين, إلزام الصناعات والمعامل بأن تتوفر 

على محطات المعالجة للمياه المستعملةء وزجر كل مخالفةء وعدم 
اللجوء إلى النصوص المخالفة: 

- في الميدان الحضري والعمرانيء يجب إقامة محطات معالجة 
الواد الحار. إن هذه المسألة قد تكون ثقيلة الوزن اقتضادياء لكن مع 
ذلك يجب إيجاد الحلول الكفيلة بتقليل أهمية الواد الحار بالمراقبة 
المستمرة وإعادة النظر في مفهوم إعداد التراب الوطني من الناحية 
البيئيةء كوضع برنامج لمد القنوات بصفة عقلانية وإقامة المراكز 
الحضرية الصغرى التي يسهل معالجة مياهها المستعملةء بدلا من 
المراكز الكبرى التي تستلزم إقامة المحطات الثقيلة التكلفة. 

- في ميدان نقل المواد الخطيرة. يجب احترام القوانين المنظمة 
(ناقلات البترول) للملاحة؛ للحفاظ على أمن وسلامة الشواطئ والمحيطات. 

- يجب مراقبة تصنيع وتجارة واستعمال المواد الكيماوية 
وحصر قائمة المواد الأكثر خطورةء وجعلها تحت مراقبة دقيقة. 

- في الميدان الفلاحيء» أهم التدابير تتلخص في مايلي: 

* الاختيار الناجح للمبيدات المستعملة, برفض المبيدات 
الكلورية التي لها مفعول مستمر. 

× العمل على تحسيس المستعمل لهذه المواد بإرشاده إلى كيفية 
الإستعمال وإلى الكمية التي لا يجوز تجاوزها. 
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+ العمل على إيجاد طرق أخرى لمحاربة الحشرات والأعشاب 
الضارة بالفلاحةء لأن هناك طرقا كثيرةء زراعية وبيولوجيةء دون 
استعمال المواد الكيماوية. 

كل هذه التدابيرء من شأنها التقليل من استعمال المبيدات 
المستمرة المفعول في الوسط المائي. 

- في الميدان الصناعيء بالإضافة إلى إقامة محطات معالجة المياه 
المستعملة, يجب ترشيد النفايات: 

* التفكير في أساليب تكنولوجية جديدة من شأنها التقليل من 
حجم النفايات. 

»* استعمال وتصنيع النفايات» كاستخراج أسمدة ومواد تسخين 

أخيراء يجب تكوين هيئات مركزية وجهويةء لدراسة جميع 
المشاريع المبرمجة وآثارها على البيئة»ء قبل إعطاء رخصة 
لتنفيذها وإقامتها. 


7 التدابير الإصلاحية : 
يجب في هذا المضمارء إقامة برنامج استعجالي لمحاربة 
التلوث» وهذا البرنامج» يجب أن يكون قابلا للتنفيذ بصفة 
مستعجلةء فور وقوع أي حادث. 
إن مشكلة المكافحةء هي في الحقيقة مشكلة الجميع» لكن مع 
ذلك يجب تحديد المسؤوليات وتنفيذ برامج سهلة وقابلة للتكييف 
من الناحية الإجتماعية والإقتصادية. 
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هناك تدابير أخرى وقائية وإصلاحية» يجب تنفيذهاء وتتعلق 
بمراقبة جؤدة:الأسماك وخاصضة: فواكه البهر: وآماكن استعلالها 
واستزراعهاء ذلك أن هذه الأماكن تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

* أماكن مسموح باستغلالهاء لأنها بعيدة عن كل تلوث. 

* أماكن ممنوعة كليا للاستغلال أو الاستزراع. 

+ أماكن وسطية: سشكؤك فيها من التاعية البيكية: يسمع 
باستعمالهاء شريطة معالجة القشيريات بالماء الطاهرء قبل عرضها 
للإستهلاك. 

إن هذا التقسيم يحدد بإجراءات قانونية: بعد دراسة شاملة 
لكافة السواحلء مع الأخذ بعين الإعتبارء أهمية المراكز الحضرية 
الشاطئية والنفايات الملقاة في الساحل. 

على أن المراقبة الصحية المستمرة؛ تبقى ضرورية لتفادي 
وقوع إصابات وتسممات عند الإنسان المستهلك, خاصة في حالة 
ظهور المياه الملونة في الشواطئ. 
8 -خاتمة : 

يقتي الوسط الماك #نضفنة ماكة والوسط البهرئي#يضفة 
خاصة, غنصرا حيويا في البيئة: : 

-إن.مياة البحر هي التي تتب هر وتسقط بعد ذلك على شكل 

أمطار تعتبر ضرورية في حياتنا. 

- تعتبر مياه البحر خزانا للاكسجين الذي يأتي عن طريق 
البلانكتون النباتي وذلك لصالع الإنسان والحيوان. 

- يعتبر الوسط المائي» بصفة عامةء خزانا مهما للبروتينات 
الطيراتية والقباتية. 
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- يعتبر الوسط المائي مكيفا للمناخ عالميا. 

- أخيراء تعتبر السواحل والأنهار» موقعا متميزا للأنشطة 
السياحية والترفيهية والرياضية. 

وكل هذا يدل على أهمية البيئة المائيةء لكن مع الأسف تخضع 

هذه البيئة لعدة مشاكل» أهمها التلوث بجميع أشكاله. وللحفاظ 
عليها من كل خطر يهددهاء فإننا مدعوون لإتخاذ الإجراءات العاجلة 
والكفيلة التالية: 

- القيام, بصفة مستمرة: بدراسة الحالة التي توجد عليها 
البيقة تحفبيع منشحوئ العلوت والإنمكاسات الماضلة وحلق 
مكنزمات المراقبة الدائمة. 

- ضرورة إقرار القوانين ومراجعتها لحماية البيئة. 

- ضرورة وضع الإمكانات المادية والمعنوية لتطبيق القوانين. 

- معالجة المياه المستعملة, سواء أكانت حضرية (الواد الحار) أو 


- وضع استراتيجية وطنية للتعمير والمحافظة على البيئة 


ِ بعين الإعتبار المشاكل البيئية. 
- وضع برنامج شمولي واستعجاليء قابل للتنفيذء للمحافظة 
على البيئة ومحاربة التلوث عند وقوع أي حادث أو كارثة بيئية. 
- وضع تصور جديد للتنمية» لا يرتكز على مبدء النمو 
الإقتصادي التقليدي» بل على مخطط على المدى الطويل آخذا بعين 
الإعتبارء المحافظة على البيئةء وذلك ما يسمى بالتنمية المستديمة. 
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تلوث المحيط الجوي واثره على الصحة والبيئة 
محمد عبد المحسن قريون© 


تعريب : عبد العزيز أعمار 20 


1-مدخل: 
غالبا ما يكون النمو الصناعي والحضري للتجمعات 
والضواحي مصحوبا بنفايات ملوثة للمحيط الجوي. ويمكن تحديد 
ثلوث الهواء 'كانسكاب:متواصل أو غير متواصل للملوقات التاتجة 
عن تسرب الغازات من آلات الإفراغ: مداخنء أنابيب... إلى غير 
دلكامن مصادر الغان. إن تعليلا أوليا لهذة التفايات الغازية:قد 
يسمح بتقسيمها إلى صنفين كبيرين: 
-: اكلوث صناعي وسكني (مصادر كابكة ومستمرة) 
- كلوث تاتج عن وساكل النقل (مصادر متحركة) 
إن النفايات الغازية في المحيط الجوي» تؤدي إلى تغيير وتحول 
في التركيب الطبيعي للهواءء وذلك بسبب ارتفاع تركز بعض 
القاز ات وسال موا اغرئ: 
ويلعب الهواء» عن طريق التنفس» دورا أساسيا في الحفاظ 
على الحياة. بخلاف الماء والغذاء» يكون الهواء في اتصال دائم 


(*) مهندس بالمختير العمومي للتجا 
(+*) أستاذ باحث بوزارة الشؤون الثقاء 


الدراسات. الدار البيضاء. 
ة. الرباط 









دراسات 279 


ومباشر مع الأنسجة الداخلية لجسم الإنسانء لأن هذا الأخير لا 
يستطيع الإستغناء عن الهواء أكثر من دقيقة واحدة أو دقيقتين. و 
تقدر كمية الهواء الذي تستنشقه رئتا الإنسان ب 20000 و30000 
ليتر في اليوم. وإذا كان هذا الهواء ملوثاء فإن هذا التلوث ينفذ 
إلى القصبة الهوائية حيث يظل محبوسا. 
وسنحاول في مايلي» فحص وتحليل النقط التالية: 
- طبيعة ومصدر ملوثات المحيط الجوي 
- اأكن الظوت على الصسطة وليف ١‏ 
- تنغليم وتقنين. 
2 -طبيعة ومصدر ملوثات المحيط الجوي الرئيسية : 
ثاني أوکسید الکبریت أو 802 : 
ينتج ثاني أوكسيد الكبريت أساسا عن الصنامات وعن 
المساكن» ويوجد الكبريت بنسبة | إلى 6/ في الفحم (بحسب 
طبيعته) وبنسبة 0.1 إلى 4/ في بعض حقول الغاز وفي بعض 
المحروقات. 
عند الإحتراق؛ تتحول كمية كبيرة من الكبريت إلى ثاني 
أوكسيد الكبريت. هذه الكمية المفرغة من آلات الإحتراق: تشكل 80 
إلى 90/ من كمية ثاني أوكسيد الكبريت في الغلاف الجوي الملوث. 
تقدر كمية ثاني أوكسيد الكبريت المنبعثة من وسائل النقل 
ب2 / في فرنسا. ويقدر تركز ثاني أوكسيد الكبريت في الغازات 
المتسربة من محرك بنزين ب60 جزء في المليون (««م)» والمتسربة 
من محرك ديزل 101 ب 200 جزء في المليون. 
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وتجدر الإشارة إلى أن مقدار المتوسط من ثاني أوكسيد 
الكبريت في مدينة كبيرة يتأرجح بين 25 و120 م /ميكرو غرام . 

أکسید الأزوت أو ×۸0 

أكسيدات الأزوت الأساسية هي : 0× أو ۸02 هذه الأكسيدات 
تتولد عن طريق عملية الإحتراق. وذلك لتفاعل أزوت الهواء مع 
الأكسجين. وتتبث بعض الدراسات أن نسبة 35 إلى 50/ من 
أكسيدات أزوت الهواء الحضريء تنتج عن حركة السيارات» ويبقى 








النصف الآخر عبارة عن محروقات في الصناعات المولدة للطاقة 
الحرار ية .Industries Thermoénérgétiques‏ 


إن مقادير أكسيد الأزوت في الغازات المتسربة من السيارات» 
تتراوح ما بين 100 و2000 جزء في المليون بالنسبة لسيارات 
البنزين» وما بين 400 و2000 جزء في المليون بالنسبة لمحركات ديزل. 


الهيدروكاربونات: 
تعرف الهيدروكاربونات بالعلامة ©8, وتمثل المادة الناتجة عن 
أحَكراق فير :كام للبحزيق والغناؤوال٠‏ ]نهنا ممكلة بسلسلة من 
المركبات الكربونية والهيدروجينية: من الميتان 1144© إلى 
الهيدروكاربونات المتعددة المدار ات .Aomaliques polyeyciquss‏ 


تقدركميات الهيدروكاربونات الصادرة عن وسائل النقل ب 100 
إلى 500 جزء في المليون بالنسبة لمحركات بنزينء» و100 إلى 1000 
جزء في المليون بالنسبة لمحركات ديزل. 


دراسات 281 


مونكسيد الكربون أو0© : 

تعتبر هذه المادة الأكشثر حضورا في التلوث الناتج عن 
السيارات» لهذا نجد القسط الأكبر لهذا الملوث (ما يزيد عن 80/) 
ناتج عن محروقات وسائل النقل» حيث تصل حصة سيارات 
البنزين إلى نسبة 93/. 

وينتج مونكسيد الكربون عن احتراق غير تام للمواد العضوية 
في حالة نقص الأوكسجين. وتتراوح نسبة التركزات الصادرة عن 
مونكسيد الكربون بين 1000 و80.000 جزء في المليون في محركات 
البنزين» وبين 500 و1000 جزء في المليون في محركات ديزل. 

الغبار (الجزيئات المعلقة) : 

يتكون الغبار من الدخان الاسود الصادر عن آلات الإحتراق 
وعن جزيئات ديزل التي تظهر على شكل كروي. وتقدر حصة 
وسائل التقل. من هذا الذوع من التلوث بنسبة 22/. 


الرصاض : 

ينتج الرصاص من إضافي البنزين الذي يستعمل لتحسين 
عملية الإحتراق. وتقدر حصة الرصاص الموجود في الغلاف الجوي 
بالمدن الكبرى والتي تنتج عن هذا النوع من التلوث» بنسبة 90/. 
إن مسؤولية وسائل النقل في تلوث الغلاف الجوي بمعدن الرصاص 
تصل نسبتها (حسب بعض الدراسات) إلى 80 و90/. كذلك توصلت 
بعض الدراسات إلى أن نسبة 60 إلى 80/ من الرصاص الموجود في 
جسم الإنسان؛ يكون سببه إضافي البئزين. 
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وتصل نسبة تركزات الرصاص إلى 30 مغ/م: من الهواء عند كل 
إفراغ بالكسيا لاسياراك الك تستعمل يتزين يستوي سان نة 
40 من الرصاص (0) في الليتر الواحد. وفي سنة 1986 استطاع 
الشكبر اركتزي اة رطا باريس ان يكيس قي الجراء الط 
مقادير تصل إلى نسبة 5 /ميكرو غرام. 

مكانة التلوث الناتج عن السيارات 

دول اسیارات سجيا وكيسي كي علوت اليو اس شال 
أخضاف ات ارت ف انات اة هدرت حم اا رات کن 
تلوت الهواء بتسبة 66/:ييتما تكتراوع:تسبة الخلوث التاتج عن 
الفستاقة ديقق 15 و13 ويوخع العذول'الكال خضة وسائل التقل: 
من العناصر الأساسية السالفة الذكر؛ في تلوث المحيط الجوي: 





50-35 ا‎ NO-NO2 
22 القبار ا‎ 
90 0 
90 الوسناصن‎ 





3- أشثر ومخلفات تلوث المحيط الجوي : 
هناك كثير من الدراسات التي تناولت هذا الجانب الذي يمكن 
معالجته من زاويتين: 
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- الأولى :تتظر إلى آقر التلوث على صحة الإنسان. 
- الثانية : مخلفات هذا التلوث وأثره على البيئة. 
3 أثر تلوث المحيط الجوي على صحة الإنسان: 
إن آثار الغازات والغبارء المضرة بالإنسان؛ تتجلى في العديد 
من الأثار والمخلفات؛ بدءا بالإضطرابات الشمية؛ مرورا بالتحولات 
والختطؤرآت الكرصكة الحادة: واتحهاء يك سهمات خطيزة بل 
بوفيات. ورغم ذلك فإن حركات تلوث المحيط الجوي المضرة بجسم 
الإنسان لازالت غير معروفة وغير محددة كلها بدقة ووضوح. ومع 
ذلك يمكن تقسيمها إلى صنفين: 
آثار غير محددة؛ عامة ناتجة عن أصناف متهددة للتلوث, 


- آثار محددة؛ وفي مميزة ومشخصة لخاصيات بعض الملوثات: 


3 -آثار غير محددة : 

الأكان ين الهودةللجووقانك الطلقة قوب ىة وتك خن 
طريق تسرب بسيط لهذه الجزيئات إلى داخل الجهاز التنفسي. 
ويرتبط العمق الذي تصل إليه بخاصيتها وبحجمهاء فالتي تصل 
إلى حد حويصلات الرئةء يبلغ قطرها من 2 إلى 43 ميكرو (ه). 


الآكان غي الحد داشت للغازإه قد على تجضكئ شتواك 
التحقسق:و الا سايم ذلك في حوكيب مع حركة الحويكات. عدف 
هل« الاكال أئضاً على مسحو باعي أعضاء الحسم»وذلك بعد نشويها 
في خملية الذوزاق+ينتقس الطريقة الى بعك امون السلية الساسة: 
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ومن بين الآثار غير المحددة والمرضية الناتجة عن تلوث المحيط 
الجوي» نذكر مايلي: 
- التهاب ألقصبات المزمن: ويصيب هذا المرض الجهاز التنفسي 
بسبب الفعل المضر والطويل للجزيئات والغازات. 
- ربو القصبات: في البدء كان الإعتقاد أن هذا المرض ينتج عن 
بعض المواد التي تت في أزمات الربو (وباء طوكيو - 





يوكوهاما - نيوأورليو...) إلا أنه بعد ذلك» تم التوصل إلى وجود 
علاقة بين هذا المرض وبعض ملوثات المحيط الجوي. 


3- آثار محددة لبعض الملوثات الموجودة بكثرة في المحيط الجوي : 
أكسيد الكربون: 

ينكن اسخخلاس كسيد الكزيون من عل الأستآى السبية 
للتلوث: الصناعة: النقل» السكن, دخان السجائر..., إنه أحد 
السموم الأكثر شيوعاء ويمكن أن يوجد عرضا في تركزات مرتفعة 
بشكل خاص ومميزء يسبب تسممات حادة. وبتركز ضعيف يمكنه أن 
يتجمع ببطء في جسم الإنسان مسببا بذلك تسممات مزمنة. إن 
التسمم الناتج عن أكسيد الكربون (0©) يتم أساسا عن طريق 
ميكانيزم لحصار اليحمور 116010056 في شكل تفحم اليحمور 
.)C08( Carboxyhémoglobine‏ وعندما یتسرب أکسید الكربون إلى 
الدم» حينئذ يمنع استهلاك الأوكسجين. 


ثاني أوكسيد الكبريت أو 502. 
ينتج ثاني أوكسيد الكبريت (502) عن استهلاك المحروقات على 
شكل فحم أو بترولء وأنه كثير الإنتشار في المراكز الآهلة 
بالسكان» ومن خاصياته أنه يؤثر على جهاز الشم عند الإنسان. 
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إلا أن ميكانيزم ومفعول هذا الغازء غير معروفين بدقة, إذ من 
الصعوبة استخلاص آثار مضرة مدركة عن طريق التجربةء ويؤدي 
تعرض السكان المرحلي لمستويات متوسطة من ثاني أوكسيد 
الكبريت» إلى ظهور تطورات دالة على أمراض رئوية حادة أو 
مزمنة. 

وفي المناطق الملوثة كذلك, تأكد ظهور» بل تفاقم مرض التهاب 
القصبات المزمن, الذي يستمر حتى بعد وقف التعرض لفعل 
التلوث. كما يلاحظ في هذه المناطق؛ تكاثر حالات الإستشفاء 
الناتجة عن أمراض القلب والتنقس 

الرصاص : 

يتولد الرصاص أساسا عن وسائل النقل » ويوجد إما على شكل 
أكسيد الرصاصء وملح الرصاص؛ أو على شكل مركبات عضوية, 
ويكون مفعول الرصاص هو نفسه في جميع أشكاله. 

ويأخذ جسم الإنسان حصته من الرصاص» عن طريق التنقس أو 
عن طريق التغذية. وهناك جزء مهم من هذه المادة (40 إلى 50/) 
الموجود في الهواء المستنشق» يبقى محبوسا في الرئتين ويمر 
مباشرة إلى الدم. كما أن نسبة 5 إلى 10/ من الرصاص (۶) الموجود 
في التغذيةء يظل محبوسا في الكبدء بينما يخرج الباقي مع البول. 

ومن خلال تقدير كمية الرصاص («۶) الموجود في الدم» تم التوصل 
إلى نسبة 10 إلى 5اميكرو غرام/100مل في المناطق غير الملوثة بهذا 
المعدن. ونسبة 30 إلى 40ميكرو غرام/100مل في المناطق الآهلة بالسكان. 
أما بالنسبة للأشخاص الأكثر تعرضا للتلوث» فقد وجدت نسب تصل 
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إلى80ميكرو غرام / 0امل بأوروبا. ويبقى المقدار الموجود في الدم وحده 
الممثل لمجمل الكمية التي تلقاها وأخذها جسم الإنسان. 


ويمكن رد مفعول الرصاص وأثره على جسم الإنسان إلى تمطين هما: 

- آثار تسمم الخلايا: وتنتج عن مفعول الرصاص في خلايا الدم 
وكذا تفاعله مع ااضد. 

عكار على الجماة العصدي أعويك هذه يحوف وف راشا غل 
العمال المعرضين للتلوث» وذلك في محاولة لإيجاد علاقة بين 
ازخفاع كمية الرصاض والحكول اكحدهوى الاختبارات التفساكية 
العضوية عند هؤلاء العمال (تقلص في الحاصل الذكائي - تقويم 
التنبه- فعدان الذاكرة:.):وكشين أيضًا إلى وجود اضتطرابات فى 
الكمي الذكاني» كي الخاطق الملوقة بالرصام في حالة تسعم 
خی ذه ا فال كاك روجو :اقنطرايات عضحبية قد إلى رحد 
القشتح أو القييوية عل ياتا إلى بح امووت. 
الهيدروكاربونات : 

كتكم الممدروكازيدتات من السنتاعة وهن بغان المعجافر 
وبخاصة عن النقل. ومن بين الأنواع المختلقة للهيدروكاربونات نجد 
الهيدروكاربونات المتعددة المدارات .۸1.4۶ وهي أكثر الأنواع 
خطورة وضرراءوإذا كاكت يعض أصناق 588 خالية من كن 
مفعول» قهناك أصناف أخرى لها مفعول جد مهم في الإصابة بداء 
السرطان (عموما سرطان الرئة أى السرطان العام). 

جزيئات الديزل : 

إن التلوث الناتج عن الغبار في الوسط الحضريء ينشأ أساسا 

عن جزيئات الديزل حيث يتسرب إلى جسم الإنسان ثلث الجزيئات 
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المستنشقة وتبقى نسبة 50/ محبوسة داخل الرئتين. وحسب بعض 
الدراسات: فإن إفراغات الديزل تؤدي إلى تغيير وتلف في أنسجة 
الرئة. في حين حاولت دراسات أخرى إثبات إمكانية وجود الإصابة 
بداء السرطان عند الحيوان. ومع ذلك فإن الكثار المحددة لجزيئات 
الديزلء لا تزال غير معروفة بدقة. 
الروائع : 

إن الغاصية الأساسية التي تميز الروائع: بعكس باقي الملوثات 
الناتجة عن النقل, هي ما تسببه من تضايق وانزعاج لدى السكان. 
وقن: هذا الإظان .يجب الكمميق بين الرؤاقع :ذاتالإقطبا م [لمتهعي 
وبين تلك التي تخلف إحساسا بالقلق والإنزماج. والحال أن 
النوعين معا صادر عن السيارات خاصة من نوع ديزل. إلا أن النوع 
الأول ليس له أي تأثير على صحة الإنسان, في حين أن النوع 
الثاني قد يكون سببا في الإصابة:بداء السرطان 


3 أثرتلوث المحيط الجوي على البيئة : 
أمطار حمضية: 

ظهرت هذه الأمطار في أوروبا منذ بضع سنوات. وتشكل 
تلوثا ذوخاصيات جديدة ومميزة. إذ لم تعد صحة الإنسان هي الهدف 
المحتمل للتلوث» وإنما الأشجار والنباتات. 

وتنشأ هذه الأمطار أساسا من ثاني أوكسيد الكبريت» أكسيد 
الأزوت والمركبات المكلورة. فتسقط هذه المركبات على شكل 
رسوبات جافة أو رطبة» يتلوها انخقاض في ۶۴۸ التهاطلات 
بالنسبة للقيمة المرجعية .)٠=56(‏ ويعزى هذا الإنخفاض إلى 
وجود غاز الكربون في الهواء. 
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ومن المخلفات المباشرة للأمطار الحمضية: هناك تلف القابات 
الذي يشخص بالأعراض التالية: 
- تساقط أوراق الاشجار 
- سقوط الإبر قبل الأوان 
- تقلص حجم الأوراق 
- اصفرار الأوراق 
- آثار ومخلفات التلوث الحراري : 
تمتص الغازات المفرغة في المحيط الجوي» جزءا من الإشعاعات 
ما تحت الحمراء المنبعثة من الأرض» ثم تعيدها ثانية إلى السطح 
محدثة بذلك تدفئة في الأرض. وقد تخلف هذه التدفئة آثارا 
متعددة وجد مضرةء نذكر منها على الخصوص: 
- ارتقاع في مستوى مياه البحارء مرتبط بالتمدد الحراري 
للمحيطات وبذوبان الجليد القاريء مما يؤدي إلى فيضانات على 
أرصفة القارات. 
- تقلص الموارد المائية بسبب التبخر. 
- تقلص في تركز الأوزون : 
من مخلفات تلوث المحيط الجوي, تقلص في تركز الأوزون 
الناتج عن تفاعل هذا الأخير مع الملوثات. مع العلم أن دور الأوزون 
في المحيط الجوي هو امتصاص الإشعاعات الشمسية ما فوق 
البنفسجية: بين السطح و80 كلم من الإرتفاع» عاملا بذلك على 
إقصاء الموجات القصيرة الطول التي من شأنها أن تقتل الخلايا 
وتسبب سرطان الجلد. 
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ومن نتائج هذا التقلص كذلك» ثقب الأوزون الذي تم اكتشافه 
في مناطق القطب الجنوبي» حيث لوحظ تقلص فعلي في كمية 
الأوزون بنسبة50/ بين سنتي 79 و87. 
- آثار ومخلفات على الأجهزة والمنشآت: 
نذكر من بين مخلفات تلوث المحيط الجوي و آثاره على البيئة: 
- تحول في عوامل المناخ والأرصاد الجوية, خصوصا في الوسط 
الحضري (ارتفاع في عدد الأيام الكثيفة الضباب, تكاثر الكدر في الجو...) 
- تقلص الرؤية والنظرء خصوصا في حالة ركود الهواء. 
- تقلص الإشعاعات الشمسية ما قوق البتفسجية: 
- تحول في بعض المظاهر. خصوصا يسبب الغبار ومركبات الرصاص 
- تدهور حالة المنشآت»؛ حيث يشكل ثاني أوكسيد الكيريت 
(502) أهم العوامل المدمرة. . 
- تآكل المعادن بفعل الضباب الحمضي. 
- تلطخ الطرق, خصوصا بأجهزة ديزل. 
4- تنظيم وتقنين التلوث الناتج عن وسائل النقل وسيلة 
للتخفيف من تلوث المحيط الجوي : 
لاتوجد لحد الآن في المغرب - حسب علمنا - نصوص منظمة 
ومقننة في موضوع التلوث, ويمكن التمييز عموما بين تقنين مرتبط 
بالإفراغات وآخريهم القدر المسموح به للملوثات في المحيط الجوي. 
4 تقنين الإفراغات : 
يهم هذا التقنين تركيب الوقود. حيث يجب أن يكون هناك 
تمائل وتوافق مع التركيب المقان بالنسية للسيارات الجديدة 
ومزاقبة للاقراغات بالتسبة للسيارات المستففلة. 
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- تركيب الوقود (ضوابط فرنسا والسوق الأوروبية المشتركة) : 

منذ سنة 1980 حدد المقدار الأقصى من الكبريت بالنسبة 
للغازوال في نسبة لا يجب أن تتجاوز 02/ وكانت تبلغ 0.5/ ما بين 
سنتي 6 إلى 1980. 

أما بالنسبة للبنزين وللوقود الممتازء فإن تحديد مقدار 
الرصاص قد عرف تطورا كالتالي: 

- 0.55 غ/J‏ في 1976/4/1 

- 0.50 غ/J‏ في ۱979/1/1 

- 0,40 غ/ل في 1981/1/١‏ 

- 0 غ/ل في 1 (بنزين بدون رصاص) 

- تقنين يخص السيارات (السيارات الجديدة) : 

إن التقنين الذي يخص السيارات» يقوم على الوسائل التقنية 
للتخفيض من التلوث الذي ينشأ عن أنبوب الانفلات» وذلك مثل 
مصفاة الغازات «دوناراقه :مم ما. وتجدر الإشارة إلى ضرورة استجابة 
الوسائل المفكر فيهاء لأهداف محددة على مستوى تركز الملوثات في 
الغاز المفرغ. ويشير الجدول التالي إلى القيمة المحددة التي تبنتها 
السوق الأوروبية المشتركة (يونيو 85)بوحدة غ/محاولة (سيارات 
جديدة): 

مراقبة السيارات المستعملة : 

أجريت في فرنسا (منذ سنة 1977) مراقية ضد التلوث 
للسيارات المستعملة, وتتمثل هذه المراقبة في التأكد من مقدار 
منكسيد الكربون في الغاز المفرغ, المنيعث عن تخفيف السرعة. 
والمقدار الذي لا ينبغي تجاوزه هو 45/. 





4. - تركزات مقبولة في البيئة 
وتقنين جودة الهواء المحيط؛ على مستوى 
ة المشتركة. كما وجدت توصيات المنظمة العالمية 
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للصحة »)0M5(‏ ونقدم فيما يلي بعض المقادير المأخوذة من نصوص 


في أوروبا تم 
السوق الأوروب 
۹ 
He.Nex‏ 
Nox Co c‏ 
26 لیر 25 65 35 
)-%87()-%87()-9670( 
00< <2 ليتر | 30 8 - 
(-%80) (-%80( == 
©<1400 ليت 45 15 6 
ليتر (-9662)(-9660)(-945) 




















تاريخ الدخول 
حيز التطبيق() 


1989-1988 


1993-1991 


1991-1990 


1993-1992 


مخلفات المواصفات 


في الحالة الراهنة للتقنيات 
يمكن أخذ هذه المقادير 
بالرجوع إلى مصفات 
الغازات "عدوا اتراهاق :هم" 


لاتعيد بالمرزوزة 
مصفاة الفازات وتسمع 





مرحلة أولى : مواصقات 
أقل من سابقاتها وتفسر 
بانخفاض في التلوث 
بنسبة 9650 





(ه) تم التوصل إلى انخفاض في التلوث مقارنة مع بداية التقنين. 
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لكي 
يكون الحد الأقصى بالنسبة للسوق الأوروبية المشتركة هو 
2 میکرو غرام /م3 (توجیهات82/12/3). 
أكسيد الأزوت )۸٥×(‏ 
يكون الحد الأقصى بالساعة:؛ بالنسبة للسوق الأوروبية 
المشتركة هى 200 ميكروغرام/م3 . أما المنظمة العالمية للصحة 
فيكون الحد الأقصى بالساعة هو 190 إلى 320 ميكرو غرام/م3. 
منكسيد الكربون 
يتحدد القدر الأقصى بالساعة بالنسبة للمنظمة العالمية 
للصحة في 40 ملغ/مة3 والحد الأقصى خلال 8 ساعات في 40 ملغ/م3 
الجزيئات المعلقة: 
ويكون المعدل السنوي» بالنسبة للسوق الأوروبيةء هو 40 إلى 
60 ميكرو غرام /م3 والمعدل خلال 24 ساعة 150 ميكرو غرام /م3. 
ثاني أوكسيد الكبريت (502) 
بالنسبة للسوق الأوروبية (توجيهات 80/8/30) تكون قيمة الحد 
الأقصى لمقدار ثاني أوكسيد الكبريت (502) هي 140 ميكرى غرام/م3 
(بمعدل حسابي للمقاديرء 30 دقيقة لمدة سنة). 


خلاصة : 
سوف نحاول - كخلاصة - تقديم بعض التوصيات التي من 
نشنأنها أ ن:تساهم في التحقيف من وطاة تلوت الهواء: 
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1- فاعليات السيارات: 
- تخفيف مقدار الرصاص في البنزين (وذلك بتبني الميكانيكا) 
- استعمال مصقاة إفراغ #مونازلصهه مدههون»:000 تسمح بتخقيف 
أقواغات مكسيه العربون. أكسيد الآزوت والهيدرؤكاريوناث. 
- إعادة دوران الغازات المقرغة. 
ت-مؤاقية إفواغات السيا زات االشمرعة 


2 - فاعليات في الطريق: 
- تنظيم المرور في المنطقة الحضرية. 
- تحسين ظروف المرور. 
- اختيار وسائل النقل في الوسط الحضري (الحافلة...). 
- وقف ومنع المرور في المناطق الآهلة بالسكان (مناطق الراجلين). 
ت قصديد'السرعة 
- تهييء المجالات الخضراء لتفريق وللتقليل من تركز الملوثات. 
- تنظيم نقل الموظفين بين محل سكثهم ومقر عملهم. 
- تنظيم ساعات العمل (إقرار التوقيت المستمر). 
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الثروة النباتية با مغرب 
بين مميزاتها الطبيعية والاخطار المحدقة بها 


محمد بن تاتو ومحمد فنان() 


تمهيد 

نود من خلال هذا المقال أن ننقل إلى جمهور القراء بعض 
المعلومات الأساسية عن الثروة النباتية بالمغرب» وهنا لابد من 
الإشارة إلى اقخصار هذا العرض على النباتات الطبيعية يبلادنا 
أي تلك التي لا علاقة لوجودها بالعنصر البشريء وهكذا تستثنى 
كل الأنواع الدخيلة أى المستوردة من طرف الإنسان الذي سهل 
بطريقة مباشرة أوغير مباشرة نموها وتكاثرها مثل: أنواع عديدة 

من الأوكالييتوس ( كنامزاهعدظ), السنط (مiءة4)»‏ أشجار 
الحدائق والتزيين إلخ... 

في المحور الأول نورد بتلخيص شديد المراحل التي مرت منها 
دراسة ثبيت المغرب وغطاؤه النباتي غلى مدى أكثر من قرن. 
هناك اليوم إجماع على أن الخطوظ الخريضة المتعلقة بهذا الموضوع 
معروفة إجمالا لكن يجب التأكيد على جوانب عديدة مازالت 
مجهولة وتتطلب مزيدا من البحث والتنقيب. 


(*) أستاذان جامعيان: المعهد العلمي . جامعة محمد الخامس, الرباط 
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من المعلوم أن الحديث عن النبات يمكن أن يعنى بالجانب 
النبيتي المتعلق بالأصناف الموجودة بمنطقة ما من حيث تعددهاء 
تنوعهاء توزيعها الجغرافي» تطورها... وهذا هو المحور الثاني من 
المقال» كما يمكن أن يعنى بوصف الغطاء النباتي (تركيبته. أهم 
الأنواع التي تكونه؛ علاقته بالبيئة...) وهو ما سنتطرق إليه في 
المحور الثالث. 


المحور الرابع يسلط الضوء على علاقة الإنسان بالثروة 
النباتية من خلال التذكير بالأهميةالإقتصادية للمساحات 
الغابوية والرعوية على الصعيد الوطني. وكما يعلم الجميع؛ فإن 
مجالاتنا الطبيعية تخضع لضغط كبير جدا من طرف الإنسان 
وماشيته. هذا الضغط يتجلى في استغلال مفرط وعشوائي يؤدي 
حتما إلى اختلال توازن الأنظمة البيئية وما ينجم عن ذلك من 
أخطار محققة على الثروة والبيئة المغربية. 

وسنحاول في المحور الخامس والأخير التركيز على بعض هاته 
الأخطار مدعمين بذلك» من خلال منبر المناهلء عددا من الأصوات 
والأقلام التي ما فتئت تنادي بضرورة التحرك بسرعة وبجدية 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراثنا البيئي الطبيعي. 

بقيت الإشارة أن طبيعة المقال تفرض استعمال مصطلحات 
تقنية ربما غير مألوفة لجمهور القراءء هاته المصطلحات أشير 
إليها برمز() وأعطيت شروح لها في آخر النص. كما أننا أضفنا 
دائما الأسماء العلمية (باللغة اللاتينية) للأصناف المذكورة تمشيا 
مع القواعد المتعارف عليها عالميا. 
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المحور الأول 
محة تاريخية عن تطور المعارف حول نبيت المغرب 


صنافة النبات 

علم صنافة النبات من العلوم البيولوجية الصرفة: وهو علم 
حديث النشأة. ويمكن القول بأن الأقدمين ومن تبعهم من العلماء 
العرب والمسلمين وحتى القرن السابع عشر لم يؤسسوا علما 
للصنافة كما هو معروف الآن. بل أن تبويبهم (حتى لاا نقول 
صنافتهم) للنبات كان يتم على أساس استعمال النبات (في 
الزراعة, التداوي؛ التجميلء السحرء التحنيط...) ويعد عالم 
الطبيعة السويدي ليني 11002 أول من وضع الأسس الحديثة 
لتصنيف النبات سنة 1753. ويرجع فضله الكبير إلى كونه أول 
من استعمل التسمية الثنائية لكل أنواع الأحياء. ويشكل النوع 
الوحدة التصنيفيةء ويتركب اسم النوع من جزئين» الأول خاص 
بالجنس يليه على شكل صفة الجزء الخاص بالنوع. والإجماع الحاصل 
هو أن تسميه كل الأحياء تكون باللغة الاتينية. كما أن أسماء 
الأصناف يليها دائما اسم الواصف أو الواصفين. 


وقد دأب العلماء على أن يعقدوا مؤتمرا دورياء مرة كل أربع 
سنوات» للوقوف عند التطور الحاصل في تصنيف النبات على 
ضوء الأبحاث والإكتشافات العلمية الحديثة في ميادين بيولوجيا 
التطور واستعمال مختلف الطرق التصنيفية الممكنة تقنيا. وقد 
تراكمت مايمكن أن نطلق عليها «ثقافة قانونية» وهي من 
المرجعيات الأساسية التي يجب على المصنف أن يكون ملما بها. 
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وهذا القانون التصنيفي 010080©.8110841 2008 هو الذي يحدد 
المجموعات التصنيفية (أى الأصناف). وكيفية تسمية الجديد منهاء, 
وكيقف كت سرامعة الكسبيان القديمة على سوه خشاك الابما 
المخبرية الحديثة. ويشكل المعشب!) أداة أساسية من أدوات البحث 
في ميدان الصنافة؛ بل ويمكن اعتباره المرجع الأول لكل دراسة. 
ويتكون المعشب من عينات مجففة تمثل جميع الأنواع الموجودة 
ببلدما. وكل غنينة هي عبارة عن ورقة يلصق عليها النوع النباتي» 
زيادة على ورقة توثق للمعلومات التالية: الإسم اللاتيني للنوع, 
إسم مكان وتاريخ اقتطاف النبتة وإسم من تعرف على الصنف. 

والمعشب ثروة وطنية:؛ به يقاس الغني الحيوي لبلد معين. وقد 
انصب هم العلماء في السنين الحالية في العمل على توفير كل 
الشروط التي تمكن من حفظ الأجزاء النباتية (البذور وحبوب 
اللقاح وغيرها) التي يمكن استعمالها وقت الحاجة إما لزراعتها أو 
في التهجين قصهد تحسين الأنواع. وتستعمل هذه الأبناك كذلك 
لحفظ الأنواع المهددة بالإنقراض. ولكل بلد معشب أو عدة معاشب. 
والعشب الرئيسي للنغرب يتواجد بامعهد الغلني بالرباط الذي 
يرجع تاريخ تأسيسه إلى سنة 1919. وتوجد عينات من نبات 
المغرب في عدة معاشب مالمية. فكيف إذن تمت معرفة ذبيت المفرب 
وما هي خطوط مكوناته العريضة؟ 
تاريغ استكشاف نبيت المغرب 

بادئ ذي بده لابد من الإشارة إلى أسماء بغش العلماء العزب 
والمسلمين الذين تذاولوا في كتبهم شبات الأغرب فسن بين المغاربة 
هناك الإدريسي وأبى الحجاج يوسف بن يحيى اللذان كانا يقطثان 
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بسبتةء وأبو عباس بن رومية وضياء الدين. وهناك أيضا صاحب 
كتاب حديقة الأزهار الوزير الفساني في عهد مولاي أحمد 
المنصورء والمكناسي عبد القادر بن شقرون في عهد مولاي 
اسماعيل. ونذكر من العلماء المسلمين أبى عبد الله البكري من 
الأندلس وكان أول من تكلم عن شجرة الأركان ونبات الأوفورب 
الصباري الشكل وكذلك الشهير باسم ليون الافريقي حسن الوزان 
الذي تناول في وصف إفريقيا أيضا شجرة الأركان بالإضافة إلى 
العالم الكبير ابن البيطار. ونجد من غير المفاربة الذين كانت 
كتبهم متداولة عندنا المسمى عبد الرزاق الجزائري وداوود 
الأنطاكي. ومن الكتب المشهورة كتاب الزراعة لابن العوام. 

كما أن :الذاكنالفربية ككسيق بكقافةشتعبينة واسعةافيما 
يشمن قسسيةالثبنات واسكعمالة وهم بعش الماولات الجادة 
لت جج هة آذ اة قاد من يدلا رة من اله دورد 
الإمكانيات من أجل توثيق كل التسميات المتداولة في مختلف 
مناطق المغرب من جهة؛ ومن جهة أخرى لابد من التنقيب على كل 
الوسائل والكتب التي تداولها العلماء المغاربة في هذا المجال حتى 
يتم تنقيحها ونشرها للفائدة العامة. 


فترة المد الأوروبي 

ويرجع تاريخ الاكتشافات الحديثة لنبيت() المغرب إلى فترة 
المد الأروبي في إطار البحث عن أراضي وثروات جديدة. وكان لابد 
أن يشير المغرب بموقعه الإستراتيجي بين البحر الأبيض شمالا 
والمحيط الأطلسي غربا والصحراء الكبرى جنوبا اهتمام العديد من 
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المكتشفين. وإذا كان من البديهي أن لا مجال هنا لذكرهم جميعاء 
فإننا سنحاول إثارة التواريخ المهمة التي طبعت هذه الإكتاشافات. 
وهكذا وقبل ميلاد ليني 2110035 فإن أول لائحة عن نبات المغفرب 
تعزى إلى الإيطالي اتوت 24/011 سنة 1675» شملت عينات كان 
يجلبها له تاجر يی «بلغاة: .BA LM‏ وتلتها سنة 1696 لائحة 
ثانية نشرها الإنجليزي سبو تسوود 5805001517008 الذي كان يعمل 
طبيبا جراحا بطنجة. 


القرن التاسع عشر 

وكان لابد من الإنتظار قرنا آخر ليشهد المغرب وصول أفواج 
جديدة من الدارسين كالفرنسي بروسوني 88010550017 الذي عمل 
قنصلا لفرنسا بمديثة ماغادور (الصويرة) ماا بين 1795 و1851 (وكان 
قد زار المغرب من قبل فارا من سلسلة التصفيات التي تلت 
الثورة الفرنسية,واشتغل وقتها كطبيب وكقنصل للولايات 
المتحدة) والألماني شوسبو 50110005808 الذي مثل الدانمارك 
كقنصل في الصويرة ابتداء من 1800 ثم كقنصل عام في طنجة من 
سنة 1821 إلى أن وافته المنية سنة 1832. ونظرا لإنكماش المغاربة 
على ذواتهم ولرفضهم المطلق لأي شكل من أشكال التواجد الأجنبي, 
فإن الأماكن التي تمت دراستها لم تتعد بعض المدن الشاطئية 
وخاصة تلك التي كانت تتوفر على تمشيل قنصلي (طنجة, 
الصويرة...) والقليل من الدارسين هم الذين تجرؤوا على زيارة 
المدن الداخلية العتيقة كفاس ومكناس ومراكش. وبناء على حدس 
وتجربة المكتشفين» كان لزاما أن تثير جبال الأطلس رغم المخاطر 
التي قد تنجم عن استكشافهاء شهية الباحثين. لا لشيء إلا من أجل 
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هاجس كان يدفعهم إلى اليقين من أن أعالي الأطلس زاخرة حتما 
بالأنواع المستوطنة. 


والسبق إلى تسمية هذه الأنواع هو الضمان الأبدي لبقاء اسم 
المصنف محفورا في تاريخ تصنيف النبات. وتعد محاولة بلانسا 
881.854 سنة 1867 الأولى من نوعها من أجل استطلاع الأطلس 
الكبير. وقد استطاع هذا العالم فعلاء صحبة مغربي يدعى إبراهيم 
أمريبط الوصول إلى جبال أوريكة جنوب مراكش. ويحتفظ 
التاريخ بميزة خاصة للمحاولة الثانية التي شارك فيها سنة 1871 
ثلاثة باحثين أنجليزهم هوکر ۸0٥۲‏ بال 8۸11 وماو ۸4۷ الذي 
تمكنوا رغم الثلج المتساقط من تسلق تيزي نتفارت» ذلك الجبل 
المشرف على سيدي شمهاروش جنوب مدينة مراكش. وقد مكنت 
هذه الرحلة بال .8411 من نشر لائحة تعد من المراجع المهمة وتضم 
مايربو على نصف الأنواع المعروفة حاليا من نبيت المغرب. 
وهناك من العلماء مثل كوسون 0550© من لم يقم إطلاقا بزيارة 
المغرب وإن كان يرجع له فضل تسمية العديد من الأنواع» وقد 
تيسر له هذا عن طريق شراء خدمات ثلاثة مغاربة هم إبراهيم 
أمريبط والحبر ماردوشي أبو سرور وعبدول كرانت (من أم 
مغربية وأب إنجليزي) الذين كانوا يتقنون اللهجات المحلية لجبال 
الأطلس الكبير والضغفير ومنطقة سوس. 
القرن العشرون 

لم تتيسر أسباب الدراسة الشاملة لنبيت المغرب إلا بعد 
استعماره من طرف فرئسا وإسبائيا. وقد كان المكتشفون غالبا ما 
يشكلون مؤخرة الفرق العسكرية الموكول إليها احتلال المواقع 
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وبسط النفوذ العسكري على المناطق المحتلة. وهكذا تمكن العالم 
بیطار ۲۶۲۳۸۴5 منذ سنة 1912 من دراسة شاملة لسهل الشاوية 
والذي لم يعرف من قبل سوى زيارات سريعة لبعض المكتشفين 
أمثال کامو ٥۸18‏ وبوني 80××۴. وما بین 1911 و1913 تمكن 
الملازم موري 210105581 من الوصول إلى قلب الأطلس المتوسط في 
نواحي أزرو. فيما قام الطبيب نان 8810 المقيم بميدلت من زيارة 
الجهة الجنوبية للأطلس المتوسط والجزء الشرقي من الأطلس 
الكبير. وشهدت مدينتي مليلية والعرائش ومنطقة جبالة الواقعة 
تحت النفوذ الإسباني زيارة عدد من الدارسين الإسبان منهم 
كابليرو 28841.580© و کاماريرy ...CAMARERO‏ 


وصادف تأسيس المعهد العلمي الشريف سنة 1919 نهاية الحرب 
العالمية الأولى فأوكل إليه نص ظهير تأسيسه القيام بجرد كل 
أشكال الحياة الموجودة بالمغرب. وكان هذا التأسيس بمثابة إشارة 
الإنطلاق لجوب المغرب في كل الإتجاهات» وخصوصا تلك التي لم 
يشملها بعد تمشيط الباحثين» إما بسبب الظروف التي أملتها 
القرث العامينة لان أو تسبي المخان ةا لخ ةا لجس خث 
الوجود الإستعماري على أرض المغرب. ولابد من التذكير بأنه 
حتى سنة 1920ء لم يشكل الجزء المدروس من المغرب سوى أقل من 
ثلت مجموع مساحته» وشمل هذا الجرء المناطق السهلية والساحلية 
الغربية الممتدة من تطوان إلى الصويرةء وشكل بعد ذلك إخماد 
ثورة الريف بزعامة البطل عبد الكريم الخطابي سنة 1926 والعديد 
من جيوب المقاومة في جبال الأطلس حافزا أساسيا أدى إلى تكاثر 
وتنوع البعثات الدراسيةء جابت البلاد طولا وعرضا. وقد بقيت 





دراسات 303 


جبال الأطلس الصغير مستعصية حتى سنوات 1934-1935. وإذا كان 
عمل اكتشاف نبيت المغرب يرجع في المقام الأول للفرنسيين يليهم 
الإسبان فالملاحظ أن بعض البعثات الدراسية قد ضمت علماء من 
جنسيات أخرى كسويسرا (مثل برون - بلانكي »BRAUN-8LANQUET‏ 
ويلكزيك 8110282ا) وفنلندا (كلندبرغ 886 طاظلة) 
وتشيكوسلوفاكيا (كأندريانسكي 1088401513ل4). 

ومن الفرنسيين الذين شاركوا بقسط وافر في التعريف 
بنبيت المغرب نذكر مير N۸1۸۴‏ جاهاندییز 14114010182 أمبرجي 
5181088 كيزيل .0105211: دو ليطارديير 111812112188 28, هامبير 
.HUMBERT‏ و من الأسبان: باو «PAU‏ فiaنط‏ کر «FONT-QUER‏ 
والراھبين سنن ومر .LES FRERES SENNEN & 914108110 gı‏ وقد 
توج عمل هذا الحشد من العلماء والذي تطلب أزيد من 13 سنة من 
الحل والترحال نشر لائحة نبيت المغرب في 3 أجزاء نشرت سنوات 
1 1932 و1934/ تلاها جزء رابع سنة 1941 شمل كل الإضافات 
المعروفة ذلك الوقت. ونشير إلى أن هذه الأجزاء الأربعة ضمت 
تقريبا ما يناهز 90/ من مجموع نبيت المغرب. ولم تتم دراسة 
منطقة الصحراء المغربية إلاً بعد سنة 1935 وتواصلت حتى 1960 على 
يد كل من ميرء ويلكزيكء, مورا 0۸۸۲ء رونغ ۸1۸6ء غيني ۲ا6 
80:1 مونطي 2100158111 سوفاج 54100/468, غينيا 184لانة© إلخ. أما 
منطقة طرفاية فتمت دراستها سنة 1975 بفضل ماطيز 1475182 


وسوقاج. 


ولازال نبيت المغرب لحد الآن لم يكشف كل أسراره» وهو لازال 
يجلب العديد من الدارسين من جميع أنحاء المعمور. ورغم خفة 





4 دراسات 


وتيرته فإن اكتشاف الأنواع الجديدة مازال قائما حتى الآن. 
ونلاحظ في السنين الأخيرة بروز زمرة من الباحثين المغاربة, 
تشارك بمجهود محمود في دراسة واكتشاف نبيت المغرب. وهذه 
أمَكْلة لأكواع مسَكويلكة ستميت حديها: 

-21806811 2718811514 (أوحيى: 1982), 

,)1988 (الرجدالي؛‎ 51081115 MOHAMED 

.)1993 (الوا لدي وابن تاتو.‎ "E UCRIUM MITECUM- 


المحور الثاني: 
المكونات الأساسية لنبيت المغرب 


ينبني علم الصنافة الحديثة على استقىراء العملاقات 
الفيلوجينية الموجودة بين مختلف أصناف النبات. وتستعمل 
النتائج المستنبطة من دراسة أشكال النبات» علم الحفريات ودراسة 
الأنسجة, الكيمياء النباتية وخاصيات البيئة النباتية في تأسيس 
الأنظمة التصنيفية. واستعملنا كلمة الأنظمة هنا في صيغة الجمع 
لأن العلماء لم يتوصلوا لحد الآن في وضع نظام موحد لترتيب 
مجموع النبات وإن كان الإجماع حاصلا على مستوى مجمل 
القطوط العريسة. وهذا راجع إلى غياب الأذلة:الحفرية قيما يخص 
مستويات معينة من تطور !لنبات وفي أي نظام تصنيفيء يتم 
تجميع النبات حسب درجة القرابة التي يراها العالم. ويتم بناء 
النظام على شكل مجموعات مرتبة على شكل هرمي. وهكذا فإن 
مجموع النبات يشكل المملكة النباتية؛ والأصناف الأخرى التي تلي 
المملكة هي على التوالي: الفرع» الفصيلة, الرتبة: العائلة, الجنس 
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ثم النوع. وكما أسلفنا يجسد النوع الوحدة القاعدية للتصنيف. 
وتخضع كل مجموعة تصنيفية في تسميتها إلى قواعد لغوية لاتينية 
محددة كما سبقت الإشارة لذلك. 


كما أن ظهور المجموعات الرئيسية؛ وخاصة على مستوى 
الفروع» يرتبط بمراحل التطور التي عرقها النباتء وتشكل 
النباتات» مختبئة الأعضاء التوالدية, الأشكال الأولية. ويعد ظهور 
القنوات المرحلة الثانية من التطور وهي التي مكنت النبات أساسا 
من التكيف على الحياة قوق اليايسة ويسرت له خاصية الانتصاب 
حتى تستطيع الأوراق القيام في أحسن الظروف بعملية التركيب 
اليخضوريء ويعد ظهور البذرة آخر مرحلة في تطور النبات. 

ونبيت المغرب الذي سنقدمه هنا يعني بالأساس الأصناف 
الأصلية من النبات» أي تلك التي لا يرتبط وجودها باي شكل من 
أشكال النشاط الإنساني وتعميما للفائدة ققد أقحمنا أيضا قدر 
الإمكان عددا من الأصناف المجلوبة والمزروعة نظرا لاستعمالها 
الغذائي أو الإقتصادي. 

وينقسم نبيت المغرب إلى مجموعتين رئيسيتين: 

1-مجموعة ذوات الجنس المختبئ 510683155/ا8©, أي أنها لا 
تتوفر على أزهار ولا على بذور. وتضم هاته المجموعة ثلاثة فروع 
هي المشريات والحزازيات والسرخسيات. 

THALLOPHYTES : المشريات‎ ..1 

هي نباتات قنوية ذات مشرء لا قنويةء مختلقة الأشكال: ليس 

لها أزهار وليس لها بذور. وتمتاز بكون أعضائها التوالدية 
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مختبئة. والمشر جهاز إنباتي ليس له جذور ولا ساق ولا أوراق. 
وتنقسم المشريات إلى قرعين هما الطحالب ۸60۴8 والفطريات 
075 كما يصنف بعض العلماء فرعا ثالثا يسمى 
البهقيات 11011805, وكل نبتة بهقية هي في الواقع تجمع بين فطر 
وطحلب يعيشان في تكافل. وتتخذ البهقيات في الغالب أشكالا 
رقاقية منغرسة على أغصان الأشجار وعلى الصخور والأرض. 


والطحالب نباتات مائية لها جهاز إنباتي تختلف درجة 
تعقيده من شكل أحادي الخلية إلى أشكال متعددة الخلايا قد تكون 
أليافية أو رقاقية أو شريطية, ومنها ما يقلد النبات الراقي 
المعروف. ونتيجة لكون الطحالب تشتمل على عدة أصباغ فإنها 
تستطيع القيام بالتركيب اليخضوريء أي أنها تستطيع امتصاص 
غاز ثاني أكسيد الكربون وإدخاله في تكوين السكريات. أما 
التكاثر عند الطحالب فقد يكون لا جنسيا بواسطة الأبواغ أى 
جنسيا ويتم عادة في الماء عبر الالتقاء بين خليتين جنسيتين. 
ويمثل كل من هذين النمطين من التكاثر جيلا خاصاء وتقوم صنافة 
الطحالب على شكل الجهاز الإنباتي وعلى نوع الأصباغ وطبيعة 
المواد المخزنة, كما تستعمل غياب أو وجود الزوائد السوطية على 
مستوى الخلايا الجنسية والأبواغ. 


والفطريات من الفروع المتنوعة جداء وقد تمكن العلماء من 
التعرف على ما يزيد عن 100000 نوع في العالم. وتختلف الفطريات 
عن الطحالب في كون الأولى لا تقوم بعملية التركيب اليخضوري. 
ومشر الفطريات لا قنوي ولا ينتج أوراقا ولا جذورا ولا سيقانا. 
ولهذا فكل الفطريات رمية أي أنها تعيش على أنقاض المواد 
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العضوية المتحللة. وتنقسم القطريات إلى مجموعتين: الفطريات 
الراقية وهي في الغالب تساهم في تجمعات تكافلية مع النباتات 
العلياء ما الفطريات الدنيا فهي في الغالب طفيلية وتسمى أيضا 
العفونة ٤R۴ل05SS.‏ ويستعمل الإنسان نوعا من هذه الأخيرة 
لإنتاج خميرة الجعة. ولكن المعروف عنها هي أنها كثيرا ما تتسبيب 
في إتلاف العديد من الفواكه والخضر والمنتوجات الزراعية 
المختلفة. والتكاثر عند الطفيليات قد يخم أيضا إما بطريقة إنباتية 
أو بطريقة جنسية. وتقوم صنافة الطفيليات على موقع تكون 
الخلايا الجنسية الذي يمكن أن يكون إما داخل الزق لدى الزقيات -85 
75 أو خارج الخلايا عند الدعاميات 845101011528785 

وما زالت الفطريات والطحالب قيد الدرس في المغرب وذلك 
من أجل حصر عدد أصنافها. بقي أن نشير إلى أن المشريات منها 
ما يدخل في تغذية الإنسان (الطفيليات الراقية) ومنها ما يستعمل 
صناعيا (الخميرة) ومنها ما يستعمل في الطب والصيدلة وتحضير 
مواد التجميل. 


1.. الحزازيات 8830115185 
هي نباتات برية ذات مشر لكنها تختلف عن المشريات بكونها 
تنتج أوراقنا وسيقانا. وتنتمي مختلف الحزازيات لثلاث فصائل 
منهاالكيديات 1810105 والأشينات 55 ووالحزازيات 
نباتات صغيرة الحجم؛ تتواجد في الأماكن الرطبة. وتتميز دورتها 
الحياتية يتتاوبقان بين جيل مشيجي يسيط المنيفة الصبفيةه 
تنتع الخلايا الجنسية وجيل بوغي ثنائي الصيغة* يختلف شكلا عن 
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سابقه ينتج الأبواغ. وبينما يمثل الجيل المشيجي نبات ذو سيقان 
وأوراق يعمر طويلا فإن الجيل البوغي يمثله نبات صغير الحجم, 
طفيلي» يعيش على حساب الجيل المشيجي كما أنه لا يعمر طويلا. 


الس وكسيات 5 

هي نباتات ظهرت للوجود منذ 500 مليون سنة. وهي تشكل 
أولى النباتات القنوية؛ أي أن الأوراق والسيقان والجذور تحتوي 
على قنوات حاملة للنسغ. ولكنها لازالت ت إلى الأزهار. كما أن 
دورتها الحياتية تمتاز بتناوب جيلين مستقلين: الجيل المشيجي 
بسيط الصيغة الصبغية والجيل البوغي ثنائي الصيغة الصبغية. 
وتختلف السرخسيات عن الحزازات بكون الجيل البوغي هو 
المهيمن عن مستوى العمر والشكل. وتصنف السرخسيات الموجودة 
في المغرب في 3 فصائل و7 عائلات و21 جنسا وما يناهز الخمسين 
نوعا. أهم هذه العائلات على الإطلاق السرخسيات ۴01۷۶051۸٤۴۸۴‏ 
بأربعين نوعا و14 جنسا. ونباتها غالبا ما ينمو بين ثنايا الصخور» 
إلاأن السرخس النسري 80101110010101 77881011030 يتواجد في الغالب 
وبكثرة تحت أشجار غابات البلوط والأرز في جبال الريف 
والأطلس. ١‏ 





2 - مجموعة باديات الزهور 511801880640185 وتسمى أيضا 
ذات البذور 1415 وهي نباتات تنتج جذورا وسيقانا 
وأوراقا وأزهارا وثمارا. والزهرة عبارة عن مجموعة من الأوراق 
تخصصت في التكاثر الجنسي. وتمتاز هذه المجموعة بانعدام جيلين 
مستقلين, وينمو الجيل المشيجي فوق الجيل الإنباتي. كما أن 
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الأخصاب مستقل عن الماء ويتم بواسطة أنبوب طلعي تنتجه حبة 
الطلع في اتجاه البويضة التي تتحول بعد ذلك إلى بذرة يتكون 
الجنين فيها في نفس الوقت. وتنقسم باديات الزهور إلى 3 فروع 
هي عاريات البذور» غلاقيات البذور ومغطاة البذور. 
1.2. عار يات |لبذyر .G¥MNOSPERMEÉS‏ 

هي نباتات قنوية بذورها عارية تماما. وقد ظهرت إلى الوجود 
منذ 300 مليون سنة. والمخروطيات 000158885 هي التي تمثل هذا 
الصنف من النبات في المغرب. وهي نباتات خشبية ذات نمو 
أحادي المحور»» تنتج أوراقا إما إبرية أو حشرفيةء وتتميز بكون 
أعضائها التناسلية تبدو على شكل مخروطي. والمخروط دائما 
أحادي الجنس وغالبا ما يعتبر الذكري منه زهرة والأنشوي 
ازهرارا. والمخروط عبارة عن محور مختلف الطول يحمل عددا هن 
الحشرفات. وتنتج المخروطات الذكرية أعدادا كبيرة من حبات 
الطلع يحملها الريح على شكل غبار يطلق عليه أيضا إسم المطر 
الكبريتي نظرا للونه الأصفر. وتنضج المخروطات الأنثوية في مذة 
تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنين بعدها يتفتح المخروط وتبدي 
كل حشرفة في إبطها بذرتان مجنحتان. وتتوزع عاريات البذور 
على 3 عائلات: الصنوبريات CUPRESSACEAE ٽ|ڍgرسلا «PINACE^F‏ 
والطقسوسيات 183861881. 





خمسة أنواع تمثل الصنوبريات في غطائنا النباتي» تنتمي 
لأجناس الصنوبر 510105, والشوح 48185, والأرز 858105©. أما 
السرويات فتتكون من 6 أنواع موزعة على 3 أجناس هي السرو 
.TETRACLINIS gy JUNIPERUS je رad|  .CUPRESSUS‏ 
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وتمثل الجنبيةالمعروفة باسم الضغس 8862878 718176115 
الطقسوسيات وهي غالبا ما تتواجد ضمن غابات الأرز والبلوط 
خاصة في جبال الريف والأطلس المتوسط. وهى نبات كل أعضائه 
سامة إلا من الجفت أي «اللحاف» الأحمر الذي يكسو البذرة. 


2.2. غلافيات البذڪر .CHLAM¥D0SFERMES‏ 
تشكل هذه المجموعة صلة الوصل بين عاريات البذور من جهة 
ومغطاة البذور من جهة أخرى وذلك لكون النبات الذي يمثلها ينتج 
بويضة مغلفة بعدد من القنابات. خمسة أنواع تمثل هذا الفرع 
وكلها تنتمي لجنس الإفيدرا 155118084 ولعائلة الإفيدريات -1:2]180 
013ة. ويستخرج من هذا النيات مادة قلوية منشطة للقلب 


تسمى الإفيدرين. 


2. مغطاة البذور (- كاسيات البذور)؛ 401610558183115. 

ظهرت هذه المجموعة منذ 120 مليون سنة. ويتميز نبات هذه 
المجموعة بكون بويضاته محمية داخل مبيض مغلق تماما. وبناء 
على عدد الفلقات الموجودة في البذرة؛ نميز بين فصيلة المنغوليات 
ببذورها ذات الفلقتين وفصيلة الياقوتيات ببذورها ذات الفلقة 
الواحدة؛ وقد اعتمدنا من أجل تقديم هتين الفصيلتين أحدث 
نظامين تصنيفيين هما نظام كرونكيست 8020010151© (1981) 
بالنسبة للمنغوليات» ونظام الفرين 2411168801 ومن معه (1985) 
بالنسبة للياقوتيات. 
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2.. فصيلة المنفوليات 4هزة31467/01105. 

يمثلها في المغرب ما يناهز 3000 نوعا و700 جنسا وأزيد قليلا 
من 100 عائلة. كما يمكن تجميع هذه الأنواع في 6 تحت فصائل. 

2. تحت فصيلة المنغوليات :11461/01.11041. 

هي نباتات عشبية أو خشبية تشكل ازهارا ذات تناسق 
مكتتلف: تصتوي في الغالب على أسدية عديدة ومدقات مختلفة 
العدد تكون إما مستقلة أو ملتحمة. وتضم هذه المجموعة ما يربو 
على 100 نوع موزعين على 69 جنسا و10 عائلات. وتعد الشفاريات 
Laliêî RANUNCULACEAE‏ ب 53 نوعا و11 جنساء وهي غالبا ما 
تتواجد في المناطق الرطبة. ومن العائلات الأخرى نذكر الغاريات 
1۴ الممثلة بشجرة الغار (شجرة سيدنا موسى) المشهورة 
بأوراقها ذات الرائحة الطيبة والمستعملة لتنسيم المرق وهي تنمو 
بشكل طبيعي في منطقة الريف. وتضم عائلة الزروانديات ARIS-‏ 
0211142148 أر بعة أنواع من جنس زرواند (برزطم). أما جنس 
الخشخاس فينتمي للخشخاشيات 78241/88861588 ويرتبط إسمه 
بمادة الأفيون الممستخرج من الحليب الذي يفرزه جدار الثمارٍ 
الطرية بعد جرحها. والمعروف أن مادة المورفين المستعملة في الطب 
تحضر من الأفيون. 

2. تحت فصيلة الحماميليات :114014111711941 

وهي نباتات في الغالب ذات أزهار أحادية الجنس تكون وحيدة 
أو مجتمعة على شكل عناقيد أى قدد(*). وغالبا ما يحمل الريح حبوب 
الطلع من الزهور الذكرية إلى مياسم الزهور الأنثوية. وتضم هذه 
المجموعة 22 نوعا و9 أجناس و5 عائلات من ضمنها السنديانيات 
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680888 بأنواعها الستة التي تشكل أغلب غابات المغرب البلوطية 
وخاصة البلوط الأخضر والبلوط الفليني. ولا يخفى الدور الإقتصادي 
والإجتماعي لهذه الغابات الواجب حمايتها والعمل على توسيع 
مجالها. وينتمي لهذه العائلة أيضا القسطل النادر في المغرب بحيث 
يتواجد إلا في جبال الريف الغربي. ومن العائلات الأخرى نذكر 
القراصيات 08110868848 المعروفة بنبات «الحريقة» والبتوليات 
88110180148 والتوتيات 110880888 التي تضم شجرتي التين 
والتوت والبوقيصيات 101۸٨0۴8۸۴‏ وتضم شجرة «التغزاز ». 


2. تحت فصيلة القرنفليات .CAR¥0۶H¥1110۸۴‏ 
هي نباتات عشبية أو ات ازهرار غالبا ما يكون 
سنميا يتكون من أزهار منتظمة:, بتلاتها غغائبة أو مستقلة. 
والطلع له عدد متغير من الأسدية. أما الأخبية فهي دائما ملتحمة 
وتشكل بذورها ذات الجنين المقوس الخاصية المشتركة لنبات 
القرنفليات. وتضم هذه المجموعة 380 نوعا و78 جنسا و0! عائلات. 









أهم عائلات هذه المججموعة هي القرنفليات مالا81/0811م© 
4۸ا رابع عائلة ضمن مغطاة البذور في الترتيب من حيث 
الغنى النوعي. ولكن هذا الغنى يقابله تواجد ضعيف على مستوى 
التغطية النباتية. والقرنفليات عموما عشبية تضم 2200 نوعا أكثر 
من 80 منها مستوطنء وما يقارب ثلث هذه الأنواع يؤلف جنس 
السلين 511528 الأكثر تنوعا في المغرب بما يقارب 77 نوعا 23 منها 
مستوطنا. وتحتوي القرنفليات على مواد قلوية وصابونية. وطبعا 
فإن القرنفل بأزهاره الساحرة والعبقة الأريج ينتمي لهذه العائلة. 
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وتتشكل عائلة السرمقيات 11801000014888© من 72 نوعا 
موزعين على 25 جنسا. وهي نباتات عشبية أى خشبية تحمل أزهارا 
صغيرة الحجم منعدمة التويج ومبيضها ذو حجرة واحدة وحيدة 
البويضة. وغالبا ما تنمو السرمقيات في أراضي مملحة بالأزوتات 
والكلورور مثل ما هو الحال عند القطف (أو السريف) ۸7F1۶1٤×‏ 
ولدى الساليكور نيا 58116080018. وللسرمقيات ينتمي الشمندر 
.SPINACEA OLERACEA خilqwJ| g «BETA VULGARIS‏ و 9 العائلات 
الأخرى نذكر الصباريات ۸٣۴۸۴‏ الممثلة بالنوع المسمى محليا 
الهندية أو كر موس النصار .OPUNTIA FICUS-8BAR8ARICA‏ 


2. تحت فصيلة الدلينيات 211:1.81:11048. 

هي نباتات عشبية أى خشبية ذات أزهار في الغالب 
منتظمة0» وأسدية مختلفة العدد وأخبية إما ملتحمة أى مستقلة. 
وعموما فإن البويضات جدرانية المشيمة. تتكون هذه المجموعة من 
40 نوعا و 128 جنسا و18 عائلة. وعدد الأنواع الملستوطنة يفوق 
الستين. أهم عائلة في هذه المجموعة هي |لصlڊات «CRUCIFERAE‏ 
وسميت هكذا لأن بتلاتها الأربع تتموضع في الزهرة المتفتحة على 
شكل صليب» وتحمل الزهرة أربع سبلات و6 أسدية أثنين منها 
قصيرة والأربع الأخرى طويلة. أما المدقة فهي ذات أخبيتين 
ملتحمتين تتحول بعد إخصابها إلى ثمرة جافة متفتحة تسمى 
الخردلة (إذا كان طولها يفوق 3 مرات قطرها) أى الخريدلة فيما عدا 
ذلك. ويعتمد تصنيف الصليبيات أساسا على خاصيات الثمرة. 
وتنتمي إلى 185 نوعا من الصليبيات الأصلية في المغرب ل83 جنسا 
منهم 6 أجناس مستوطنةء وخمسون ممثلون في المغرب بنوع واحد 
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فقط. ومن الأجناس الغنية بالأنواع نذكر الكركاز 8121018705 
وألوسن .41۲85۷0M«‏ وللصليبيات استعمالات شتى منها الغذائي 
كمختلف ضروب اللفت والكرنب والملفوف» وتستخرج زيت 
الكولزا من ضرب ينتمي لنوع اللفت» ومنها الطبي كالخردل الذي 
يعد أيضا من التوابل المقوية للشهية, ومنها الصناعي كالوسمة 
5 الذي كان يزرع من أجل صناعة اللون الأزرق. ٠‏ 

وتشتمل الخبازيات 4۴ M41۷4‏ على 24 نوعام و6 أجناس منها 
الخباز (أو البقولة أو خجيزة) 141۷۸ و 14۷41٤۴۸‏ وأبو طيلون 
881141-0. وتشترك الخبازيات في كون أسديتها العديدة ملتحمة 
الخيوط على شكل أتهوب يميط بالمدقة. ومن أنواع الخبازيات 
المؤروعة القطن والملوخية. 

وتعد الفستوسيات 015740848 من العائلات ذات الإنتشار المرتكز 
على مسنتوى البحر الأبيض المتوسطء وتضم 70 نوعا و6 أجناس. 
وينتمي نصف هذه الأنواع لجنس زهرة الشمس 118111401171801121. 
وظالبانما ككواجل:التسحوبيات ان شاكل جقيات أن ينف انكمت 
أشجار الغابات. واستعمالاتها قليلة نذكر منها نوع الفستوس اللاذني 
CISTUS LADANIFERUS‏ الذي يستعمل لاستخراج الصمغ الراتنجي 
العطر: اللاذن. كما ينبت الفطر المعروف باسم الترقاس الأبيض على 
جذور .TUBERARIA GUTTATA ai‏ 

ومن العائلات الأخرى نذكر |Jكبlر‏ يڼت CAPPARIDACEAE‏ 
ونوعها المعروف بالكبار الذي ينمو على الحيطان والصخور 


وتستعمل براعمه الزهرية كتابل لتنسيم مرق العديد من الأطباق» 
والصفصافيات 5411080888 المشتملة على أشجار الصقفصاف -54 
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×11 والحور 0۴1۷S‏ والطرفيات 0848 م4312 التي يمثلها 
جنس الطرفة. وهناك أيضا الہنفسجیات ۷101۸٥۴4۴‏ المشهورة 
بأزهارها الجميلة. وتنتمي الندية البرتفالية -17آ1010آلآ28050711 
511421010 إلى النديات 28058886141 وهي من العائلات اللاحمة 
النادرة في المغرب» وتنمو هذه الندية عل الصتكتون مابين طنجة 
وسبتة. أما عائلة القرعيات 0۸817۸٥۴۸۴‏ فهي معروفة بثمارها 
المتنوعة كالدلاح والبطيخ (أى الشمام) والقرع والخيار وإليها 
ينتمي نبات الحنظل 7101064315 00100/7/15115. ورغم أنواعها 
العشرة فإن عائلة الخلنجيات 881080845 تتواجد بوتيرة مهمة في 
غطائنا النباتي» وغالبا ما تنمو على شكل جنبات تحت أشجار 
الغابات» وتضم أيضا نوع القطلب (= ساسنوء» باخنو) ذو ثمار 
اللبية الحمراء. وتنتمي شجرة الأركان المنتشرة أساسا في الحوز 
وحاحا والمناطق الجنوبية لعائلة السبوطاسيات 505018188 
وتوجد بعض عينات هذا الشجر في بني يزناسن وقرب العرائش, 
وذكر أيضا في الجزائر وليبيا. 


2. تحت فصيلة الورديات 8051048. وتشتمل على ما 
يناهز 900 نوعا و184جنسا و33 عائلة. وهي نباتات إما عشبية أو 
خشبية تنتج أزهارا منتظمة أو أحادية التناظر(, وبتلاتها إما 
مستقلة أو ملتحمةء أسديتها مختلفة العدد ويختلف فيها موضع 
المبيض من علوي إلى تحتي ونادرا ما تكون البويضات خدرانية 
المشيمة. وتشكل الفراشيات ب 300 نوعا والخيميات ب 0 نوعا أهم 
عائلات هذه المجموعة. 
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وتجتمع الفراشيات ga PAPILIONACEAE‏ عائلتي البقميات ٣٤-‏ 
114014 والسنطيات 20111054888 في خاصية امتلاك ثمرة 
موحد تسى التق ى القرن: وة غاا ما تجمع هذه الأصناف 
الثلاثة في عائلة واحدة تسمى القرنيات (- السنفيات أو 
القطانيات):801001005847ا. والسنفة ثمرة جافة غالبا ما تتفتح 
بفتحتين جانبيتين؛ وهي تنتج عن مدقة ذات خباء واحد. وتختص 
الفراشيات بزهور أحادية التناظر شكل تويجها قار (تنتصب فيه 
البتلة العليا على شكل شراع أو لواء» وتشكل البتلتان الجانبيتان 
الجناحين فيما تلتحم البتلتان التحتيان على شكل كضريء أي أنه 
يشبه مقدمة القارب). ويتكون الطلع من 10 أسدية نادرا ما تكون 
كلها مستقلة كما عند الخروة 4018461/815: وأغلب الأجناس تلتحم 
عندها الخيوط العشرة كلها على شكل أنبوب يحيط بالمدقة أى 
تلتحم منها 9 فقط. وغالبا ما توزعالأجناس إل52 في 8 قبائئل 
حسب خاصياتها الشكلية المتعلقة بنموذج الطلع؛ وبنية الأوراق 
وشكل الثمرة. وللفراشيات استعمالات متعددة» منها الغذائي 
(القطاني) والعلفي (البرسيم الفصة, النقلة) والطبي (الحلبة) 
والصناعي ومنها ما يستعمل لتزيين الحدائق والممرات. 

ويمثل عندنا عائلة البقميات النوع المعروف باسم الخروب» 
وهو شجر ينتج أوراقا مركبة وزهورا صغيرة عديمة الغلاف قد 
تكون خنثى أو أحادية الجنس. وتستعمل ثماره في الصيدلة أو 
كمادة علفية. أما عائلة السنطيات فيمثلها 5 أنواع كلها من جنس 
السنط 808014: وهي نبات شجري أو جنبي نتج أوراقا مركبة 
وزهورا صفراء فواحةء صغيرة الحجم ومجتمعة في ازهرار جثوي 
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(- كروي الحجم). وتشكل بعض أنواع السهب الجنوبية المنتشرة في 
مجاري الأنهار الصحراوية. وتشترك القرنيات في كون جذورها 
تربط علاقة تكافلية مع أنواع خاصة من البكتيريا قادرة على تحويل 
الأزوت الهوائي إلى أزوت عضوي تضعه رهن إشارة النبات. 
ونتيجة لهذا التكافل يتم إغناء التربة بمادة الأزوت العضوي. 

وتضم عائلة الخيميات 14©848هم (001811111:5885) نباتات 
تتميز بقوة رائحتها المرتبطة بتواجد القنوات المفرزة. كما أنها 
تتشابه في شكلها العام وخصوصا على مستوى أعضائها التوالدية. 
فالإزهرار غالبا ما يكون على شكل خيمة بسيطة أو مركبة, 
والزهور في الغالب منتظمة, خماسية السبلات والبتلات 
والأسديةء أما مدقتها فهي ذات مبيض تحتي مشكل من خبائين 
ملتحمين» كل خباء يحمل بويضة واحدة محورية المشيمة. ويتوج 
المبيض قرص رحيقي مكون من قاعدة قلمي كل من الخبائين.أما 
الثمرة فهي جافة غير متفتحة ينفصل فيها في مرحلة النضج 
الخباءان عن بعضها - وتستعمل خاصيات الثمرة في التعرف على 
الأجناس المختلفة من الخيمات. ولهذه العائلة تنتمي العديد من 
النباتات الفذائية (الجزرء البسياس, الكرافس) والتوابل 
(البقدونس.ء القزبرء الكامون) والعديد أيضا من النباتات السامة 
مثل الشوکر ان .Conium maculatum‏ 


ومن العائلات الأخرى نذكر الورديات 20540848 التي تضم 68 
نوعا أصلياء لا تخضع كلها لنموذج« معماري» موحد وخصوصا على 
مستوى خاصياتهاالزهرية. ولهذه العائلة أهمية اقتصادية كبرى» 
فهي التي توفر لناالعديد من أنواع الفاكهة(التفاح,الكرزء 
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الإجاصء البرقوقء المشمشء الخوخ: توت الأرض ) وإليها تنتمي 
مختلف أنواع وضروب الورد. أما الحوامض المغروسة عندنا فتنتمي 
للسذابيات 210180888 المعروفة بعدة أنواع أصلية منها النبتة الطبية 
المسماة «الفجل» 0118187801515 81018. والعنب من عائلة الكرميات -71 
848 . وهناك أيضا كاسرات الحجر 547788-646846: والآسات 
4048 والمازريونيات 711115188808488 التي تضم «المتنان» 
و«الزاز»؛ والصندليات 580/1418848: والبقسيات 148 ه81 
والأوفوربيانات 5107110881488 والنبقيات تلفتاءخ 1 الخال 
والبطميات «ANACARDIACEAE‏ والقيقبيات 1848 0184م 
والرطريطيات 1888© ذالا2/60]1 والغرنوقيات :61840014841. 


2. تحت فصيلة الأسطيريات ۸8۲۴۴1(0۸۴. 

تحتوي المجموعة هاته على 1200 نوعا و270 جنسا و26 عائلة. 
وتشكل المركبات 00015051145 )= )ASTERACEAE‏ العائلة الأولى في 
المغرب ضمن مغطاة البذور على مستوى الغنى النوعي ب 500 نوع. 
ولنفس المجموعة تنتمي أيضا |لشgaيlت (LAMIACEAE =) LAB1ATAE‏ 
ب 207 أنواع؛ والخنزيريات 508071101881414 ب130 نوعاء 
والحمحميات 8084610840848 ب 79 نوعا. ونبات هذه المجموعة إما 
عشبي أو خشبيء ينتج أزهاراً منتظمة أو أحادية التناظر وهي في 
الغالب خنثى وتتشكل من أربعة حلقات (الأولى للكأس والثانية 
للتويج والثالثة للأسدية والرابعة للأخبية). أما التويج فهو دائما 
ملتحم البتلات. ويتشكل الطلع من عدد قليل من الأسدية, أما 
المبيض فهوء إما فوقي أو تحتي وغالبا ما يتكون من خبائين اثنين 
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ويشترك نبات عائلة المركبات في ازهراره المركب الذي يبدو 
ولناظره كأنه زهرة واحدة» بينما هى مكون من زهيرات دقيقة 
الحجم» كثيرة العدد في الغالب. ويبدو أن هذه العائلة حديثة النشأة 
بحيث يرجع تاريخ ظهوزقا لأواسظ العصر القالك:»كما أنها لاقت 
نجاحا كبيرا في التواجد وبكثرة في جميع مناطق الأرض بحيث 
تشتمل على 20000 نوعا في العالم كله. ولا ينازعها في هذا الغنى 
إلا عائلة السحلبيات المنتمية - كما سنرى - لمغطاة البذور أحادية 
الفلقة. وازهار المركبات لها تويج إما أنبوبي أى لسيني. أما الطلع 
فيتكون من 5 أسدية ملتحمة المآبر. ومبيضها تحتي ذو حجرة 
واحدة وحيدة البويضة وهو في الواقع مكون من خبائين ملتحمين, 
وينضج على شكل ثمرة يتيمة»ء أي جافة ومطبقة ووحيدة البذرة. 
وقد تكون الأزهار أحادية الجنس أو خنثى. وتفرض الأزهار 
الأحادية الجنس التزاوج المخايف مما يسهل التهجين الطبيعي وما 
يرافقه من تبادل للخاصيات الصبغية. أما الخاصية الأخرى عند 
المركبات فكاسها الذي قد يكون منعدما وقد يتخذ أشكالا عديدة 
مرتبطة أساسا بنموذج انتثار النوع وبطبيعة العامل المنشر 
(النملء قرو الحيوانات» الريح» درجة رطوبة الجو...). 


وتتوزع المركبات على مجموعتين هما الأسطیریات ۸8۲۲ 
)"BULFLORES =) DEAE‏ أو ذات الأزهار» بعمضها على الأقل وعلى 
مستوى كل أزهرار مركب» أنبوبي التويج وهي نباتات غير لاثية 
(لا تنتج الحلیب)» والهندبائيات 01011081008418 أو اللسينيات -11 
11510885نا6 ذات الأزهار لسينية التويج ونباتها لاث (يفرز 
الحليب). ولعائلة المركبات أهمية اقتصادية كبرى فمنها الغذائي 
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كجنس الخرشف C۲۸8۸‏ والقلقاس الرومي (= خرشف القدس) 
HEHANTUS TABEROSUS‏ . اش ھور EET‏ والخس 1۸٥10٤٥۸‏ 
بأوراقه والهنذباء 10110811031©. وثمار عباد الش٬س HELANTHUS‏ 
A8‏ غنية بالمواد الدهنية. وتستخرج خلاصات مختلفة من 
جنس الشيح (خاصة من أنواع الشيح الشجري والأفسنتين 
والطرخون والشيع الأبيض). والأقحوان (- البابونج) نبات طبي. 
وتباع الأزهار الصفراء المجففة للخرطم المزروع -587 1711431105م 
ئ تجاوزا تحت إسم الزعفران. 


وتضم عائلة الشفويات 77 نوعا مستوطنا أي ثلث الأنواع 
الأصيلة المتواجدة بالمغرب وجنسا مستوطنا واحدا هو بيطارديا -51 
8 (نسبة إلى العالم بيطار). وكل أنواع الشفويات تخضع 
تقريبا لنموذج «معماري» موحد يسهل التعرف عليها فهي نباتات 
عشبية أى خشبية لها سيقان مربعة الزواياء تحمل أوراقا 
متصالبة(). ويتكون التويج من 5 بتلات أحادية التناظر تتموضع 
البتلات فيها في شفتين (بتلتين في الشفة العليا و٣‏ بتلات في 
الشفة السفلى). ولا توجد إلا الشفة السفلى متدلية عند الشندكورة 
۸ والجعدة (- العود الأبيض) 78100811004. ولجنسي الخزامى -8.آ1 
۷۸ ومانتا 15۸7۴۸ تويج شبه منتظم زباعي البثلات: أما 
الطلع فيختوي في الغالء, على 4 أسدية (الصعتر» مريوةء 
الخزامى...) وقد يتكون فقط من أسديتين أثنين (أزير -۸08 
25 الناعمة 41:114* بيطارديا). أما المدقات فتتشكل من 
خبائين اثنين كل واحد مقسوم بجذار زائف» وتنضج كل من الأربع 
حجرات على شكل ثمرة يتيمة؛ وللشفويات استعمالات بالأساس 
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صيدلية أو عطرية وذلك لاحتوائها على أوبار غدية تفرز أنواعا 
عديدة من الخلاصات. كما يحلو للنحل أن يرتشف رحيق زهور 
الشفويات وأن يجرس حبوب لقاحها فيستخرج من ذلك عسلا 
عطريا رفيعا عظيم الفائدة. 

وتشترك عائلة الحمحميات مع الشفويات في الخاصيات 
الزهرية وخصوصا في فاكهتها رباعية التمرات اليتيمة ولكن 
تختلف عنها في كون أوراقها متناوبةء وأزهارها منتظمة عموما 
وطلعها خماسي الأسدية. ومع حلول الربيع يطيب للناظر رؤية 
الحقول البنفسجية الممتدة لبنات زهرة الأفعى 8©11110001. وليس 
للممحميات استعمالات سوى استخراج الألوان من جذور بعض 
الأنواع. ومنها ما هو طبي. 

ولا تشتمل عائلة الباننجانیات .01۸۸۸٥۴۸۴‏ بالمغرب إلا على 
ما يقارب 20 نوعا أصليا و9 أجناس. وهي نباتات عشبية أو خشبية 
تحمل سيقانها أوراقا جككاوجة زهان متعفلطةفراسية السيلدت 
والبتلات والأسدية. أما المبيض فهو علوي ثنائي الأخبية 
والحجرات» وينضج على شكل ثمرة لبية أو جافة متفتحة. 
واستعمالات هذه العائلة عديدة منها الغذائي (الطماطم, البطاطاء 
الفلفلء الباذنجان) والطبي (أتروبة BELLADONET»‏ « والبنج 
.(DATURA pally «JUSQUIAMEV »‏ والتبغ من الباذنجانيات» يحتوي 
على قلويات سامة من ضمنها النيكوتين. وتستعمل العديد من 
الباذنجانيات في تزيين الحدائق (مسك الليل). 

والخنزریات ۴0101۸1۸0۴۸۴ نباتات عشبية تكون في 
بعض الحالات طفيلبة أو شبه طفيلية. وأزهارها في الغالب أحادية 
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التناظر إلا أنها منتظمة عند جنس الفيرونيكة (- زهرة الحواشي) 
وجنس البوصير 88848560100/ا و5818514©. ويختلف كثيرا 
شكل التويج من جنس لآخرء كما يختلف عدد الأسدية من 2 إلى 5. 
واستعمالات العائلة قليلة إلا من الجنس الطبي «الصبعية» 216114115 


والهلوكيات 080841711146888 نباتات طفيلية مثل الهلوك 
= شوال الخروف). وهي تعيش على جذور نباتات أخرى ومنها 
ما يحدث أضرارا اقتصادية مهمة. وسميت الجريسيات (= 
الناقوسيات) CAMPANULACEAÊ‏ بهذا الإسم لأن التويج الخماسي 
البتلات يتخذ عند نباتها شكل ناقوس منتظم. إلا أن بعض أجناس 
الجريسيات لها تويج أحادي التناظر. وتشتمل الزيتونيات -01188 
۴ على 6 أنواع منها الزيتون والمران والدردار والياسمين. 
والدفلة من أشهر أنواع الدفلیات .۸۶0٤۲۸۸٧۴۸۴‏ ويحمل نبات 
الصقلابيات 850157140861587 أزهارا مكيفة على التزاوج المخايف 
بواسطة الحشراتء ولهذه العائلة ينتمي نبات الدغموس -م 
14 وهو صباري الشكل وغالبا ما ينمو على الصخور وكذلك 
الكرنك (وأهل درعة يسمونه تاور CALOTROPIS PROCFRA (|j‏ 
المتواجد في الصحراء وتشتهر عائلة العليقيات (= المحمودبات) 
0007010014041 بالأنواع العديدة من اللبلاب وهي من الأعشاب 
«الضارة». وينتمي النبات الطفيلي الكشوت إلى عائلة 
الكشوتيات 115017180888©. ومن أنواع عائلة الأرشديات -1/88 
BEE‏ نذكر نبات رعي الحمام )= |Jلyيjة( LIPPIA CITRIODORA‏ 
المغفروس بالمغرب وجنبة الارتد 7178280800515 التي تنمو 
بجانب الأنهار وقد تستعمل ثماره عوض القلفل الأسود (الإبزار). 
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2. فصيلة أحادية الفلقة أو الزنبقيات 01/1:5 210700151850 
.LILIOPSIDAE yi‏ 

تحتوي هذه الفصيلة على 36 عائلة أهمها النجيليات -۶0۸ 
تحق (- 6843412/885): التي تحتل الرتبة الثالثة ضمن مغطاة 
البذور بالمغرب لما يناهز 300 نوعا أصليا. وتختلف الأجناس إلى 
0 المتواجدة في المغرب كثيرا فيما بينها على مستوى 
الخاصيات الزهرية وإن كانت تشترك فيما بينها في نموذج 
الأزهار المسمى السنيبلة. وغالبية النجيليات عشبية ذات 
سيقان مجوفة تحمل أوراقا خطية* لاطئة*» متناوبة وثنائية 
الصف(. أما السنيبلة النموذجية فهي عبار ة عن محور يحمل 
في قاعدته عصافتين (- قنابتين) وفوقهما عدد مختلف من 
الأذقان اللاطكة.كقاكية الصف روكل زهرة تويب فى إبط عصيفة 
خارجية. ويتكون غلاف الزهرة من عصيفة داخلي 
الخارجي وحشير فتان دقيقتان يشكلان الغشاء الداخلى. وعدد 
أسدية الطلع هموما هى وف يخطلف من 1 إلى #تحست الأجتاين: 
والمبيض فوقي وحيد الحجرة والبويضة يعلوه قلمان أو 3 أقلام 
غالبا ما تكون ريشية. وتسمى الثمرة البرة وهي جافةء منطبقة 
وأحادية البذرة؛ وتختلف عن الثمرة اليتيمة في كون بذرتها 
ملشتسهمة يجِدَان القمرة. وهلى توي كل رهية ويخاضة عند 
الأنواع الأصليةء غالبا ما تنضج الأسدية قبل أن تكون البويضة 
قابلة لإإخصاب» فتتفتع الزهرة لتتدلى الأسدية المتفتحة تاركة 
حبنوب الطلع للرياح كي تحملها إلى أزهار متقدمة أكثر في السن 
لتحطها فوق الأقلام الريشية المدقة. وهذا نموذج آخر من التزاوج 
المخايف المفيد جدا لحيوية الأنواع. وتنعدم هذه الخاصية لدى الأنواع 
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المزروعة؛ والنجيليات معروفة بأصنافها الغذائية المزروعة (القمح, 
الشعيرء الرزء الذرة) والعلفية (الخرطال) والصناعية (قصب 
السكر). وتتواجد النجيليات في مجالات بيئية مختلفةء ابتداء من 
الرمال والصخور الشاطئية حتى براري قمم الجبال. وتتكيف 
العديد من النجيليات مع الشروط القصوى التي توفرها الطبيعة 
(الملوحة؛ الرطوبة:؛ الجفاف). وهكذا تشكل الحلفاء النوع المهيمن في 
سهوب المناطق الجافة» ويحلو لأخت الرمال AMMOPHILA ARENARIA‏ 
أن تساهم في تشبيت كثبان الرمال الشاطئية؛ بينما ينمو 
«القصب» في المناطق الرطبة. وكثيرة هي الأنواع المتكيفة مع 
الشوؤيل السعبة للمخاطى الصعرادية. ‏ " 

وقريبا من النجيليات نجد عائلتين انين هما السماريات 
041 م0 انال والسعديات .YPERACEAE‏ وغالبا ما تنمو الأنواع 
العديدة لتسماز والسهد في الأوساط الوظبة والماكينة. ولعائلة 
السعديات ينتمي نبات اليزدي الذي استعمله الفراعنة في صناعة 
الورق. 

كما أن عائلات البصليات 811185888 والهليوبيات -84588 
864045 والبرواقيات 452110015180848 والياقوتيات H¥A-‏ 
1111448 والقشاعيات 51111840618818 والآسيات تتلحفقاع ف 2105 
تشترك كلها في أزهار سداسية التبلات (أوراق غلافية لها نفس 
الشكل واللون) والأسدية, ولها مبيض فوقي ثلاثي الأخبية. وهي من 
أجل هذا كانت تجمع في عائلة الزنبقیات .11114٥۴۸۴‏ وقد أثبتت 
الدراسات الحديثة أنها عائلات حقيقية وتصنف داخل 3 رتب 


مختلفة. لبعض هذه العائلات استعمالات مهمة كالبصليات (البصل 
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وكل أصناف الثوم: العادي» والمعمرء القصبي) والهليوبيات 
(«السكوم»). وتستعمل الآسيات والياقوتيات والزنبقيات وأيضا 
الأكافيات 40817862588 المجلوبة من أمريكا لتزيين الحدائق. ومنها ما 
هو طبي لاحتواء بصله على المواد القلوية.والنرجسيات -41/1 
848 عائلة صغيرة قريبة من العائلات السابقة ولا تختص 
إلا بمبيضها التحتي. وإذا كانت السوسنيات 1810805418 تشترك مع 
النرجسيات في مبيضها السفلي فإن الطلع عند الأولى يحتوي على 
. وتضم السوسنيات 23 نوعا أصليا بالمغرب منها أنواع 
السوسن ذات الأزهار الجميلة والفواحة ولها مياسم عريضة ملونة 
ومقوسة حول المآبر. ومن السوسنيات نذكر نبات الزعقران -080 
85 5ن المزروع في المناطق الجنوبية (وخيوط الزعفران هي 
المياسم الليمونية اللون والمجفقة لهذا النبات). 
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وتعد السحلبيات 0811108015848 من العائلات المتطورة وهي 
مشهورة عبر كل جهات المعمور بأزهارها الجميلة والغريبة 
الأشكال. وهي إن كانت لا تشمل في المغرب إلا على 40 نوعا فقد 
صنف العلماء ما يناهز 20000 نوعا عبر العالم» أغلبها يتواجد في 
المناطق المدارية. ولدى زهرة جنس الأوفريس 0811895 فإن الشفيفة 
(البتلة السفلى الداخلية) تقلد بألوانها ووبرها أشكال أنثى بعض 
الحشرات من أصناف النحل والدبورء وتفوح زهور بعضها حتى 
براشهة الأتثى المقلدة: كل هذا لَتيَسَيْر جِلَب الكؤر هن الصشزات 
الذين يحاولون عبشا القيام بإخصاب الأنثى الزائفة. وأثناء 
محاولتهم هاته يلتصق العضو اللاقوحي للزهرة برأس الحشرات 
الذي ينتصب بعد ذلك على شكل قرنين. وهذا ما يحدث التزاوج 
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المخايف لميسم زهرة أخرى. وقد استطاع سحر أزهار السحلبيات 
أسر العديد من عشاق تهجين الأزهار من أجل الإبتكار الإصطناعي 
لأنواع جديدة تباع بأغلى الأثمان. والوانيل هو النوع الوحيد الذي 
تستعمل ثمراته الطويلة والجافة من أجل مادة الوانيل المنسمة. 

وضمن فصيلة أحاديات الفلقة نجد أصغر مغطاة البذور. وهذا 
النبات هو عدس الماء المنتمي للعدسيات 18000805888 وهو ينمو 
على سطح الماء ولا يزيد حجمه عن المليمتر الواحد لدى بعض الأنواع, 
وهى غالبا ما يعتمد على التكاثر الإنباتي في انتشاره. 

ومن العائلات الأخرى نذكر النخيليات 28101865415 المعروفة 
بالنخيل الباسق والدوم القزميء والقلقاسيات 88868478 المشهورة 
بصنف «يرني» الذي استعمل بعض المغاربة عسلوقه في التغذية 
فيما سمي بعام «الجوع». 


بقي أن نشير في عجالة إلى المميزات العامة لنبيت المغرب. 
وهكذا فإن ما يربو على 3800 نوع يشكل مجموع النباتات القنوية 
بالمغرب. وتنتمي هذه الأنواع إلى 940 جنسا و140 عائلة. ثمان 
عائلات فقط تجمع فيما بينها 2050 نوها (أي 55/ من مجموع 
الأنواع) وهي على التوالي المركبات, السنفيات, النجيليات: 
القرنفليات» الشفويات» الصليبيات» الخيميات والخنزيريات. وما 
يزيد عن 60 عائلة تحتوي على 5 أنواع أو أقل ونصف هذه العائلات 
لا يشمل إلا نوعا واحدا في كل عائلة. وجنس السيلين من 
القرنفليات بما يقارب السبعين نوعا هو الأغنى. أما الأنواع 
المستوطنة أي تلك التي لا تتواجد إلا في المغرب فيبلغ عددها 550 
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موزعة على 52 عائلة و230 جنسا. وأغنى العائلات بالأنواع 
المستوطنة هي على التوالي المركبات ب 98 نوعاء الشفويات ب 77 
نوعا والسنفيات ب 63 نوعا. ومن المناطق الاستيطانية المهمة في 
المغرب نذكر أعالي الجبال الأطلسية ومنطقة كولمين وطرفاية, 
وزايان وإيدا اوتانان. 


المحور الثالث 
وصف عام للغطاء النباتي بالمغرب 

يتكون الغطاء النباتي الطبيعي بالمغرب من تشكيلات* 
متعددة ومتنوعة نظرا للطبيعة الجغرافية والمناخية لبلادنا والتي 
خلقت على مدى ملايين السنين أوساط حيوية* مختلفة. سنتعرض 
في هذا المحور لأهم العشائر الحراجية* وشبه الحراجية* التي تقدر 
مساحتها بخمسة ملايين هكتارا تقريبا. وسنتطرق أيضا إلى 
سهوب() الحلفاء ولن ننسى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية 
وكذلك تلك الموجودة بأعالي الجبال نظرا لخاصياتها البيئية 
والبيوجغرافية. 


يقدم العرض التالي معلومات عامة عن كل تشكيلة نباتية 
إضافة إلى توزعها الجغرافي ومتطلباتها البيئية خصوصا المناخية 
منها. بالنسبة لهذا الجانب تم الإعتماد على منهاج أمبيرجي 
)EMBERCGER)‏ اروف (1963 )S4۷۸6#٫‏ والذي يقسم المناخ 
المتوسطي إلى ستة بيومناخات: 

(BIOCLIMAT SAFARIEN) يalرحصلا البيومناخ‎ - 

(BIOCLIMAT ARIDE) لجف‎ خاiمويبلا‎ - 
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(BIOCLIMAT SEMI1-AR1DE) فlجڊل| البيو مناخ‎ - 

(BIOCLIMAT SUBHUMIDE) qطþرڊشل| البيومناخ‎ - 

(BIOCLIMAT HUMIDE) البيومناخ الرطب‎ - 

- بيومناخ أعالى الجبال ويمتاز بشدة البرودة إلا أن عددا من 
الباحثين يعتبرون أن هذا الصنف لا يعدو أن يكون حالات خاصة 
للمناخات البيئية الاخرى. 


فيما يخص الحرارة بكل من البيومناخات السابقة؛ هناك 6 حالات: 
- 84-456 (تدع معدل الحرارات الدنيا لأبرد شهر في. 
السنة): بيومناخ قارس. 

- 006 > 2 > 4- : بيومناخ بارد. 

- 3€ > " > 0: بيومناخ شبه بارد. 

- 7*6 >0 > 3: بيومناخ معتدل. 

- ")> 70: بيومناخ خار. 
1- الأشجار الحراجية وتشكيلاتها 

أ - شوح المغرب (ادطهءة (Abies maroccana‏ 

ينتمي شوح المغرب لعائلة الصنوبريات (51:20026) وهو شجر 
ضخم يمكن أن يتجاوز علوه 20 مترا وقطر جذعه 2م. يكتسي أهمية 
خاصة من الناحية البيوجغرافية نظرا لكونه مستوطنا ببلادنا. 
حراجاته غالبا كثيفة وتغطى حوالي 4000 هك بجبال شفشاون ما 
بين ارتفاعات 1600 و2100 م. يشكل جماعة حراجية() متميزة وهكذا 
غالبا .ما يقترن ذكر الريف الغربي بشجر الشوح من طرف 
المهتمين بالغابة والنباتات. 


دراسات_ 329 


من الناحية الأيكولوجيةء يحتاج شوح المغرب إلى كثير من 
الماء وهو ما يفسر جزئيا وجوده في المناطق الأكثر رطوبة بالمغوب 
والتي يصل معدل التساقطات السنوية بها إلى حوالي 2000 ملم. 
هذا النوع ينمو إذا في بيومناخ رطب شبه بارد أو بارد قوق 
ركائز صخرية عموما كلسية. 


ب أرز الأطلس (Cerdus atlantica (endl.) Carrière)‏ 
يعرف هذا الشجر أيضا باسم «إيديل» في بعض الجهات 
المغربية وهو صنوبر مشهور جدا على صعيد حوض البحر المتوسط 
بل وحتى حدود الهيملايا في آسيا نظرا لأهميته الفائقة من 
النواحي الإقتصاد ية, الإيكولوجية والبيوجغرافية. يتقاسم هذا 
المجال الجغرافي الواسع أربعة أنواع من جنس الأرز. بالنسبة لأرز 
الأطلس» فهو مستوطن بالمغرب والجزائر حيث لا تتعدى المساحة 

الإجمالية لحراجاته 150000 هك معظمها ببلادنا. 


أرز الأطلس غني عن التعريف وكل من زار الأطلس المتوسط 
أو الريف انبهر دون شك بأشجاره التي يتجاوز علوها 40 م أحيانا 
وقطر جذعها 2 م. وربما ما لا يعلمه الكثير هو أن هذا النوع يعمر 
طويلا وهناك من بين الأشجار الحالية من عاصر الحقبة المرينية مثلا. 


تغطي حراجات هذا الصنوبر حوالي 120000 هك موزعة ما 
بين الريف والأظلس المشوسط وجبل العياشي على ارتقافات 
تتراوح ما بين 1500 و2600 م تقريبا حسب المناطق. تنقسم هاته 
الحراجات إلى ست جماعات نباتية ذات صلة بالبيو مناغ الرطب 
أو الشبرطب شبه باردينء باردين أو قارسين محليا. 
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ج - البلوط 
يوجد بالمغرب 6 أنواع من البلوط تدخل في مجموعتين هما: 
- أنواع معبلة() الورق وتشمل بلوط الزانء البلوط القطني 
والبلوط القزمي 
- أنواع دائمة() الخضرة وهي البلوط الأخضر البلوط الفليني 
والبلوط القرمزي. 
ج-1. بلوط الزان (Quercun faginea Lam.)‏ 
يعرف هذا البلوط عكد العامة ب وكشت وهو شجر غاليا ها 
يكون عالياء كثير الفروع ويكون حراجات كثيفة وافرة الظلال. 
تشمل رقعته الجغرافية المغرب» شبه الجزيرة الإيبيرية» جزر 
البليار والجزائرء يعطي بلوط الزان عودا صلبا يستعمل كالجفة() 
وقد استغل كثين! لهذا العرض خلال فكرة"المطاية. 





بالنسبة لبلادنا هناك حوالي 18000 هك أغلبها بالريف الغربي 
والأوسطء والأطلس المتوسط والهضبة الوسطى إضافة إلى بقع 
متفرقة بالأطلس الكبير. 


كماينحصر مجال هذا النوع بالبيومتاخات الشبرطبة 
قالطو جو5 مخقدلة وكتية عارىة: 


ج-2. البلوط القطني .(Quercun pyrenaica Willd)‏ 
لا يختلف البلوط القطني كتيرا عن النوع السابق من حيث 
شكله العام ونوعية تشكيلاته كما أنه يدمل نفس الإسم لدى عامة 
الناس. أما من الناحية الإيكولوجية فإنه يحتاج نوعا ما إلى 
رطوبة أكشر. يوجد البلوط القطني بإيطاليا وفرنسا واسبانيا 
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والبرتقال والمغرب طبعا. ومساحة حراجاته عندنا لا تتعدى 5000 
هك وتقتصر على الريف الأوسط والغربي حيث يمكن معاينة نماذج 
منها شرق باب تازة ما بين كتامة وشفشاون أو أودكا شمال 
غفساي. كل عشائره تدخل ضمن جماعتين نباتيتين اثنتين. 

(Quercus Insitaiea Lam.) ج- 3. البلوط القزمي‎ 

البلوط القزمي هو أيضا معبل الأوراق» لكن يختلف كثيرا عن 
النوعين السابقين كونه ليس شجريا ولكن جنيبيا* قزميا (كما 
يدل على ذلك اسمه) وعلوه لا يتجاوز المتر الواحد. نعرض لهذا 
النوع فقط لنبرز أهميته البيوجغرافية, إن ينصصر توزعه 
الجغرافي على مساحات ضعيفة نسبيا غرب وجنوب غرب شبه 
الجزيرة الإيبيرية وبشبه الجزيرة الطنجاوية. كما أن وجوده في 
المغرب جد محدود على ارتفاعات منخفظة بنواحي طنجةء وتطوان 
وشفشاون. تنتظم كل عشائره في جماعة نباتية واحدة بالبيومناخ 
الزظنب الحان اى الممتدل. 





ج - 4. البلوط الأخضر (Quercus notundifolia Lam.)‏ 
يعد البلوط الأخضر (- الكروش) من الأشجار الحراجية الأكثر 
انتشارا على صعيد حوض البحر المتوسط الغربي. وتحتل مساحاته 
في المغرب المرتبة الأولى بما يقارب 1.500.000 هك. حيث لا تخلو أية 
منطقة باستثناء المجالات الصحراوية والجافة من وجوده ويعتبر 

المورد الأول لخشب التدفئة ببلادنا. 

يتجلى الدور الإقتصادي الكبير للبلوط الأخضر أيضا فيما 
يوفره من كلا للماشية بصفة دائمة تقريبا حتى في أصعب 
الظروف المناخية. من أجل هذا كله استغل كثيرا ولا يزال تحت 
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ضغط كبير مما يؤدي طبعا إلى تدهور أنظمته البيئية وتراجع 
مساحاته. 


يتأقلم البلوط الأخضر مع أوساط حيوية مختلفة وعديدة حيث 
إن توزيع تشكيلاته يصادف توزيع تشكيلاته البيومناخات 
الرطبة؛ الشبرطبة بل وحتى الشبجافة (في بعض الحالات) 


معتدلة» شبه باردة أو باردة. 
ج“ ياي اق پان 


ينظم هذا البلوط ضمن جماعات نباتية عديدة انطلاقا من 
ارتفاع 300-400 م تقريبا بالريف الغربي إلى حوالي 2700 م بالأطلس 
الكبير الغربي. 


ج - 5. البلوط الفليني (.1 ۲ں (Quercus‏ 

يفسيز البلوط الفتي اعروق ب والفرنان» عن الحوغ 
السابق بكون جذوعه مغلفة بقشرة سميكة تستغل لانتاج الفلين أو 
ها يدعى ب «الفرشي» وهى أيضا الإسم الذي يطلق أحيانا على هذا 
5 ي ي 

يوجد هذا النوع بكثرة بالبلدان المتوسطية الغربية. وتفطي 
تشكيلات داخل المغرب حوالي 400000 هك تحتل منها غابة المعمورة 
الربع تقريبا. هذه الغابة المشهورة هي الوحيدة, إذا ما استثنينا 
الأركان بسوس, التي لازالت موجودة حتى الآن بأراض منبطسة 
لكن إلى محى سيسكمن هذا الحال؟ تضع هذا السوال لاتا تمتين: 
مثل كشير من المهتمينء إن هذه الغابة التي هي بمشابة الجهاز 
الرئوي مدن الرباطء سلا والقنيطرة توجد في وضع مقلق جدا. فهي 
في تدهور مستمرء عديمة التجديد وبالتالي مالها الإنقراض في 
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أمد قريب مالم تتخذ تدابير جدية ومستعجلة لحمايتها. تتوزع 
باقي العشائر بالريف, الأطلس المتوسطء الهضبة الوسطي إضافة 
إلى بقع رصعي رو و كفؤوقة بالأنتلسالقبين. م الداسية 
الإيكولوجية, يمكن القول أن الفلين يحتاج إلى رطوبة أكشر ولا 
يحتمل البرودة مقارنة مع البلوط الأخضر. 


تنتظم حراجات البلوط الفليني في ثلاث جماعات نباتية 
ابتداء من مستوى سطح البحر إلى حدود 2200 م تقريبا. 


ج - 6. البلوط القرمزي (مآ (Quercus coccifera‏ 

نادرا ما يفرق العامة بين البلوط القرمزي والبلوط الأخضر 
نظرا لتشابه شكليهما. ينمو البلوط القرمزي بكل بلدان حوض 
البحر المتوسط الغربي على مساحات جد محدودة نسبيا. يقتصر 
إنتشاره بالمغرب على الريف» بني يزناسن وسفوح الأطلس 
المتوسط جنوب تازة. 


لايكون هذا البلوط حالياء حراجات بالمعنى الدقيق ولكن 
عشائر شبه حراجية فقط. يساهم البلوط القرمزي مع أنواع أخرى 
مكل البلوظ الأخضر: العرعر المفصلي: الخروب... في تمييز بضع 
جماغات نباتية: ويقتصر وجوبه.على البيومثاغات الشيجافة 
والشبرطبة غين الباردة. 

وك المتدويق 

جشن/الصتو ير سروف جا بلدا جوضن لاتىد لرا 

لاستعماله بكقرة في برامج:التشجير: ويرجع احخيان العايويية 
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لهذا الجنس لما له من مميزات تتلخص في سرعة نموه من جهة 
وامكانية غرسه في جميع الأوساط الحيوية مالم تكن جافة أو 
قارسة من جهة أخرى. 


يوجد بالمغرب 3 أنواع من الصنوبر تنمو بشكل طبيعي وهي 
الصنوير الحلبي, الصثوبر البحري والصنوين الأسود وتعرف كلها 


عند العامة ب«تايدا ». 


د-1. الصنوبر الحلبي „(Pinus Halepensis Miller)‏ 
تغطي مساحاته الطبيعية حوالي 60000 ه حاليا بكل من 
نواحي دبدوء تازة» بني يزناسن,» الريف الشرقي والأطلس الكبير 
انطلاقا من مستوى سطح البحر إلى حدود 2000 م تقريبا. تجدر 
الإشارة إلى أن أهم التشكيلات توجد بالمغرب الشرقي لكنها على 

ما يبدو ليست أوجية0) 


مقارنة مع ما هو عليه الحال بالجزائر وتونس مشلا وهما 
البلدان اللذان يأويان متسلسلات() وجماعات نباتية خاصة بهذا 
الصنوبر. يختلف الأمر بالمغرب حيث غالبا ما تلعب بعض الأنواع 
الأخرى (مثل البلوط الأخضرء العرعر المفصليء العرعر الأحمرء 
الذرو...) دورا هاما داخل تشكيلات الصنوبر الحلبي الذي يتعذر 
تمييز جماعات نباتية خاصة به إلا في حالات استثنائية. 


فيما يخص الجانب الإيكولوجيء يمكن لهذا الصنوبر النمو 
كيف ما كانت نوعية التربة داخل مجال البيو الشبرطبة 
والشبجافة حارة؛ معتدلة أو شبه باردة. 
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د-2. الصنوبر البحري (Pinus pinaster Ato)‏ 
يقميز هذا النوع عن سابقه بكونه يعتمد في نموه على رطوبة 
أكثر ويتحمل برودة أشد. مساحاته بالمغرب لا تتعدى 12000 هك 
تنافسه داخلها أنواع شجرية حراجية أخرى نذكر منها البلوط 
الأخضر. البلوط الفليني» بلوط الزان» أرز الأطلس وشوح المغرب» 
يمكن القول هنا أيضا أن هذا الصنوبر لا ينفرد بتنظيم جماعات 
نباتية خاصة به إلا نادرا. يقتصر توزعه الجفرافي على الريف 

والأطلس المتوسط حيث يصل إلى ارتفاع 2200م. 
يحضى الصنوبر البحري لدى الغابوييين بمكانة خاصة نظرا 
لجودة خشبه وسرعة نموه مما يؤهله لاحتلال الصدارة في برامج 

التشجير بالبيومناخات الرطبة والشبرطبة. 


د-3. الصنوبر الأسود المقربي Pinus nigra Arnold subsp. mauretan-)‏ 
(ica (Maire & Peyerimh.(Heywood)‏ 
يعد هذا النويع(*)الصنوبر الوحيد المستوطن بالمغرب شرق 
مدينة شفشاون وينعته الأهالي هناك باسم «أناكرو». مساحة 
حراجاته صغيرة جدا لكن أهمية البيوجغرافية كبيرة طبعا. ينمو 
هذا الصنوبر في بيومناخ رطب بارد أو شبه بارد ويميز عشائر 
خاصة داخل جماعات شوح المغرب وأرز الأطلس. 


ه-العرعر 
نوضح في البداية أن هذا الإسم يطلق في المغرب على أنواع بل 
أجناس مختلفة (دون تمييز مثلا بين جنسي -أءمنهنال عت ونهناعههاء]” 
5ن) تنتمي كلها لعائلة السرويات (6656ة255:م02). يمثل هذه العائلة 
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بالمغرب 3 أجناس و6 أنواع أهمها: العرعر المفصليء العرعر الأحمر, 
العرعر الفواح وسروا الأظلس. 


ه- 1. العرعر المقفصلي (Tetraclinis articulata (vahI) Masters)‏ 
تقدر مساحة العرعر المفصلي (= أزوكا) في المغرب بحوالي 
0 هك مقابل 160000 هك بالجزائر و30000 هك بتونس» وهو 
بذلك يعد ثاني شجر ببلادناء بعد البلوط الأخضر» من حيث 
المساحة. أما اوخ هاته الأقطار الثلاثة, فيقتصر انتشاره على بقع 

متفرقة ومحدودة نسبيا بجزيرة مالطا وبجنوب شرق اسبانيا. 


للمرعر المفصلي دور اقتصادي هام يعرفه الأهالي مثل 
الغابويين والآبنو *. ونظرا لما يوفره من منتوجات خشبية 
بالأساس» فقد استغل أكثر من اللازم وتراجع بشكل مثير حيث أن 
مساحاته الحالية تمثل أقل من نصف المساحات الأوجية. 





ينمو العرعر المفصلي بكل جهات البلاد ما بين ارتفاعات 0م و 
0م تقريبا في ظل بيو مناخ على العموم شبجاف حار أو معتدل. 
تنتظم تشكيلاته في جماعات مختلفة يفوق عددها العشرين. من 
بين الأشجار التي تصادف بهاته الجماعات نذكر الصنوبر الحلبي» 
الخروب» البلوط القرمزيء البلوط الأخضرء العرعر الأحمر وشجر 
الأركان. 


هف 2. الفرزعر الأحمر (Juniperus phoeniceal. L)‏ 
يعوض العرعر الأحمر المعروف بالعرعر الحر أو «أيفس» النوع 
السابق بالمناطق القارية الأكثر برودة حيث يصل إلى ارتفاع 2000 م 


ایا 
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وتنقسم تشكيلاته إلى مجموعتين مختلفتين: مجموعة 
ساحلية ومجموعة جبلية. تضم المجموعة الأولى العشائر الموجودة 
بالساحلين المتوسط والأطلنتي فوق تربة رملية وفي بيومناخ 
شبجاف حار أو معتدل كما هو الحال بنواحي السعيدية» ومهدية أو 
الصويرة مكلا: وشفطي المجمومة الشاتية!مشاهتات أكبين 
بكثير موزعة في غالبيتها بالجبال الأطلسية. 


كما يكتسي العرعر الأحمر أهمية إيكولوجية خاصة من بين 
الأشجان الأخرى نظرا لقدرته على تحمل المناخ القاري الشبيجاف 
والجاف شبه بارد أو باردين. يلاحظ في تشكيلاته أيضا وجود دائم 
لأنواع شجرية أخرى مثل العرعر الكادي «(Juniperus oxcycedrun L.)‏ 
العرعر المفصليء البلوط الأخضرء أركان إلخ. 


ه 3. العرعر (Juniperus thurifera) zIal|‏ 
يسمى العرعر الفواح «ادرومان » «توالت» أو «عوال» حسب 
المناطق. حجمه ضخم بحيث يصل علوه إلى 20 م وقطر جذعه إلى 5 
أمتار يصعب لأول وهلة التمييز بين العرعر الفواح والعرعر 
الأحمر نظرا لتشابه شكليهما لكن اختلاف رائحتيهما يسهل على 

غير المختصين التعرف على كل منهما. 

يعد العرعر الفواح شجر أعالي الجبال بدون منازع» فهو 
الوحيد الذي يصل إلى حدود 3100 م انطلاقا من 1800 م تقريبا. لهذا, 
يطيب لبعض المهتمين نعت تشكيلاته بسقف الغابات المغربية. 


يتمى.هذا!الفر من يبطظء شديد ويغمس طويلا جذا: كما يعذ 
«صديق الشدة» لساكني الجبال لما يوفره لهم من حشب التدفئة 
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وكلا الماشية خلال أقسى شهور السنة في موسم الثلج والبرد 
القارس: 


ويصعب التكهن بطبيعة العشائر الأوجية لهذا الشجر لأن كل 
تشكيلاته الحالية بعيدة جدا عن مستوى الأوج من حيث تكوينهاء 
وثروتها النبيتية وكثافتها. 

يغطي العرعر الفواح حاليا حوالي 30000 ه موزعة بين قمم 
جبال الاطلس يكثافة ضعيفة في الغالب كما أثة منعدم بالريف. 
من الشناكل الغطيرة الى تهدد.مسكقيل هذا الشجر مسعوية 
انحاض7)بذورة وبالكالي هدم تكاكنه وقتمديده وها ها اوا 
بسهولة من خلال غياب أو ندرة نبيتات العرعر الفواح بالطبيعة. 


ه_4. شرق الأطلس (Cuperssus atlantica Gaussen)‏ 
يقترب الشكل العام لهذا الشجر من السرى العادي المعروف 
عند العامة ب «سيبري». وإذا كان وجود هذا الأخير بالمغرب مقترن 
بالإنسان الذي يغرسه ويعتني به» فإن سرو الأطلس ينمو بشكل 
طبيعي بحوض انفيس جنوب مراكش بين ارتفاعات 1100م و2100 م 

تقريبا على مساحة تقدر ب 5000 هك. 


إننا نعرض لهذا الشجر فقط لإبراز أهميته البيوجفرافية 
انوع تانن جمخوطن بالعري»اللكذكيين أنضا بيعفن واف 
الفابوية حيث يستعمل من أجل التشجير لما له من مميزات 
إيكولوجية وما يعطيه من خشب ذي جودة عالية. 
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(Argania spinosa (L.) Skeels) وى - شجر أركان‎ 

بطاقة تقنية: 

- هو شجر شائك» أوراقه صغيرة وشكله العام يوحي بشجر 
الزيتون. 

- ينتمي جنس أرگان إلى عائلة السپوتيات (6©هادمهة) ذات 
التوزع الجغرافي المداري جنوب الصحراء الكبرى. 

- يغطي أركان حوالي 650000 هك بالمغرب محتلا بذلك الرتبة 
الثالثة بعد البلوط الأخضر والعرعر المفصلي. توجد أهم عشائره 
بسوس» حاحة ونوحيهما إضافة إلى بقع صغيرة بالهضبة الوسطى 
وبني يزناسن غرب بركان. 

- بيومناخاته المفضلة هي الجفاف والشبجاف معتدلان أو حاران. 

- يوفر للإنسان مواد كثيرة منها الخشب, المراعي وبالخصوص 
كمازه القي يستتبرج متها ريت الركان:المعروف بمذاقه اليد 
ة العالية. 





وقيمته الغذا 

تعمدنا في معالجتنا لموضوع الأركان تغيير الأسلوب الذي 
اعتمد لحد الآن في وصف الغطاء النباتي لنبرز جيدا أهمية 
وخصوصيات هذا الشجر الذي هو في الواقع غني عن التعريف 
بالنسبة لكثير من القراء. لقد كتب عنه الكثير وهو الوحيد الذي 
حضي بتكوين جمعية خاصة للإهتمام به وهي «جمعية أصدقاء 
أركان» ومقرها بالصويرة. 

وإذا ما حاولنا تلخيص مميزات أركان يمكن التركيز على ما يلي: 

- من الناحية الإيكولوجية» يعتبر هذا الشجر الوحيد بالمغقرب 
الذي ينظم جماعات حراجية بالمناطق الجافة على نطاق واسع. 
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- يكتسي أهمية كبرى من الناحية البيوجغرافية كونه الممثل 
الوحيى لعنائلكه كمال السبحراء:ؤهو مستكوظن بالوب ]13 ها 
استثنيت بعض البقع الصغيرة جدا بالجزائر. 

- من الناحية الإقتصادية:؛ يوفر للإنسان وللحيوان بعض 
الضروريات وهو بذلك ركيزة أساسية في اقتصاد أهالي سوس 
اا 

- من الناحية الغابوية راعى المشرع المغربي خصوصيات 
الأركان وأعد له قانونا خاصا يعتبر مساحاته ملكا للدولة لكن مع 
منح السكان عددا من الحقوق تسمح لهم مثلا بجني الثمار» جمع 
الخشب اليايش: الوعى+ استقلال الحرتة... 

وهكذا نلاحظ أننا فعلا أمام حالة فريدة لشجر نادر في العديد 
من الأوجه والذي طبع بوجوده حياة عدد كبير من المغاربة منذ 
مئات السنين» يقول عنه الحسن بن محمد الوزان «يوجد هناك(١)‏ 
عدد وافر من أشجار شائكة تثمر حباكبيرا يشبها 
ويسمى هذا الثمر عندهم بالهرجان, وتستخرج منه زيت 
مع ذلك في الطبخ والإثارة ». 






2. سهوب الحلقاء (..1 (Stipa tenacissima‏ 
تفوق مساحة سهوب الحلفاء بالمغرب 2500000 هك» وهذا الرقم 
وحده كاف لابراز أهمية هذا النوع الذي يعتبر المورد الرئيسي إن لم 

يكن الوحيد في حياة عدد كبير من الأهالي الرعاة بالمغرب الشرقي. 
تنتمي الحلفاء لعائلة النجيليات (0::100) وهي عشب 
مستديط») داكم الخضرة:ء تصل أوراقه إلى ١20‏ سم. تذكر تشكيلاته 
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بالبراري إلى أنها خالية من الأشجار وغالبا ما تبدو فقيرة من 
حيث عدد الأنواع النباتية: 


تمتد رقعة الحلفاء انطلاقا من النجود العليا وحوض ملوية إلى 
جهة الشرق تقريبا دون انقطاع وبوفرة في كل بلدان شمال 
إفريقيا. وتوجد أيضا على الضفة الأخرى للبحر المتوسط باليونان, 
البرتغال وخصوصا اسبانيا. يشمل توزع الحلفاء بالمغرب أيضا 
الواجهات الشرقية والجنوبية للأطلسيين المتوسط والكبير إضافة 
إلى الأطلس الصغير وبقع صغيرة بالريف والأطلس الكبير الغربي. 


تعتبر الحلفاء ببلادنا ملكا عموميا تديره إدارة المياه والغابات. 
ومعلوم أنها من الناحية الإقتصادية توفر الكلأللماشية كما 
تستخدم في صناعة الورق وبعض اللوازم التقليدية للإنسان مثل 
الحصائرء تبطين الأفرشة إلخ. 


وتتكيف الحلفاء بنجاح مع البيومناخات الباردة الجاقة 
والشبجافةء كما أنها تستطيع أيضا النمو خارج هاته الظروف مما 
يؤهلها لغزو أوساط بيئية متعددة مثل ما هو الحال في السفوح 
الشرقية والجنوبية الشرقية للأطلس المتوسط والأطلس الكبير 
حيث تزحف هاته النجيلية على مساحات هي أصلا حراجية 
مستفيدة مما لحق الأنواع الشجرية الأوجية مثل العرعر الأحمر من 
تدهور وتراجع نتيجة الإستغلال المفرط والعشوائي. 


3 - الغطاء النباتي بأعالي الجبال 
غالبا ما يقترن ذكر أعالي الجبال بقساوة البرد وكشرة الثلج 
وهي ظروف خاصة طبعا تكيفت معها النباتات في انسجام تام مع 
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قوانين الطبيعة. وهكذا بداية من ارتفاع 2600 م تقريبا تتضاءل 
كثافة الأشجار التي تترك المجال لتشكيلات مكونة أساسا من 
جنيبات معظمها شائكة. لا تتجاوز علوها مترا واحداء شكلها العام 
نصف كروي بقطر يتراوح بين ام و2 م. تغطى هاته التشكيلات 
الفريدة مساحات هامة بالجبال الأطلسية إلى حدود 3400-3200 م. 
فوق هذا المستوى تندر الأنواع الخشبية جميعها لتبقى فقط بعض 
النباتات العشبية نصف خفية(*) منتظمة في عشائر غضرائية() 
متفاوتة الكثافة أو متفرقة ما بين الأحجار وفي شقوق الصخور. 


يكتسي نبيت أعالي الجبال أهمية بيوجغرافية قصوى» فهي 
تحوي أكثر من 160 نوعا مستوطنا حوالي 100 منها نادرة. 


4 - الغطاء النباتي بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية 
يعرف عن هاته المناطق أنها وعرة وقاحلة تصعب الحياة فيها 
بشكل عام. والحقيقة أنها تفتقر فعلا إلى الماء نظرا لندرة الأمطار 
وعدم انتظامهاء ومع ذلك فبها ثروة نبيتية ووحيشية*) هامة لها 
أساليبها الخاصة والفعالة التي تمكنها من التأقلم مع المناخ 
الصحراوي. بالعكس» ما يمكن أن يدهش القراء هو القول بأن 
مساحات الصحراء الحالية كانت قبل ملايين السنين أرضا غابوية 
خصبة تنعم بمناخ رطب. نعم» هذا فعلا ما يعتقده عدد كبير من 
المختصين,» وهناك دلائل تدعم هذا الطرح (028۸0۸4.1977)» منها وجود: 
- أثر أنظمة هيدروغرافية مهمة لا يمكن أن تنسب إلا لأنهار كبرى. 
- أحافير لحيوانات مثل الزرافةء الفيل» وحيد القرن تعيش حاليا 
بالمناخات الرطبة 
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- بقايا نشاط إنساني (أحجار منحوتة:؛ نقش على الصخور...) 
بمناطق لا وجود لاستقرار بشري بها اليوم. 


ويشكل الغطاء النباتي بالمناطق الصحراوية وشبه 
الصحراوية عددا لاايستهان به من الأنواع الشجرية, الجنبية 
والجنيبية بكثافة لا بأس بها محليا. يضاف إلى هذا الأنواع الحولية 
(أو السنوية) التي لا تظهر إلا بعد سقوط الأمطار لتنمو بسرعة 
بحيث تنجز دورتها الإعاشية*) خلال بضع أسابيع. 
- فيما يخص الأنواع التي يمكن أن تثير الاهتمام نذكر: الطلح (- 
السنط 8©8618) تيشيت (3ع7114/ا486 841.41/1712:5)/ أتيل (14521018ا 
NUCULARIA PER-) dlSwÎ «(NITRARIA RETUSA) paj yS «(CRASSIFOLIA‏ 
lı «(RENT‏ ر TRIPARTITUM) J‏ 811105), دخموس .(EUPHORBIA ECHINUS)‏ 


يعرف سكان الصحراء جيدا كيف يتدبرون ثروتهم النباتية 
في مجالات الرعي» الحطب» التغذية والطب التقليدي. بالنسبة لهذا 
الجانب» نشير إلى ما اكتسبوه على مدى تعاقب الأجيال من خبرات 
كبرى في مجال التداوي بالأعشاب» وهناك مراكز مشهورة جدا 
بهذا النشاط مثل قرية تيسنت شرق مدينة طاطا. 


المحور الرابع 

لمحة عن الجانب الإقتصادي 
تعرضنا غير ما مرة إلى هذا الجانب فيما سبق من خلال 
الحديث عن منافع مختلف أنواع الحراجات ومواردها بالنسبة 
للإنسان. نثير هذا الموضوع من جديد فقط لندلي ببعض الأرقام 
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التي تعطي فكرة عامة للوضع على الصعيد الوطني (:1991 818818815 
:(HOLLOWAY 1991‏ 

- يقدر الإستهلاك الحقيقي لخشب التدفئة في المغرب ب 10 
ملايين م3 سنويا غير أن الإستغلال القانوني المسموح به لا 
يتجاوز 650000 م3. 

- يستورد المغرب أزيد من 70 من حاجياته من الخشب 
الصناعي والمواد الخشبية؛ قيمة هذه الواردات وصلت سنة 1984 إلى 
7 مليون دولار. 

- في نفس السنة قدرت صادرات المغرب من عجين الخشب 236 
بمليون دولار ومن الفلين ب 74 مليون دولار. 

- يستغل المغرب حوالي 240000 طن من الحلفاء سنويا موجهة 
أساسا للتصدير. 

- تساهم المراعي الغابوية ب 13 تقريبا من الإنتاج الكلثي 
الوطني أي بما يعادل 2 مليون وحدة علفية*) في السنة. 


ونلاحظ من خلال هاته الأرقام أن الإستفادة من الموارد 
الغابوية تتم على المستويات المحلية؛ الجهوية والوطنية؛ ويصعب 
تقدير نسبة السكان الذين يعيشون مباشرة على هاته الموارد وإن 
كان من المرجح أنها نسبة كبيرة تفوق الثلث في نظرنا. 


المخور الخامس 
الأخطار المحدقة بالثروة النباتية الطبيعية بالمغرب 
نود في البداية أن نذكر ببعض المفاهيم والمعلومات الأساسية 
التالية: 
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- من المعلوم أن كل نظام بيئي (حراجة» بحيرة» خضراء...) 
يشتغل وفق قوانين طبيعية دقيقة. وكل تأثير خارجي على هذا 
النظام يعيق سيره الطبيعي بدرجة متفاوتة الخطورة. 

- تخضع الأنظمة البيئية المتوسطية لتوازن هش نظرا 
لمميزات مناخها المتجلية من جهة في عدم انتظام التساقطات 
وطابعها السيلي والعنيف ومن جهة أخرى في طول الفصل الجاف 
الذي يصل أحيانا إلى سبعة شهور في السنة. . 

ذكرنا بهاته المعطيات لنسلط الضوء على الوضع الحساس 
لأنظمتنا البيئية؛ فهي شديدة التأثر بالعوامل الخارجية وبالتالي 
سريعة التدهور والتقهقر. 


ماضي الغطاء النباتي با مغرب 
يقول الحسن محمد الوزان في مؤلفه وصف إفريقيا مايلي: 
«تكثر الأسود في هذه المنطقة() فتفترس العديد من الماشية 
ومعطبهاء إن )على خفاف الخه ر وهابات كذينقة يفي فيها 
الكثير من الأسد والحيوانات المفترسة الأخرى» (ص 230) «هذا 
الجبل!) مجاور لسابقه مكسو بغابة تعيش فيها أسود كثيرة» 
(ص 367). 


أوردنا هاته الشهادات التي يعود تاريخها إلى حوالي 5 قرون 
لنحاول تقريب القارئ من الواقع الذي من المفروض أن يكون عليه 
القظاء الثيناتي بالمغريروخغصسوصا الحزاجي :نه لق لم يكلق هناك 
تأثيو سلبي للإنسان: كما نلفت الأنتباه أيضاء أنه لولا هذا التاكير 
لقاتصا كل امسا ساك معطاة رقيات هة شعن متيل 
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الإفتراضء سهل الحوز سيكون منطقة موحشة كثيفة الأشجار 
(عناب أى سدرة» طلح» بطم...) عكس على ما هو عليه اليوم. 


الحالة الراهنة 

الحالة الراهنة تعكسها المعطيات التالية: 

- غياب تام لتشكيلات حراجية أوجية؛ هناك فقط بضع عشائر 
تقترب من هاته المرحلة. 

- تغطي التشكيلات الحراجية وشبه الحراجية أقل من 10/ من 
مساحة البلاد وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع بلدان أخرى. 

- تتراجع هاته المساحات بحوالي 25000 ه في السنة. 

- هناك ما يزيد على 1500 نوع نباتي نادر أو مهدد بالإنقراض. 


نظن أن هاته الأرقام لا تحتاج إلى تعليق بعد ما أصبحت 
«مألوفة»عند المهتمين نظرا لكثرة ما قيل وكتب عن مشكل 
الغابات المغربية وإتلافها. ويبقى المسؤول الأول هو الإنسان 
والأسباب الرئيسية دائما قائمة وهي: 

- استغلال مفرط وعشوائي للموارد الفابوية. 

- ضغط كبير للماشية وأخطر ما فيه أنه يحول دون التجديد 

الطبيعي للأنواع النباتية. 
- الحرائق والإجتتاث(). 


الحلول 
لسنا في حاجة إلى التأكيد على دور الغابة والنباتات يصفة 
عامة في حياة الإنسان من الناحية الإقتصادية والإجتماعية بل 
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وحقى على ميجن هالدرضة والعكيية: لكو ب الكو ان 
المعافظة على ثروتنا الطبيعية بصقة غامة هي مسؤولية الجميع 
وکل منا يستطيع أن يساهم حسب ظروفه ومستواه في آداء هذا 
الواجب تي الابعاد الإقتخضادية والإجنةمامييلة: تعشاقنية بل 
والعضارية عذلك: 


مق الكاسييةالشفكية:يعلم التسوولون: جيدا جوهر الممعل 
قطوى الدلة ليست الأنحاف ول العسفارير (الكى قتع :رتنا 
الشمنامن مووه على مسسهوي ا لار ا6ا لشوب ةوا لقر او الات 
زازول الذي كن نيبي إلى خوصينة شداملة وكسبيكة كاعة 
للطاقات البشرية من أجل الحفاظ على ما تبقى لحد الآنء والقيام 
پاات كبرى المشجين على سعيو 114 القراب الوطتي. 


الهوامش : 
(1) المقصود منطقة حاحا 

(2) المقصود قرية تييوت بحاحة. 

(3) المقصود نهر اللوكوس قرب العرائش. 

(4) المقصود جبل يقع بالأطلس المتوسط غير بعيد من ضاية إفراح 
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معجم المصطلحات المستعملة 
أبنوسي: ء١6٤۴ء‏ نجار الأثاث. 
أحادي المحور: ااه ه40۸ ثيات يكون فيه المحور الأساسي ذو ثمو دائم 
أحادية التناظر: *2:8000:00, زهرة أعضاؤها متماثلة حسب سطح ۲1۸١‏ واحد 
أحافير: 5080166 بقايا قديمة لأنواع حيوانية أو نباتية. 
إعاشيء دورة إعاشية: 11هفم0,00:6, مجموع المراحل ما بين الإنتاش والإشمار. 
إنتاش: «نله6»»10. مرحلة انتقال البذرة إلى حالة النمو النشيط. 
أوج نباتي: +0100 المرحلة النهائية التي يؤدي إليها التطور الطبيعي 
نيلات النباتية في حالة انعدام الإنسان. 
برية ج براري: 00 0514, تشكيل نباتي عشبيء ذو علو لا باس به» غالبا كشيف. 
وكسود فيه التهيليات - 
بسيط الصيغة الصبغية: لامارها!ء لا تحتوي خلاياه إل على مجموع مورثي 
واحد» فردي المنطش 
تشكيل نباتي: ماع٤٠‏ «دنهم:», مجموعة نباتية لها طابع (أو مظهر) معين له 
علاقكة بسيطرة شكل أو مدة أشكال حيوية 
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اشي الصف: مدوة::2, يطلق على أعضاء متناوبة على محور وتقع في نفس 
السطح. 

ثنائي الصيغة الصبغية: ©10هام)0, تحتوي خلاياه على مثالين متشابهين من 
المجموع الوراثي الأساسي. 

ذهرة مهد :وعد الخو الي عذه اياك البدوو:وتتكوق هن العلاف اة 
والطلع 006ه والمدقة :6,4:6. يحتوي الغلاف على غشاء خارجي في 
الغالب أحضر اللون يسمى الكأس 1166© ويشمل مجموع السبلات مامئ 
وعلى غشاء داخلي ملون يسمى التويج 00:00 ويشمل مجموع البتلات +م 
عماما. والطلع هو العضو الذكري ويتكون من مجموع الأسدية, وكل سداة :8 
© تتشكل من خيط 518 يحمل مئبرا 8008 تتكون فيه حبات الطلع 
الهم ع0 0105. والمدقة هي العضو الأنثوي وتشمل مجموع الأخبية:؛ وكل 
خباء ٥۵۵1۵‏ یتشکل من مبیض 0۷۸۱۸۴ يحمل قلما مارا؟ ومیسما عامصینو 
وتتكون البويضات 000164 داخل المبيض. 

جماعة نباتية: #امذية؛ 8000100 وحدة إجتماعية نباتية معروفة بتركيبتها 
النبيتية الإجمالية. 








٠۸ء‏ شجرة صغيرة لا يتعدى علوها 5 أمتار 





جنيبة: ۸0٤۵0‏ نبات متخشب صغیر» متشعب من قاعدته 

حراجة: غابة (مع فرق ضئيل في المعنى الدقيق للكلمتين). 

خطي: :*1:ة«ناء شكل مسطع متوازي الأضلاع الطولية يساوي طوله من 3 إلى12 
عوة عرهنه: 

دخيل: 0:000م, نوع غريب على النبيت الأصلي لمنطقة معينة يرجع وجودها 
إلى الإنسان» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

عشبية لااشجر بها (أى هو نادر جدا) 








سهبء ج سهوب: () 510006 تشكيلة نبات 
حتى في مرحلة الأوج. 
ليها حر ع بعر 
والعلو. 
عشيرة نباتية: علهفية: 6اددس»0, مجموع نباتات لها خاصيات إيكولوجية 
متقاربة. 





ة لا تصل إلى مستوى الحراجة من حيث الكثافة 
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قدةءج قدد: () «منتق, ازهرار متدلي بشكل السنبلة (البلوط؛ الجوز, 
الصقصاف). 

قنوي: نبات يحتوي على قنوات حاملة للنسغ. 

لاطئ: ءااء»5» صفة للأوراق أو الزهور المحمولة مباشرة على الأغصان أو محاور 
الأزهار. الورقة اللاطئة لا عنيق 7410 لهاء والزهرة اللاطثة لا ذنيب 86 


doncule‏ لها. 

لجاف» ج الجفة: قطعة داعمة توضع عموديا وتحفظ المسافة ثابتة بين خطي 
السكة الحديدية 

متسلسلة نباتية: مدع۷ داك مجموع المراحل التي تمر منها التشكيلات 





النباتية من الأرض الجرذاء إلى الأوج أو العكس. 

متصالبة: 4»ده؛, تقال للأوراق (أو الأزهار) التي تتعامد بزاوية 90 درجة هي 
والأوراق التي تحتها أو فوقها على الغصن (أو محور الأزهرار). 

متناوبة: ۸٠٠٠٠١٠‏ الأعضاء الملتصقة فرديا في مستويات متتابعة. 

مستديم: ۷٠٠٥١‏ صفة تطلق على نباتات ذات ازهرار متعدد, مدة حياتها طويلة. 

معبل الورق: ٤ناهاا0ه٥ء‏ نبات تسقط أوراقه كل عام عند اقتراب موسم البرد. 

معشب: ٠٠٠٠ء‏ مكان يستعمل لحفظ العينات المجففة من النبات. 
خلمة: ٭ام0«0«ناء۸ء زهرة محورية التماثل علمأ×ه مصر؟. 

نبيت: ۴10۲١‏ مجموع الأنواع النباتية التي تنمو في منطقة معينة. 

نصف خفية: مه6 صفة تطلق على النباتات التي توجد براعمها 
الشتوية على مستوى التربة خفية شيئا ما. 

نظام بيئي: ١۵ء۴0‏ مجموع الوسط الحيوي والكائنات الحية التي تعيش فيه. 

وحدة علفية: يده انوناء وحدة الطاقة المساوية لقيمة الطاقة الصافية 
لكيلوغرام من الشعير. 

وحيش: ٠٠٠۴ء‏ مجموع الأنواع الحيوانية التي تعيش بمنطقة معينة. 

وسط حيوي: ©«80:0, وسط طبيعي بكل مكوناته (المناخ. التربة, القاعدة 
الصخرية) وتفاعلاتها. 
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أهمية دراسة البيئة الحيوانية فى غابات الأرز 
محمد مونا() 


للقابات امي ةكبيرة على سطع الازقن تاها شت :من 
فوقيو القشب إلى تلطيق :الجواء: كما أصبحت العابابج كذلك فى 
أيامنا ملاذا لسكان المدن أيام العطل. 1 

فالمفاظ على :القايات:اضبع؛إذا زور ملمة افق من الماصى: 
فبعض وحيشها بصفة عامة يعد من بين المتلفات الخطيرة للغابات. 
ففي جنوب فرنسا مثلا قضت حشرة القرمز (020هم» .«مك1) -اذ/ة 
feytaudi‏ 5نءهمعناة على 120.000 هکتار من شجر الصنوبر )SCH۷٤S1۴۴,‏ 
(1974. وفي أمريكا الشماليةتتلف سنويا كمية من الخشب تعادل 
إنشاء 300000 مسكن بسبب الحشرات الخاشية: ,4۴48 )C1۸۸‏ را0 
1974ء والأمثلة كثيرة. 





إن دراسة الحيوان المتلف في بيئته الطبيعة والتدقيق في 
تسلسل الآحداث أو المراحل خلال دورته الحياتية والإلمام بها يمكننا 
من إيجاد أو العشور على الحلقة الضعيفة في هذه السلسلة, 
وبالتالي يتسنى لنا كسرها بسهولة لكي نحافظ على المتلف. 

وسنتطرق هنا إلى دراسة حيوانات الأرز بصفة عامة 
والحشرات بصفة خاصة: هذه الدراسة التي بدأناها منذ سنة 21979 
»)M0۸4, 1980 e 1982(‏ بعد التعرف على شجزة الأرز وأهميتها. 
(«) أستاف جامعي, المعهد العلمي جامعة محمد الخامس؛ الرباط. 
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1- بعض المعطيات حول شجرة الأرز. 

الأرز شجرة غابوية صمغية ذات أواق إبرية وتمتاز بطولها 
حيث تصل في المعدل إلى 40 مترا وقطر جذعها يمكن أن يصل إلى 
مترين. والأرز نوعين جبلي ينحصر توزيعه في المغرب بين علو 
0 و2400 متر. 


يتطلب الأرز كمية من الأمطار تتراوح ما بين 800 و1200 مم في 
السنة, وأغصانه المترامية والمرنة تتحمل الثلج. 

أما من حيث التربة؛ فإن الأرز يتكيف مع أنواع عدة بما فيها 
الكلسية. 


أنواع الأرز: 

ينقسم الأرز إلى أربعة أنواع: 

- أرز الأطلس 4١اه‏ هاله) : قي المغرب والجزائر؛ 

- ارز لبنان هه طا وم 0ه: في لبنان وسورية وتركيا؛ 
- ارز قبرص هاه ٥۲ط‏ وآ له): ينحصر بجزيرة قبرص؛ 
-أرن الهيمالايا 060008 5ل5ل06: في الهند وباكستان. 


ومن بين جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط التي توجد بها 
غايات الأزن (شكل ع قوق امغوب عل اكتفن مباحة من هذه 
الشجرة: تقدر بحوالي 132000 هكتار موزعة بين جبال الريف 
والأطلسين المتوسط والكبيرء (شكل 2) ولكن انتشار الأرز ووجوده. 
لم يبق منحصرا في البلدان التي وجد فيها بصفة طبيعية, بل 
ونظرا لأهميته. تم زرعه على مساحات كبيرة في عديد من الدول 
الأوروبية خلال القرن الأخيرء من بينها اسبانيا وإيطاليا 
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شكل 1 : الانتشار الطبيعي لأنواع الأرز بحوض البحر الأبيض المتوسط (1980 .ا0626). 
! - أرز الأطلس Cedrus allantica‏ 


2 - أرن لبخان تمضنا سملت 





3- أرق قبرص هفات نیت 











شكل 2: انتشار الأرن (تممله مماءه) بالمقرب (1982 .17۴۲۲( 














4 دراسات 


ويوغوسلافيا وفرنسا التي تبلغ مساحة أشجار الأرز فيها حاليا 15000 
هكتارء فتكونت غابات اصطناعية ذات أهمية مستقبلية في هذه البلدان. 
2 - أهمية الأرز : 

يمكن لشجرة الأرز أن تعمر أكثر من 2000 سنة. ولهذا فقد 
لعبت على مر الأجيال دورا حضاريا كبيرا في تاريخ بلدان البحر 
الابيض المتوسط: فاسكتسلها اللقراعنة ,ملد قي غر اهن شتى. 

وفي المغرب» استعمل خشب الأرز قديما لمتانته في بناء بعض 
المدن العتيقة كالرباط؛ وفاسء ومكناس» وتطوان» إلخ... ويعد الأرز 
في أيامنا المورد الوحيد لصناعة الخشب حيث يغطى حوالي 27/ 
من الإحتياجات الوطنية. ويصل ثمن المتر المكعب إلى 500000 درهم 
في المنشر. ولغابات الأرز دور مهم في تربية الماشية؛ حيث قدرت 
قيمته في هذا المجال سنة 1963 ب 000,00 1.000 ڌر ھم (MILLISCHER,‏ 
(1963. ولخشب الأرز استعمالات كثيرة في مجال الصيدلية 
والعطور. وبفضل مديرية المياه والغابات يتم استغلال الأرز بشكل 
منظم ومدروس. 

كما أن دور غابات الأرز مهم قي البيئة : 

إن هكتارا واحدا ينتج حوالي 4 أطنان من الأكسجين سنويا؛ 

- التربة محمية من الإنجراف 10.000 مرة في غابة الأرز؛ 

- الوحيش محمي كذلك. 

بالإضافة إلى جمال غابات الأرزء الذي يجعل منها أماكن 
سياحية ذات طابع خاص: حيث اعتدال الحرارة صيفا ونقاوة الهواء 
خلال فصول السنة. إلى جانب هذه المناقع فشجرة الأرز» تتصدى 
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للحرائق» بمنع نمو الأعشاب الشديدة الإحتراق. مما جعلها تحتل 
مركز شجرة المستقبل في البلدان الأوربية التي تعرف حرائق 
فول كل ةر 

ولأهمية الأرز تم تخصيصه أخيرا بمؤتمرين عالميين: 

- الأول في تركيا (أنتاليا) سنة 1990 (1990 M00۸۸,‏ 

- الثاني في المغرب (إفران) سنة 1993 (1993 .)M00۸4,‏ 


إ ماقم الأزز ككيوة جددا وكذلك مجلفاحها#وستسرد نفك 
المشاكل والآفات التي يتعرض لهاء وكذلك بعض الحلول لهذه الآفات 
لحماية هذه الثروة الوطنية والحفاظ على هذا الميراث للأجيال القادمة. 


3 - المشاكل أو الآفات التي يتعرض لها الأرز : 

إن متلفات الأرز كثيرة ومتعددة, وهي متشابهة بصفة عامة 
في جميع غابات الأرز حول حوض البحر الأبيض المتوسط 
الطبيهية والإصطناعية منهاء لأن اجتذاب المتلفات من طرف 
الشجرة يتم عن طريق المواد الكيماوية التي تحتوي عليها. 

وسنتعرض هنا للمتلفات المهمة اقتصاديا في المغرب كبعض 
الحشرات الآكلة للأوراق والقردة التي تضر بالأرز بطريقة أخرى. 

3-- الحشرات الآكلة لأوراق الأرز: 

53 - فاتلة أرز لبنان: Aeris undulana (Lep. Tortricidae)‏ تنتىمي 
هذه الحشرة إلى نوع حرشفيات الأجنحة (الفراشات). اكتشفت في 
تركيا سنة 1900 من طرف 108151716118(06. وبعد ذلك وجدت 8 
جميع غابات الأرز في المنطقة. 
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وقد تم العثور عليها في الأطلس المتوسط في بداية الثمانينات 
M00۸4, 1983(‏ كما تبين وجودها كذلك في الأطلس الكبيرء لكن لم 
يثبت بعد ظهورها في أرز جبال الريف ولا في الجزائر. ولهذا 
السبب نظن أن إدخالها إلى المغرب تم حديشا. ٠‏ 


ولما كانت هذه الحشرة لم تدرس بيولوجيا بعد في تفاصيلها 
وحيث أنها تشكل خطرا على الأرز قمنا بدراستها لمدة طويلة M00۸۸.‏ 
(1988. كان هدفنا هو الإلمام بحياة هذه الفاتلة في أدق التفاصيل لكي 
نتمكن من مكافحتها. وهذه بعض المعطيات حول هذه الحشرة. ١‏ 





شكل 3: (1) مكان وجود بيض فاتلة أرز لبنان على الأرز 
ب : باقة مفتوحة, د : بيضء ج : التصاق أوراق (إبر) الأرز, ه : باقة مقفلة. 





| : بيضة فتية,2: بيضة على أهبة التفقيس, 3 : رأس اليرقانة 
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تضع الفراشة بيضها خلال شهر مايو أو يونيى بين أوراق 
الأرز التي تجمع وتلصق على شكل باقة لهذا الغرض (شكل ). 
يفقس البيض بعد أيام قلائل لكي يعطي يرقانات صغيرة تمر خلال 
تطووها بخمس مزاحل تتحتول اليزاقانات إلى نفقات خلال قنهر 
يوليوز لكي تعطي بدورها فراشات خلال شهر غشت. تمكث 
الفراشات الأنثى والذكر في مجال الأرن إلى غاية شهبر ماي 
الموالي؛ وذلك في حالة نوامية ثهم الأنثى فقط: ونلاحظ أن تموها 
سريع هدا قي الزمخ نا يحول مكافسقها آمرا امتعيا. 


تتغذى يرقانات هذه الحشرة أساسا على الورق الجديد خلال 
نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف, مما يحدث خللا في 
الشجرة التي تجد نفسها بدون أوراق أي بدون منتج للمواد التي 
تحتاج إليها الشجرة وكذلك لحركة الصمغ. 

وتتغذى اليراقانات خلال المراحل الثلاث الأولى من نموهاء 
داخل مخابئ معدة بالتصاق أوراق الأرز بعضها بيعض مما يزيد 
في صعوبة مكافحتها بالمواد المسموح بها في الغابات حاليا ويمكن 
مشاهدة آثار إتلافها على شجر الأرز من بعيد حيث يتخذ لونا 
أسمرا (شكل 4). وهذه الحشرة لا تعير أي اهتمام لموقع الشجرة في 
الغابة أو سنهاء وبعد إضعاف الشجرة تصبح عرضةلمتلفات أخرى 
كالحشرات الخاشبة التي تقتل الشجرة. 
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3 الدودة الصنوبرية الجرارة: 





La processionnaire du pin 

الدودة الصنوبرية الجر|ر ة ‘Thaumctopoea pityocanya (Lep. Thau-‏ 
(©06002م حشرة تنتمي بدورها إلى رتبة حرشفيات الأجنحة أو 
القتزاكنات. كسم نال دود مرجت لاذها تقفذى على جسن 
الصنوبر كذلك إلى جانب الأرز. 

والأنقى تلد بيضهنا على شكل غلاف يلف يقضيب في غخصن 
آلشجرة خلال قصل الصيف:نفقس الجيش بعد مدة تزيد عن 
الشهر بصفة عامة. لكي يعطي يرقانات تمر خلال تطورها بخمس 
مراحل. اليرقانات تعيش داخل أعشاش بيضاء معلقة بالأشجار 
حيث يمكن رؤيتها بسهولة. ففي كل عش يوجد عدد كبير من 
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اليرقانات: يتراوح بين 50 يرقانة إلى مئات اليرقانات وتعتبر 
من الحشرات الإجتماعية: هزمه وماءمء«1. (شكل 5). 





شكل 5 : عش مفتوح للدودة الصنوبرية الجرارة وبداخله يرقانات. 


تخرج اليرقانات من عشها لكي تتغذى على أوراق الشجرةء 
ومراحل نمو اليرقانات تمتد بين 5 إلى 8 أشهر حسب مناخ المنطقة 
التي توجد بها حيث إن الحرارة تسرع من نموها والبرودة تحدث 


العكس. 


ويمكن لهذه الحشرة أن تحدث تلفا مهما لأشجار الأرز حيث 
قدرت الخسارة في النمى بين 20 إلى 60 في المائة. أما الخسارة في 
الإنتاج فقد قدرت ب 19/ في الهكتار في السنة أي ما يعادل 
10530د للهكتار )1991 .)MZ18@I!,‏ 
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في نهاية المرحلة الخامسة تترك اليرقانات عشها بصفة نهائية 
یك تقول هن النجسة على کل اة کر اق قم رجاف 
فة تة اة ومد[ سكي افقا بابو افر عك 
وصول اليرقانات إلى الأرض تحفر كل واحدة من المجموعة في 
التراب حيث تتحول إلى نغفة وبعد ذلك إلى فراشة. 


وتختلف فترة نزول هذه الحشرة من الشجرة باختلاف المناطق 
كما أن لها علاقة بالحرارة التي تؤثر على نمو هذه الدودةء ففي 
الرباط مثلاء حيث تعيش هذه الحشرة على الصنوبرء يمكن أن تنزل 
خلال شهر يناير أما في الأطلس المتوسط حيث البرودة فنزولها 
يتم خلال شهر مارس أو أبريل. ويمكن للدودة الصنوبريةء إلى 
جانب ضررها بالأشجارء أن تضر بالإنسان أيضا. فابتداء من 
المرحلة الثالثة من نمو اليرقانة تظهر على جسمها شعيرات مقرصة 
(كاناة 116« 20:16) هي وسيلة دفاع الحشرة ضد أعدائها: كالطيور 
والحيوانات الأخرى وكل من يمسها كالإنسان. ويمكن لهذه الشعيرات 
أن تؤخد بعيدا بفضل الرياح ومصدرها في هذه الحالة حش 
اليرقانات. وتنفرد الشعيرات» التي هي على شكل رأس الرمع» 
بقوة وسرعة نفاذها في الجلد» خاصة أثناء الحك. 


تحتوى شعيرات الدودة الصنوبرية الجرارة على بروتين من 
مجموعة الهستامينء وهي مادة تسبب الحساسية عند الإنسان 
تصحف هاعة:والحساسية يكن أن لير بعس التلعوضى لهده 
الشعيرات بصفة متكررة. إلا أنه عند الإصابة الأولى بها يحك 
الشخص مكان الإصابة بكثرة وقوة. ويمكن أن تحدث إغماءات عند 
بعض الأشخاص أو عياء أو حمى أو شللا مؤقتا أو صعوبة في 
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التنفس حسب الجهاز المناعي للمصاب كما أن سقوط الشعيرات 
في العين يشكل خطورة خاصة نظرا لأهمية العضو المصاب. وفي 
فرنسا سجلت بعض الوفيات بسبب هذه الشعيرات بين عمال 
وظفوا لقطف أعشاش هذه الحشرة 1978-1979 ,معم0/12. 

ولخطورتها فإن الأشخاص الذين يعملون في مجالها بصفة مستمرة 
يلبسون لباسا خاصا يقي الجسم بكامله مع القفازات والنظارات. 


4 - القرد: كسسدداره معمعداح 
ينتمي القرد إلى فصيلة الرئيسات» فهو حيوان اجتماعي» 
يعيش في مجموعات تضم ذكورا وإناثا وصغارا. 


وكان انتنشار القرد قنينا يشسل جل البلدان الملشوسظية 


ولفترات مختلفة. 
ففي إفريقيا الشماليةء وبعد انقراض الغابات انحصر وجود 


القرد في الجزائر والمغرب وبأعداد كبيرة في هذا الأخير. حيث قمنا 
خلال صيف 1994 بإحصاء 19 قردا للكيلومتر المربع الواحد بالأطلس 
المتوسط. .(ARAHOW, MOUNA, CAMPER!O et BADUAB, en préparation)‏ 


إن القود كبوا كمي كاك عة خا ب اتف راض الخير 
من غابات الأرز ويقتات على الأعشاب والأشجار: الأوراق والفواكه 
والعرق» والحشرات كذلك» وتعد قشرة جذع وأغصان الأرز موردا 
مما شی تفای اتقو رمیا مکی بن سام ويستكويات ووو قينتات: 
وقد لأحظنا أن الاماكن البعيدة من يخابيع ا مياه عرض شيها الأرن 
أكثر من غيرها لآذات القرود, واقتراحنا في هذا الصدد هو توفير 
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الماء الشروب للقرود في غابات الأرز قبل أن يصبح لديهم نزع 
القشرة ظاهرة ثقافية وتصبح عادة لأن القرود تتعلم بسرعة, مما 
سيشكل خطرا حقيقيا على الأرز (شكل 6). 





شكل 6: آفات القرد على شجر الأرز 
أ: آفات فتية, ب : بعد مرور أيام يموت الجزء الذي نزعت منذ القشرة 
4- طرق وإمكانية مكافحة متلفات الأرز. 
بعد أن انتقل الإنسان من مرحلة القطاف إلى مرحلة الزارع 
وجد أمامه وحيشا يضر بمزروعاته حيث تحتل الحشرات الرتبة 
الأولى من بين هذا الوحهيش المثلف. 


وفي الماضي كانت تستعمل المبيدات الكيماوية بكثرة وبصفة 
عشوائية في بعض الأحيان. ومع تطور العلم لوحظ أن هذه 
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المبيذاتاتشراهم في الطبيعة حي يمك اق فطل إلى المياء'العوقية 
وبالتاني خظون شي الما الشروي لكي تكس بالإتسان. لأنها مبيذات 
لاتثلف بسرعة في الطبيغة ويستمر مفغولها مع الزمن. هذا 
بالإضافة إلى نتائع سلبية أخرى, منها: 

الختا فا کن هن الحو 

- ظهور أنواع من الحشرات ذات مناعة ضد المبيد مما يدفع 
بالإنسان إلى الزيادية في العرعاث_ان,اليحقا عن مبيداك جديدة 
وفى غتفلية مكلفة مادنا:. 

-قتل الحشرات المضرة والمساعدة في أن:واحد.مع تمكين أفات 
أغرى :مخ التشاكر. 

- غلاء المبيدات ووجوب استعمالها باستمرار. 

لهذه الأسباب وغيرها منع استعمال هذه المواد في الغابات. 

3ت العودة الصهويوية الجرارة: 

تقوم مديرية وقاية التباتات بمكافحة هذه الحشرة باستعمال 
مواد بيولوجية انتقائية لا تتراكم في الطبيعة بل تتحلل بغد فخزة 
قصيرة من الزمن. 

وهذه ]لوآ ققجلن بسة عامة قى اشسقعال مكدر وة 
thuringiensis)‏ usااBaci).‏ ترش المادة على ورق الأش جار بالطائرةء 
وعندما تتناول الدودة هذه المادةء تتوقف عن الأكل لفقدانها الشهية 
يعنقة فما كم صوت, وبرت :اريت بتكن ا لتقا عن أك بن 
0 من هذا المتلف دون الإضرار بالبيئة. 
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بهذه الصورة يتم الأمر في الغابات أما في الحدائق العمومية 
أو الخاصة فيتم حقن جذع الشجرة بمادة تشن 101005 حيث 
تسرى في الصمغ حتى تصل إلى الأوراق لكي تقتل الحشرة عند 
تناولها لهذه الأوراق. 


4- فاتلة أرز لبنان. 

إذا كان مشكل الدودة الصنوبرية الجرارة يتم حاليا التحكم 
فيه فإن فاتلة أرز لبنان لم نعثر لها بعد عن حل (1986 ,61010818) 
حيث أننا بصدد البحث عن طريقة لمكافحتها. 


وتختلف دورة حياة هذه الفاتلة عن دورة حياة الدودة 
الصنوبرية؛ حيث تطور اليرقانات عند فاتلة الأرز بسرعة في 
الزمن وحيث أنها تقتات مخباة خلال المراحل الأولى من تطورها 
والتي تكون فيها جد حساسة للمواد المسموح باستعمالها في الغابات. 


وفي مجال استعمال الأعداء الطبيعيين لم نعثر على أعداء 
انتقائيين في المغرب لهذه الحشرة مما جعلنا نفكر في البحث عنها 
في مكان يكون فيه وجود هذه القاتلة قديما. ولهذا السبب توجهنا 
إلى تركيا للبحث عن الأعداء الطبيعيين لفاتلة أرز لبنان )M00۸4,‏ 
(1990,1991,1992 ,1989 وقد تمالعثور في تركيا على 20 نوعا من 
مختلف الحشرات التي تتغذى على يرقانات هذه الفاتلة مقابل 6 
أنواع فقط في المغرب. ومن بين العشرين نوعا توجد حشرات 
انتقائية لفالتة الأرز وتسبب في موت أكثر من 50 في المائة من 
يرقانات هذا المتلف. 
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وسنقوم مستقيلا با استقدام الحشرات الإنتقائية لفاتلة الأرز 
من تركيا لمكافحة هذه الآفة في المغرب. 

هبذه الطريقة لمكافحة الآفات تسمىء المكافحة البيولوجية وقد 
استعملت في الصين القديمة ضد متلفات الحمضيات, باستعمال 
أنواع من النمل الآكل لبعض الحشرات. 

إن المكافحة البيولوجية عرفت تطورا وانتشارا كبيراء خلال 
القرن الماضبي وهي في تبطور مستمر إلى يومنا. 

ؤفي مهال الأرز أخذت من المغرب حشرة طفيلية من شفافيات 
الأجنحة لمكافحة أرقة («٠٠٠٠ا)‏ مضرة للأرز في فرنسا حيث فاقت 
النتيجة كل التوقعات )1987 .(1:۸BRI: cı KA8ASS1:.‏ 

والأمثلة عديدة؛ ويكفي أن نعلم آن يعض مصانع المبيدات 
تحولت إلى تربية الحشرات النافعة والمساعدة وبيعها. 





والمكافحة البيولوجية غير مكلفة مادياء لأنه إذا استقدم عدو 
المتلف من بلد إلى بلد فإنه يستقر نهائيا ويعتير المشكل منتهيا 
إلى حدماء بخلاف المبيدات التي يعتبر استعمالها بانتظام ضرورة 
سنوية. 

وفي إطار مكافحة فاتلة أرز لبنان بالمفرب فكرنا كذلك في 
است إل طويقة أخرى + ى بالغموض الجنسي» حيث يتم + ٤‏ 
وقثل ذكر الحعشيرة المتلقة قبل الحزاوخ باستفمال مواق بة 
تفرزها الأنثى قبل التزاوج. هذه الطريقة يمكن استعمالها ضد 
فاتلة الأرز لآن الفراشات الأنثى والذكر تعيش أكثر من تسعة (ه) 
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شه ر فی مسجال الأزق: وخلال هذه المدة يكوق الأكىررالقا تسيا 
والاتثى هي سالة توامية كسا أشونا إلى ذلك تتجلى في عدم تنو 
بويضاتها أي عدم بلوغها جنسيا. 

واستقلاص ومعرفة المأدة التي تجهب بها أتقى الفاحلة للذكر 
عملية شاقة ويمكن آن تطول: خاضة إذا غلمنا أن طول فراشة فاتلة 
أرز لبنان لا يتعدى 7 مم وأن المادة المراد استعمالها هي مادة 


متبخرة. 


الخاتمة : 

لدراسة البيئة الحيوانية في الغابات أهمية كبيرة للحفاظ على 
هذه الثروة من الإنقراض وذلك بإيجاد الحلول الناجعة وغير المكلفة 
للآفات التي تنافس الإنسان في استغلال بيئته استغلالا موجها. 


قعابات الآون بالمعزف :تعد اهن العابات الوجودَةتشمال الصحراء 
الكبرى» كما أن جبال الأطلس بصفة عامة والأطلس الكبير بصفة 
خاصة تشكل حاجزا طبيعيا لتقدم الصحراء نحو الشمال. إلا أن الأرز 
حاليا في شرق الأطلس الكبير والواجهة الجنوبية من الأطلس 
المتوسط يعرف تدهورا كبيرا حيث تموت أعداد كبيرة من الشجر 
وذلك على مساحات شاسعة. وخمن حاليا بصدن:دزامنة هذه الذاهرة 
لكي نعرف سببها بتعاون مع قسم البحوث والتجارب الغابوية. 
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شكل 7: موت الأرز بالأطلس الكبير 

لقد حان الوقت لكي تتضافر الجهود والإمكانيات لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من غابات الأرز ومساعدة الباحثين في هذا الميدان لكي 
يجدوا حلولا لإبقاء هذه الثروة الطبيعية والإستفادة منها. 0 


إن القيام ببرامج توعية بأهمية وضرورة وجود الغابات بصفة 
غامة للسكان الجاوزين والمنتميلين للقنابات سيجوب اله جمالة 
بالنقع على الجميع. 
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التيارات البحرية بالسواحل المغربية 
وآثار ها على التوزيح الأفقي والعمودي 
للملوحة والحرارة 


محمد رمضاني() 


يعتبر الخليج الإبيري المغربي من المناطق المعقدة في ميدان 
الجريان البحري حيث تكون هذه المنطقة ملتقى لعدة تيارات 
مختلفة الإتجاهات ولعدة طبقات مائيةء ذات مصادر مختلفة؛ نذكر 
منها: تيار الكنارياء تيارات مضيق جبل طارق, المياه الأطلنطية 
المتغيرة ( »)Modified Aantie Water = M.4.۷.‏ المياه المتوسطية الغربية 
العميقة (.۷ .0 .1 .۷) والمياه الشرقية الوسيطية Levanline iner-)‏ 


. (mediate Water 
وقد أجريت عدة بحوث في شأن هذه الطبقات المائينة‎ 
ومجاريهاء وأعطت نتائج موحدة على العموم, تتطلب مجهودات‎ 

أكثر لتفسير الجريان البحري في الأعماق. 


وتتميز المياه السطحية الأطلنطية بملوحة معدلها36/ في أعالي 
البحار مما يجعلها خفيفة وتتراوح حرارتها حسب الفصول بين 
21-6 درجة. وتتوجه هذه المياه نحو الشرق عبر المضيق فتحدث 
تيارا سطحيا تضغط طبقات مياهية على المياه المتوسطية 
(*) أستاذ جامعيء المعهد العلمي جامعة محمد الخامسء الرباط 
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الشديدة الملوحة (أكثر من 37*ل) التي تتوجه بدورها نحو الغرب 
فتحدث تيارا عميقا يندفع بين طبقات المياه الأطلنطية. 

وتجري المياه الشرقية الوسيطية نحو الغرب عبر المضيق في 
أعماق تتعدى 200 مترا وتتميز بحرارة لا تتعدى 2! درجة 
وملوحتها 38-37 غرام/ل. 

يدخل هذا البحث في الإطار العام للجريان البحري لتوضيح 
نفوذ التيارات المتوسطية والأطلنطية وآثارها علي توزيع الملوحة 
والحرارة عموديا وأفقيا في السواحل المغربية. 





وتعد الحرارة والملوحة عاملين أساسين في تمييز مياه البحار 
مما أدى إلى الإحتفاظ بهما في هذه الدراسة عن باقي العوامل 
الأخرى التي تعتبر في أغلب الأحيان مكملة. 


1-المنهج والمحطات الدراسية : 

درست 5| محطة في المنطقة الغربية لجزيرة البوران (رسم 1)» 
منها6 محطات على الساحل المغربي» أخذت على طول الخط 
المتساوي الأعماق 400 مترء 5 محطات محاطة بالجزيرة و4 محطات 
على الساحل الإسباني. وقد أنجز هذا البحث على متن باخرة 
أمريكية (ممكهوطل (Seaward‏ في شهر أبريل 1991 وتمت التحاليل 
بواسطة آلة “HIDEX”‏ التي تعطي المقاييس المتعلقة بكل متر من 
العمق. 
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sa0a 





امكح 


رسم 1 : المحطات الدراسية بالبحر الأبيض المتوسط 


وأخذت مقاييس الحرارة والملوحة لكل المحطات في أعماق لا 
تتعدى 2000 متر في المنطقة الأطلنطية الممتدة من رأس «غير» إلى 
ضواحي لشبونة؛ حيث درست 25 محطة أخذت على الخط المتساوي 
الأعماق 2000 متر. 1 

لقد أنجزت هذه الدراسة على متن باخرة المانية 115100168 وتمت 
التحاليل بواسطة آلة 012-02 التي تعطي مقاييس الحرارة 
والملوحة والأوكسجين والموصلية المتعلقة بكل 5 أمتار من العمق. كما 
أجريت التحاليل لكل المعطات على عمق طوله 2000 متر (رسم 2). 
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PORTUGAL 














رسم 2 : المحطات الدراسية بالمحيط الأطلسي. 
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وأنجزت هذه الدراس.ة في شهر أكتوبر 1992 الذي يناسب المدة 
الزمنية التي ينعدم فيها ۆن التيارات الأفقية الساحلية يمنلاء»«همن 
التي يمكنها أن تؤثر على التوزيع الأفقي لكل من الحرارة والملوحة. 

إن هذه التيارات الأفقية الساحلية تنتج عن الرياح المحلية 
وعن الصابيات (411265) وهي رياح شرقية جنوبية تكثر في بداية 
فصل الربيع تنتج عنها في عدة أماكن ساحلية مغربية تيارات في 
الأعماق تتوجه إلى سطح اليحر وتحمل معها المياه الباردة . 
وتنعش الطبقات الأفقية بالأملاح المعدنية اللازمة للتطور النباتي 


والحيواني. 
2-نتائج ومناقشة : 


كشك جؤيرة اليوزاق حاجزا )لجر الياءالآنالخطىة السظلسية 
التي تدخل من المضيق مما يتسبب في تغيير المجرى. ويتميز بحر 
البوران بمنطقتين إعصاريتين تتكونان أحيانا تحت الضغوطات 
الجوية مما يؤدي إلى جريانات سطحية دائرية. وأخذت المحطات على 
جوانب المنطقة الإعصارية الغربية ويوضح المنظهر الطولاني 
للمحطات الساحلية المغربية ولجزيرة اليوران (رسم 3) التغيرات 
الأفقية للحرارة وللملوحة (رسم 4). 


تنتمي الطبقة السطمية التي تجري ما بين سواحل سبتة 
ذاش کات قر شنا إلى المياه الأطلنطية المتغيرة: ويبلغ سمكها 
0 مترا من العمق. وتظهر المياه المتوسطية العميقة قريبة من 
السطح وتتميز بحرارة تقل عن © "14,5 وبملوحة تفوق 37 غ/ل. 
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كما ترتفع الملوحة مع العمق حيث تبلغ 40,4 غ/ل قرب الأعماق 
التي تتعدى 170 م بجوار جزيرة البوران. 

ويوضح الرسم رقم 5ء المتعلق بالمظهر الطولاني للمحطات 
الساحلية الإسبانية ولجزيرة البورانء أن المياه المتوسطة توجد في 


الأعماق المتراوحة ما بين 150-120 متر 
ا ا ر ا و 











رسم 5 : المظهر الطولاني للحرارة في محطات البوران 
والساحل الاسباني 
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يستنتج من الرسوم 3و4 وة أن المياه المتوسطية تدخل تحت 
المياه الأطلنطية ابتداء من الجانبين الشمالي والجنوبي لبحر 
البوران القربي, لتصب في أعالي البحار الأطلنطية وتاخذ 
مجاريها وسط المياه باشل المي الأطلسي. 


فيما يتعلق بالمنطقة الأطلنطية (رسوم 6 و7) يتبين أن المياه 
السطحية تتميز بحرارة مرتفعة (20-20 درجة) ماعدا في السواحل 
البرتغالية التي تصل حرارتها إلى 18 درجة. ولا تتعدى الملوحة في 
هذه المياه السطحية 36.5 غ/ل. 


إذن يلاحظ الإنخفاظ التدريجي للملوحة والحرارة: كلما اتجهنا 
من السطعح إلى العمق؛ ويتجلى ذلك بوضوح في الأعماق الموجودة 
بين السطح و450 متر وبين 1450 و2000 متر. كما تبدو الطبقة ما بين 
0 و1450 لمعظم المحطات مختلفة عن المياه السطحية والعميقة حيث 
ترتفع حرارتها وملوحتها في بعض الأحيان. وتنتسب هذه الطبقة 
إلى المياه المتوسطية التي تخرج عبر المضيق وتتفرع إلى الشمال 
والجنوب. ويظهر آثارها في المحطات النائية عن المضيق كمحطة 
«راس غير». 3 

أما الأكسيجين فيبدو مرتفعا في الطبقات الأطلنطية 
السطحية والعميقة بينما ينخفض في المياه المتوسطية. 





إن الطبقة المائية العميقة تتميز بحرارة تتراوح بين 4 و9 
درجات وبملوحة لا تزيد عن 35 غلل قرب الأعماق التي تفوق 2000 


متر. 
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رسم 7 : المظهر الطولاني الملوحة بالمحيط الأطلسي 
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هل تعرفون ثديبات المغرب البحرية؟ 
عبد اللطيف بيض() 


تعريب: ليلى أبوزيد 


إن الكلام عن الثدييات البحرية يثير عند الشخص الأجنبي عن 
الميدان العلمي صورا آتية من جهات أخرى يراها في الأشرطة أو 
المجلات. وهو يستغرب من كون المياه المغربية تأوي حوتيات وعجول 
بحر. ويزداد دهشة عندما يعلم أن حوتيات المغرب تشتملء إلى 
جانب الدنافيل والحيتان والعنابر والأركات, على الفقمة ءuطءة«M0)‏ 
(005 وهو النوع المهدد والمحمي على الصعيد الدولي. 


على أن وجود هذه الأنواع من الشدييات البحرية لا يدعو 
للاستغراب نظرا لموقع المغرب الجغرافي المتميز في منطقة تلتقي 
فيها كميات من المياه البحرية ذات الخاصيات المختلفة؛ فهو يقع في 
أقصى الشمال الغربي للقارة الإفريقية ويتمتع بواجهتين 
بحريتين إحداهما متوسطية وطولها حوالي 600 كيلومترء والأخرى 
أطلسية وطولها يفوق 2500 كيلومترا. ويزيد في قوة ذلك وجود 
مضيق جبل طارق الذي يعد ملتقى حقيقيا تتم فيه تبادلات محددة 
بين كتل المياه المحيطية والمتوسطية. في المحيط الأطلسي؛ حيث 
الظروف الهيدرولوجية والمناخية متنوعة, من الممكن تمييز عدة 
اساد باحك المقهة العلمي؛ جامعة محمد الخامس: الرباط 
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عدة مكونات هيدرولوجية: المياه المركزية الشمال أطلسية, المياه 
الموكؤيئة الحخوب:أطلسية وصعوة.اللياء البناطكية الينارية .هده 
الأخيرة تساهم في غنى المجموعة السمكية وكثرتها في عدة مناطق 
عق الساحل: 

وقد دعت أهمية الثدييات البحرية في المغرب ووفرة مخزون 
الحيتان بالخصوص إلى إنشاء صناعتين حوتيين في مضيق جبل 
طارق» واحدة على الساحل الإسباني واستعملت من 1921 إلى 1939 
والأخرى على الساحل المغربي في بنيونش قرب سبتة اشتغلت بين 
49 و 1954 . وأمام الإهتمام المتزايد بمعرفة الثدييات البحرية في 
العديد من البلدان ولا سيما الواقعة منها على الساحل الأوروبي 
الجخوبي والسنفالي - الموريطاتياصبع فق الضروري الإتكباب 
علق معسرفتة احصوال هذه الحيؤانات فى المعرب..وقد قبس أف من 
القمووو إكشاء بكي كميع يحتجميع كل العلومآت السعلقة 
بالشدييات البحرية في المغرب وتنظيم شبكة من الملاحظين 
وتكوينهم للتعرف على مختلف أنواعها. في سنة 1983 ظهر للوجود 
بالمعهة. العلمي بالربَاظ الشابع'لجامعنة محم القامس«مجموعة 
دراسة الحوتيات وزعنفيات الأقدام بالمغرب (م.د.ح.ز.م) بإيعاز من 
عبد اللطيف بيش وبيير بويزان الجاحفان في غلم البحان. وامكق 
حتى الآن معرقة 17 ذوعا من كدييات البهان المغربية: 16 متهاامن 
نوع الحوتيات ونوع واحد من زعنفيات الأقدام. 
الحوتيات : 

سواء كانت للقدييات البحرية أستان أى شوارب فإن رتبة 
الحوتيات ترتب ضمن فصيلتين فرعيتين لها هما: فصيلة 
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5 وفصيلة 100165لوز:». يوجد من الأولى في المفرب أربع 
عائلات هي: الدلفينيات والخنازير البحهرية والغنايريات 
والخوتيات ذات المناقس. في غائلة الدلفيثيات نجد الدلقين الأبيض 
والأزرق» الدلفين العامي, الدلفين الكبيرء الدلفين الأطلسي الأحدب» 
الأركةء الأركة المزيفةء دلفين ريسو والدلفين كوكبي الرأس. 


ويعد الدلقين العامي والدلقين الأزرق والأبيض من النوع 
الأوقيانوسي لأنهما يوجدان أغلب الوقت في أعالي البحار. 


ويشكل الدلفين العامي أحيانا جماعات تعد ببضع المثات 
تختلط أحيانا بالدلفين الأزرق والأبيض. و يوجد كذلك في 
السواحل المغربية الدلفين الكبير الذي يتحرك في قطيع قليلا ما 
يصل إلى 10 أفراد ويعد نوعا ساحليا. أما الأركة فتعيش على 
مقربة من السواحل وهي نادرة جدا في البحر الأبيض المتوسط, 
وترتاد الساحل الأطلسي بخليجي أكادير والداخلة. 

والأركة قناص كبيرء يهجم على الثدييات البحرية الأخرى 
ولكنه يستطيع أن يتغذى من الرخويات ر أسية الأرجل والأسماك 
كغيره من الدلفينيات ويصبح مصدر مضايقة في مضربات شمال 
المغرب. والدلفين كوكبي الرأس قليل في المحيط الأطلسي والبحر 
الأبيش اللتوسط غلى السواء باسككقاء مشنيق جيل طارق جيه 
توجد منه مجموعات صغيرة. وقد لايميز الإنسان أحيانا بينه 
وبين دلفين ريسو الذي يوجد بكمية أقل في البحار المغربية. أما 
الدلفين الأطلسي الأحدب فلوحظ شیا فی غت الداخلة الذي 
يعتبر الحد الشمالي لإنتشار هذا النوع من الدلفينيات. ١‏ 
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ويمكن التعرف على خنزير البحر» وهو الوحيد من فصيلة 
خنازير البحر في المغرب» من حجمه الصغير ومن كونه لا يقفز 
خارج الماء. وهو غير موجود في السواحل المتوسطية ويبدو أنه 
يفضل المساحة الجغرافية المحدودة شمالا بخط العرض الموازي 
لأكادير. وهو حيوان ساحلي نسبياء يصطاد في المياه غير العميقة. 


ويمثل العنبر عائلة العنابريات في المغرب. وقد كان بالإمكان 
في الخاضي التعرض لهذا التوع في أغالي البحار المغربية أكثاء 
خرو المعلوم أنه لم يلاحظ وجوده في مياهنا الأطلسية إلا 
قليلا خلال الثلاثين سنة الأخيرة. 

أما الحوت (كوفييي) ذو المنقار (:عة "ده هط ذعمزءاد8) والحوت ذو 
الأسنان (#دونسية «م4هه»همرا)الشماليء المنتميان إلى عائلة الحوتيات 
ذات المناقرء فوجودهما في المغرب ليس معروفا إل من خلال بعض 
الملاحظات. 

ومن بين الحوتيات ذات الشوارب» تم التعرف على أربعة أنواع 
كلها من نفس الفصيلة: الحوت الأحدب وثلاثة أنواع من الهركول 
معروفة خاصة من إحصائيات حوتية من بنيونش. وهي: الهركول 
الأزرق »لتر كول ,باهي وهركل ز ربراك وهه تسل 
شواربها شيكة "تسق بهنا علق البحر عدا تدقع ملساتها ارجا 
بكميات المياه التي تشربها (عدة أمتار مكعبة). 


زعنفيات الأقدام : 
تعد الفقمة (00000005 0005م6000) وهي المثل الوحيد لزعنفيات 
الأقدام في سواحل المغرب» واحدا من ثلاثة أنواع منتسبة لجنس 
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(5ط800006). النوعان الآخران هما فقمة هاوايي التي يصل عددها 
إلى 1500 فرد وفقمة الكاراييبي التي من المحتمل أن تكون قد 
انقرضت. إن التناقص السريع لعدد الفقمة (كuطعة«هص‏ sناءة‏ ه۷ في 
العالم جعل منها نوعا نادرا ولذلك سجله الإتحاد الدولي للمحافظة 
على الطبيعة ومواردها سنة 196 في معطيات كتابه الأحمرله) 
(800۸ 04 كأحد الأنواع الأكثر تعرضا للإنقراض على وجه الأرض. 


والفتقمة من الكدييات البرماكينة ولكثها بحترية بالأساسن 
ويبلغ طول البالغ منها 280 سنتيمترا ويصل وزنه إلى 400 
كيلوغرام. وهى على شكل نسيفة رقيقة المؤخرة وله رقبة كشيرة 
الحركة ولكنها قصيرة وعمود فقري مرن وذيل قصير. أطراقه على 
ية مارت سباحية؛ مخ كم أعطي الإسم وق ات الأقدام 
الخلفية موصلة إلى حد كبير بالذيل وتقوم أيضا بدور دفة القيادة. 
أما اللون العام للشعر فهو في الظهر يتراوح بين الرمادي الفضي 
والبني الغامق بينما لون البطن مفتوح أكثر. 

وعلى غرار زعنفيات الأقدام الأخرى؛ فإن الفقمة تسبح على 
السطح وتغوص لاصطياد فريستها. ويتكون طعامها من الأسماك 
والرخويات راسخة الأرجل. وتستريح الفقمات على رمل الشواطئ 
أى داخل المغارات المفروشة بالرمل. ويتم الوضع على البر ويبلخ 
طول المواليد 80 سنتمترا وهي تستطيع أن تمشي بسرعة وأن 
تسبع؛ وتظل على رمل المغارات حيث تدع مياه المد تحملها وتمرنها 
على الوسط المائي الذي ستجابهه في المستقبل. ويتم ذلك تحت 
رقابة الكبار» ويمكنها جلدها وطبقة الشحم السميكة الموجودة تحته 
من تشبيث حرارة جسمهاء وتُرضع الأنثى وليدها بواسطة ضروع 
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وقد كان التوزيع الجغرافي للفقمة في مجموع حوض البحر 
الأبيض المتوسطء حيث عرف منذ القدم؛ وفي جزر ماديير 
والكناري والساحل المغربي الجنوبي. وكانت السواحل المفربية 
الصحراوية مشهورة في القرن الخامس عشر باحتوائها على أهم 
قطعان الفقمات في العالم: 5000 فرد في 1436 على ساحل وادي 
الذهي. وقد.نظم البرتعاليون الطازدة الكبرى للفقمات وكانوا 
يملأون خزانات سفنهم بجلودها وزيوتها. وقد يكون هذا الإستغلال 
الصناعي هو ما حدا بالحيوانات إلى اللجوء إلى المواقع الصخرية. 

ويبلغ عددها الحالي في العالم 300-500 فرد فقط موزعة على 
اقطاق کلف فاا سسا گان عليه في الماضي. لقد انقرضت الفقمة 
كمقيم من جزر الكناري والسواحل المتوسطية لإسبانيا وفرنسا 
وإيطاليا ومصر وفلسطين ولبنان وسوريا وقبرص. وما تزال 
مجموعات مجزأة تعيش في الأدرياتيك وسواحل ليبيا وتونس 
والجزائر والساحل المتوسحلي المغربي. 


وأهم المججموعات المتوسطية هي التي توجد في بحر إيجي 
خاصة في مناطق الجنوب والشرق» وهناك مجموعات تنتشر نحو 
الشمال. وفي بحر مارمارا. وهناك في الأطلسي مجموعتان 
تستمران في العيش وتتكاثران باستمرار في مادير والصحراء 
المغربية وبالضبط شمال الكويرة في المكان المعروف بالمغارات 
الصغيرة أو ساحل الفقمات وتشكل حاليا ثلث العدد العالمي. 


إن أسباب اندحار وانقراض المجموعات المقيمة والمتوالدة في 
مجموع جهات التوزيع» .جد متعددة, وهي منسوبة في الغالب إلى 





4 دراسات 


الإنسان وتشاطافة.ونذكن مخ بين الحوامل:المشؤومة على الققمة: 
القضاء الاش ليها هن طوف الصعادين :الذين يعقيتروكها محافنياً 
لهم في الصيد وبسبب ما تلحقه من أضرار بشباكهم. إن الوقوع 
العرضي للفقمات في الشباك سبب يعتد به في موتهاء وذلك في 
المناطاق الك تشعايش:فيها مع سركة الصيد» ويسبب حساسيقها 
مما يلمقة بها الإتسان من متشايقات وظع اتفضال بين الأقران دائقل 
المجموعة الواحدة. وتبلغ هذه المضايقات» دروتها أثناء فترة التوالد 
والأشهن العي علي الوضع حيت يكن أن على الأمهات عن 
ضغازها المحتاجة للرضاعة. وتعتبر حركة الصيد الكبيرة في البحر 
الأبيض المتوسط عاملا مسؤولا عن قلة الطعام المتوفر للفقمات. 
ويزيد في حدة ذلك أنها تبحث عن فريستها في المناطق الساحلية. 
أمام تناقص عدد الفقمات المستمر وضعت عدة مخططات من 
أجل إنقاذها. ونتيجة للتوصيات, تم إنشاء محميات طبيعية 
وتحديد برامج البحث وتنبيه السكان وتنظيم حملات توعية. 
تضم التاطق المعؤلة إلى محميات للققمات مجضوهات مق هذا 
الحيوان تتوف لها كل الشروط المناسبة لتوالدها وارتفاع عددها. 
وقد أنشئت في المغرب اللجنة الوطنية لحماية الفقمة في 1993 
والدراسة جارية لحماية المناطق التي يوجد بها هذا النوع. ١‏ 


على أن جرد ثدييات البحر التي تتردد على السواحل المغربية 
ما يزال ناقصا إذ أن17 نوعا فقط تم التعرف عليه بشكل مؤكد. 
وعندما تقارن هذه المجصومات بالمجمومات الموجودة في البلاد 
المجاورة يظهر النقص. ذلك أن السواحل السينغالية الموريطانية 
تأوي 26 نوعا والسواحل الأوروبية الجنوبية 23 نوعا. 


دراسات 385 


وقي خياب الضقط نين أجل :لاقب سيتعمل بمموعة دزاسة 
الحوتيات وزعنفيات الأقدام بالمغرب (م.د.ح.ز.م.)استمارة ملاحظة 
تسمح بالتعرف على الأنواع الأكشر عامية وتوفير عدد من 
المعلومات؛ وتجمع هذه المعطيات على صعيد المغرب بالمعهد العلمي 
(المكتب الوطني) ويحفظها في بنك معلومات دولي. وبذلك تتعدى 
هذه المعطيات الإطار المحلي والجهوي لتصبح مساهمة في معرفة 
وضع الأوااععلن الصحيد الدولي:,وهةه:الاسكحازات موجورة لد 
مجموعةدراسة العوكيتات وزعنفيات الأقدام بالمفرب 
(أنظرالإستمارة في آخرالمقال) وهي رهن إشارة من يطلبها. 
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Pinnipèdes زعنقيات الأقدام‎ 
Phoque moine فقمة‎ 
Dauphin commun 
Dauphin bleu et blanc 
Grand dauphin 
Globicéphale noir 
Dauphin de Risse 


Orque (ou Espauland) 





Rorqual commun 


Rorqual bleu هركول أزرق‎ 
Rorqual de Rudolphi هركول رودولف‎ 
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ورقة رصد اللبونات البحرية بالمغفرب 
هذه الإستمارة صالحة لرصد واحد 
Fiche d'observation des Mammifèeres marins du Maroc‏ 
Ne remplir qu'une seule fiche par observation‏ 
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دراسات 389 


الكشوف الاثرية والبيئة 
محمد منقاشي() 


لا يعيش الإنسان في فراغ وإنما في بيئة مادية لها خصائصها 
الجغرافية» من IEE‏ وإمكانات وموارد نباتية وسواها. 

7 ضار جما 
بشرية دون أن يرجع إلى تلك العناصر السالفة الذكر ومدى تحكمها 
في الأمزجة الحضارية للسكان؛ وتحديدها لنوع العلاقات الإجتماعية 
القائمة بينهم وتصورهم للكون وإدراكهم المعرفي الذاتي. 

هناك العديد من التعاريف التي حددت مقهوم البيئة, 
فالقواسيس شكحها مفهوما تقليديا كإحاطة حديقة باسؤان سوم 
des mus u jardin)‏ أو الجبال المحيطة بالمد ية (Les montagnes qui en rironnent‏ 
(11! وفي مجال الفنون التشكيلية, تعني كلمة بب ئة المحيط الحضاري 
والإجنتماعي:فيقال :إن القتان أوالتعسسن في 'الأمسان :لم يتفة ببعين 
الإعتبار في إنتاجه الإطار والمحيط الإجتماعي والإقةصادي". 





ليس هناك إذن تعريف واحد بل غدة تعاريف تخددها المهن 


والإهتمامات والتخصصات» فبيئة عالم الآثار هي المعالم الأثرية 
كالون والأسوان والمكاول القديمة ومغاض 'اللآيت. والطمفات الأكرنة 
وتأريخها. 


(*) أستاذ جامعيء كلية الأداب والعلوم الإنسانية, جامعة ابن طفيى, القنيطرة. 
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واليوم» تشكل مسألة البيئة وتلوثها تحديا للمجتمع الدولي 
وتهديدا للتوازن الإحيائي؛ وأبرز تعبير عن ذلك اللقاءات الدولية 
والإقليمية التي جرت في السبعينات والثمانينات ومؤتمر الأرض 
الذي انعقد عام 1992 في (ريو دي جانيرو). وقد دعت كل الأطراف 
المشاركة في هذه اللقاءات من حكومات ومنظمات أهلية:؛ إلى 
تظافر الجهود من أجل إدماج البعد البيئي في برامج التنمية, 
وإيجاد الوسائل لتحسيس الرأي العام الدولي بمشكلة تدهور بيئة 
الكرة الأرضية . ومحاصرة الأخطار الطبيعية عن طريق البحث 
العلمي للوصول إلى تفاعل متزن للإنسان مع بيئته©. 


إن الإنسان رغم ماأوتي من قوة وذكاء لا يزال يساهم في 
تدمير البيئة ويعمل على تكسير توازنها إما عن طريق التصنيع 
المفرط أو عن طريق تحجيم الغطاء النباتي من غابات» وما يرافق 
ذلك من قضاء على الوحيش وتهميش فئة الصيادين وأحيانا أخرى 
عن طريق تلويث البيئة البحرية. فمن منا لا يزال يتذكر الكارثة 
البحرية التي حلت بالشاطئ الأطلسي المغربي عام 1990 بسبب 
تدفق آلاف الأطنان من کر انات تفط یراخب کسی شرج ا 





إن التنمية الحقيقية لم تعد تعتمد على درجة التصنيع والرفع 
من القدرة الشرائية للسكان فحسبء بل أصبحت تعني مدى قدرة 
صانع القرار السياسي والمجتمع المدني على التوفيق بين النمو 
الديمغرافي وا عقلذل لواو الللسعية استعفاول#رسيوارت يس 
السكان المحليين بأهمية النسق البيئي وإلا فستصبح برا 
التنمية الإقتصادية والإجتماعية فاشلة. 











دراسات 391 


وفيما يتعلق بموضوع مساهمتنا “دور الكشوف الأثرية في 
التعرف على البيئة” ودور هذه الأخيرة في تاريخ المغرب القديم, 
فسيتم تناوله من خلال الحديث عن فترتين: فترة ما قبل التاريخ, 
فالفترة التاريخية, وسنركز بالنسبة لهذه الأخيرة على الحقبة 
الرومانية الممتدة رسميا من 40م حتى 285 م انطلاقا من ذ 
الأبحاث الأثرية. 





1- دور البيئة في تاريخ المغرب : 

إن الهدف الذي كان الإنسان القديم يسعى سواء في المغرب أو 
في الحوض الأدنى لنهر النيل أو في بلاد الرافدين» هو تطويع 
البيئة والتكيف معها وفقا لحاجياته فالبيئة بما تتضمنه من 
عناص كالموقع: تؤثر على الإتصال والتواصل بين الجماعات 
البشرية كما أن الموقع يلعب دورا هاما في مناخ البلد ويحدد كمية 
التساقطات ونوعية الغطاء النباتي. هذه المعطيات المناخية 
والبيئية تؤثر في نفسيات الشعوب ومخيلها خصوصا في 
عصورها التكوينية الأولى حيث كان ارتباط الإنسان بالبيئة 
وخضوعه لها أكبر مما هو عليه الحال اليوم. 

إذا أهذثا كال المعرب: فإخقا خلاحظ أن خصائصة البيكينة 
والجغرافية لعبتا دورا هاما في تاريخه وعقلية سكانه. فمن ناحية 
الموقع, نجد أنه يوجد في شمال غرب القارة الأفريقية وهذا ما أهله 
ليكون على اتصال وثيق بحضارات جنوب غرب أوربا وحضارات 
حوض البحر الأبيض المتوسط؛ كالحضارات الفنيقية والإغريقية 
والرومانية» وحضارات شمال افريقيا كالحضارة المصرية القديمة 
وحضارات بلاد الرافدين. 
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بالسبية للعصاريس :حاط أن العبال هي العرب تدجة من 
الجنوب االقريي إلى القمال الشرقي. وفي تشكل ساجزا طبيعيا 
مهحا في :وج التاكيزات التغعارية الكارجية بالنسبة للبناطق 
الداخلية باستثناء بعض المواقع كمدينة وليلي. أما المناطق 
الساحلية أو القريبة من الساحل فقد كانت اكقر تاك را , 


2-الآثار المادية : 

تعتبر الآثار المادية انعكاسا صريحا للعوامل البيئية لأي 
مجتمع من المجتمعاتء ويتم العثور عليها بالاعتماد على الملاحظة 
والتفسير والتسجيل. ونذكر على سبيل المثال الآثار المعمارية 
كالسكن والمباني العامة والتي تفيدنا في دراسة مادة البناء 
ومعرفة هل هي مستخرجة من نفس البيئة أم مستوردة. وإذا كان 
الأمر يتعلق بمنزلء فغالبا ما يعثر بداخله على أمشاط وأدوات 
الفزل توضع استئناس إنسان تلك الحقبة ببغض الميوانات 
وقيامه بصناعات يدوية تبين مدى قدرته على استغلال الموارد 
الطبيعية لإشباع حاجياته. وإلى جانب المنازل؛ تخرج القبور عددا 
من الجماجم والهياكل البشرية يقوم عالم الأجناس بفحصهاء ويحدد 
طبيعة نظام التغذية ونوع النبات الذي كان قائما خلال تلك 
الفترةء مما يساعد على تفسير ظروف وخصائص البيئة التي عاش 
فيها أصحاب:تلك الحضارات. كما أن الأواني الفخارية تعطي فكرة 
عن كيفية استغلال التربة والعلاقة بين صناعة الفخار أو الخزف 
أوالتربة الموجودة جوار الموقع. 
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من جهة أخرى توضح العظام التي يعثر عليها وفكوك 
الميؤاكات والظيور والأستماك: إمكانية الإقوان يقصباكل الحيوانات 
المستانسة التي كانت تعيش في بيئة ذلك الغصرء وما هي أشواع 
العسيواتات: التي كانت تصطاد وتلك التي اتقترضت.» وإذا حفقظت 
الحلي وأدوات التجميل كالملاقيط والمراود وصناديق الكحل, فإنها 
عمطيها قكرة عن الحياة'اليومية للنساء وكيك سخ ر ق مشن الاد 
ومعكن الخاقات لامتكا ببجسالية: 


يتضح مما سلف ذكره» أن مهمة عالم الآثار لا تتجلى فقط في 
مفرة ا رظي الانتية التي تكتش هار بل عليه ان يعرف على قنسبة 
تفاعل الإنسان مع بيئتهء بدءا من دراسة مصادر مواد البناء - هل هي 
محلية أو مستوردة - مرورا بصناعة الخزف وأصل الطين المستعمل 
فيهاء ودراسة عظام الحيوانات الوحشية التي كانت تعيش في البيئة 
وكيف استأنس بعضهاء بعد ذلك عليه أن يربط بين الشواهد الخرساء 
من الطوب والمخلفات التي أمكن إنقاذها وبيئة أصحابها. 

إذا انتقلنا إلى المغرب وتاريخه القديم فإنتا نجد أن الإنتاج 
الحضاري هونتاج تفاعل الإنسان المغربي مع بيئته سواء في فترة 
ما قبل الحازيع أ والفكرة الغاريهية: 


3 العصر الحجري الحديث (2600 - 6050 ق.م) : 

خطا الإنسان في المغرب خلال العصر الحجري الحديث» الذي 
يعتبره الباحثون أول ثورة صناعية واجتماعية عرفتها البشرية, 
خطوة كبيرة نحو التقدم إلى الحضارة في جميع مظاهرهاء وهي 
الإستقرارء استئناس الحيوان (حرفة الرعي) واستئناس النبات 
(الإهتاء إلى آلزرآغة) ينقد م الصتاقات غصوصا صناعة الخزف() 





4 دراسات 


(علقذنعهت عدون«د0) التي عثر عليها علماء الآثار في موقع أشقار 
)ACHK48(‏ قرب فة طنجة؛ وفي كهف تحت الغار(). وهكذا قام 
المغربي القديم بإحداث تغيير كيميا كي في الطين الذي قدمته له 
الطبيعة بخصائص تختلف عن خصائصه الأولى» وسخره لتخزين 
غلاته ومواد نباتات وأشجار كانت توجد في محيطه. 


وتساعد الأبحات الأكرية وخصوصا النقوين الصخرية مع 
(#58منه على التعرف على بعض أنواع الحيوانات التي عاشت في 
المغرب في العصر الحجري الحديث وعصر المعادن. 

قتف ,مسظاوة خافوكتا لتب واللقاطقالمتكنة سق بسواق واد درهة 
وانطلاقا من مدينة أكادير حتى منطقة فكيك؛ تظهر رسوم الفيلة 
وطرق صيدها. ويمثل نقش موقع تامكدولت الصخري قرب مدينة 
أكادير»ء والذي نشره الباحث "رولمان" مد«اد8 فيلا يحيط بقدميه 
فيل صغير 6 


ويعتقد أندري جودان (8006410010) أن هذه النقوش يعود 
تاريخها إلى نهاية عصر المعادن وأنها تأكيد لما ورد عند الرحالة 
الإغريق والرومان ومنهم سترابون (5188802) الذي وصف سكان 
المغرب القدامى (:9]2::6 005) بكونهم أقوام يستعملون الفرس في 
معاركهم وجلود الفيلة كدروع(6. 0 


4 العصر الحجري النحاسي (900 - 2600 ق.م) : 
إن التطورات التي شهدها هذا العصر قامت على الأسس التي 
عرفها العصر الحجري الحديث مع ابتكار جديد يتجلى في استعمال 
المعدن وبصفة خاصة معدن النحاس. وقد حقق أصحاب هذا العصر 
حقق ب 
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تقدما ملحوظا في المغرب على مستوى استخدام معدن النحاس 
الموجود في البيئة. وقد عثر مالهوم (8181.1011018) على نقوش 
صخرية في ثلاث مواقع في الأطلس الكبير: أوكيمدن وياكور 
وتيزي نطرلست وتمثل هذه النقوش أسلحة وأدوات معدنية وهذا 
يدل على أن المغربي استغل أحد الموارد الطبيعية وصنع منها 
أدوات لتصبح بعد شحدها حادة قاطعة©. 


وفي درعة العليا أمدتنا النقوش الصخرية بمعلومات قيمة عن نوعية 
نشاط الإنسان المغربي في تلك الحقبة والقائم على تدجين الحيوانات وصيد 
النعام والأسدء واستعمال السكاكين المصنوعة من المعدن(6. 


القن الخاريهنة + 

أشبتت اللقى الاثرية التي يعود تاريضها إلى فترة ما قبل 
دخول الرومان بصفة رسمية إلى المغرب (سنة 40 ميلادية)» وجود 
بقايا عدد من الحيوانات عاشت في البيئة المغربية, ففي موقع 
بناصا (8:025) عثر المنقبون على أضراس فيلة؛ وفي المنطقة كشف 
الباحث الفرنسي لوكي (إهداو1)(:) عن قبور تعود للحضارة 
البوتيقية الموريطائية يدور 'دعيسات" شرب ,مدينة سوق أويعاء 
القرب وبداخلها عظام وآسئان فيلة: ويعتقد الباحث أن وجودها 
داخل القبور ربما له علاقة بطقس دينيء يتمثل في وضع قرون 
وأثياب وأسنان الحيوانات ومنها الفيلة مع الميت. ولازالت مثل 
هذه الطقوس موجودة في بعض البلدان كالهند وبعض دول افريقيا 
جقوب الممصراء التي اصبحك معط :انتقال التظمات ين 
الحكومية المناهضة للمتاجرة في جلود وأنياب الفيلة المعرضة 
للإنقراض واستغلالها لأغراض الربح. ويناسب وجود الفيلة في 





6 دراسات 


المغرب القديم-كما بينت ذلك الأبحاث الأرخيولوجية وجود بيئة 
تكثر فيها المياه والضايات والمروج التي توفر غطاءا نباتيا يعتبر 
فشان غد اهاد لن بدن أ محا قمال أقريقينا سد عرف تعيتر) 
أذى إلى انخفاض كمية المياه وجفاف التربة الشيء الذي ترتب عنه 
اشقراض الفيلة من المغريب: ٤‏ 
6 الفسيقساء (سوتمةه1) : 

كشفت الحفريات في موقع وليلي عن كثير من قطع 
الفسيفساء» وقد استخدمت في زخرفة أرضية بعض المنازل والتي 
رسمت عليها أنواع من الحيوانات عاشت في البيئة المفربية 
ففسيفساء منزل أورفي بمدينة وليلي() تمثل صورة لفيل كبير. 
وقد أخاوك هذه اللويحة جدلا بين الجاعكين. حول .ها إن عاق كين 
الواقع أم أنها من وحي خيال الفنان. كما عثر الباحث جان بوب 
80118 انهل في مدينة شالة في المستويات الأثرية التي يعود 
تاريخها لحكم الملك المعرتى يونا الشاكى على فشن بار (Bas Relief)‏ 
يمثل رأس فيل أنيابه من المرمر(؛') تلاحظ إذن أن الفيل شد انتباه 
الفنان والصانع المغربي في تلك الحقبة من تاريخ المغرب» وأن 
المغاربة استخدموه لأغراض تجارية وفي الصيد وألعاب 
السيرك(1):ويعثقد الباعكون أن الإستعمالات الخشار إليهاء كانت 
وباء انقراض هذا النوع من الحيوان من المفغربء الشيء الذي 
يتعارض مع الفكرة الرائجة حول تمكن المجتمعات في القديم من 
الحفاظ إلى حدما على بيئتها الطبيعية. 


إذا نظرنا الآن إلى سوقع وليلي: تلاحظ أن 'الجبال المعيطة بها 
كجبل زرهون كانت عبارة عن خزان زود المدينة وباديتها بما 
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تحتاجه من مياه. كما أن التكوين الجيولوجي لهذه الجبال أمد 
المدينة بالصخور العلسينةإستافلها إنسان وليلي:في قف انواع 
مختلفة من النصوص أهمها النقائش التذكارية والنقائش التي 
تؤرخ لا تفاقيات الهدنة التي أبرمتها السلطة الووماتينة تمع 
القبائل المجاورة كقبائل البكوات (6:هدو8) البربرية3) ونقائش 
شواهد القبور التي تعطينا فكرة عن العلاقات الإجتماعية داخل 
البيئة مثل العلاقة بين الذكورية والأنوڈثية (Rapport entre les sexes)‏ 
ودرجة الحب بين الرجل وزوجته وأطفاله(). 


وقد عثر بوليلي على بقايا مقالع أو محاجر يعود تاريخها للعهد 
الروماني وأهمها محجر عين شكور وفرطاسة وبلاد الكعدة(). وقد 
استغل سكان وليلي هذه الأخيرة في معمارهم كما تدل على ذلك كثرة 
المنازل والمعابد والحمامات العامة والخاصة والسوق وقوس النصر. 

إن الظروف الطبيعية والبيئية لوليلي وباديتها كانت ملائمة 
لقيام نشاط فلاحيء وتدل على ذلك الأبحاث الأرخيولوجية 
وعمليات المسح (Prospections)‏ التي قامت بها بعثة مغربية فرنسية 
عام 1985 في المناطق المحيطة بوليلي8): وتشير هذه الأبحاث إلى 
وجود ما لا يقل عن 76! ضيعة فلاحية تجمعت كلها قرب العيون 
والأنهار وخاصة قرب نهر زكُوطة. وقد تم التعرف عليها اعتمادا 
على طريقة بنائها التي تستخدم فيها الأحجار كمادة أساسية. 

ومما يؤكد وجود نشاط فلاحي, عثور المنقبين على مطاحن 
الحبوب المختلفة الأشكال كالأرحية اليدوية) التي لازالت 
مساتععلة قي ككيى هن المقاطق الريفية المقزبية:والطاحن الآلية 
التي تدير رحاها قوة بشرية أو حيوانية. 
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ولم يقتصر نشاط سكان وليلي على زراعة الحبوب بل اهتموا 
بغراسة الزيتون كما تدل على ذلك معاصر الزيتون المنتشرة داخل 
المدينة وعددها 56 بالإضافة إلى 13 في باديتها('). وتدل هذه المعاصر 
على انتشار غراسة الزيتون بوليلي وعلى توفر ظروف مناخية 
تتلائم مع متطلبات انتشار هذا النوع من الأشجار. وهذا دليل 
مادي آخر يدعم فرضية عدم وقوع تغيرات في المناخ والبيئة بين 
مغرب اليوم ومغرب الفترة الرومانية (40 - 285 م). 


من جهة أخرى تدل الكشوف الأثرية على وجود أنواع من 
الحيوانات كحيوانات الجر التي تظهرها بعض قطع الفسيقساء. 
لقي تقبوكا إليها سنايقاء أن :وجود كا سملات القربات:اللوسوينة 
على عتبة المنازل الوليلية. 


البيئة الصناعية : 

تزودنا الآثار المادية بفكرة عن بعض الأنشطة الصناعية التي 
اعتمدت على الموارد الموجودة داخل البيئةء فبالإضافة إلى صناعة 
استشراج زيت الزيتون وصناعة الخبز, كشفت الأبحاث الأرخيولوجية 
عن وجود صناعة النسيج وتدل على ذلك بقايا المفازل المصنوعة إما من 
الخزف أو الحجر أو العظام؛ وعدد كبير من الإبر المختلفة الأشكال مما 
يدل على تعاطي سكان مدينة وليلي لتربية المواشي وكذا ملائمة المناخ 
والمعطيات الطبيعية لهذا النوع من النشاط 9). 

إلى جاشب هذه الصدافات مدع سكان وليني أزوات شرفي كنا 
تدل.على ذلك الأقران الستة التي يعود تاريخ واحد متها إلى القكرة 
المفكدة ماابين القرئين الأول والهامس الخيلاديين. 
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اما قيما يقص دراسة الشقوف الخزفية: فقد مين الباحكون 
بين الخزف المسخورد والخزف المعلي المصنوغ من الطين المحلى والذي 
لاايسع المجال هنا اللوهوف عفد دراسخه الكققية والوصفية وها 
يهمنا هى أن هذا الأخير استخدم في صناعته الطين المستخرجة من 
البيئة الوليلية وسخر لتخزين غلات فلاحية كالزيوت والقمع 
والخمور() نظرا لشهرة جودة عنب زرهون كما تدل على ذلك 
عناقيه العفب الوسومة قوق التقود وقطع الكسيتساء والأمجار 
القي حرين واجهات المتادل. 

وإذا كانت دراسة البيقة الإحياكية (فلون انه نموم رمه من 
الفتتصاص,علماء الفدو لوجي والمسو مون قلوجنا هقان هذا اعدا 
جلى إعنادة وبسم:البييظة التجافية والمسؤاخية انطلاقا من :دراسة 
التقرش والصور المنخرية رغم الختلاف العلماء حول كيفية حاويل 
المعلومات المضمنة في تلك الصور (") والخزف والفسيفساء والمحاجر 
والمعطو الذواعي والرواسب:العبرليثية ومن تكوين فكزة من 
البيثة الطبيعية والإجتماعية والفذية في فترة معينة من التاريخ 
وتعامل إنسان هذه الفترة معهاء فإذا كانت فترة ما قبل التاريخ قد 
عرفت تدخلا بسيطا للإنسان في البيئة نظرا لأن حاجياته كانت 
بسيطة فإن الفترة التاريخية شهدت انقلابا في البيئة بسبب 
أزمات التعرية آللتي لها علاقة بنمى المجتمعات الؤراعية وارتقاع 
حاجداتها:القد افيه " 
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ل ل من الما على وا 


يخطو الزمان على ذراه گاته 
وذكاء بين يديه في إغفاءة 
وشياء..قطعان. الرفاة تحماكد 
ورعاته شعراء غاب حبيبهم 
ناياتهم فوق الروابي ألهمت 


ول هم ا ية 2 للب 
ومن الأزاهر والغرار رسائل 
والبدر ألبسه غلائل من 

الث والماء الزلال وغابها 


وسكونها للنفس أعظم يلسم 


دنيا من الحسن الوضيء وجنة 
متدفقا بالخيريعطي في سضا 
ترقا العيون ولا تجف عيونه 
يقظا يواصل ليله بشتهارة 
تشتاق زورته الحقول وتشتهي 
وإذا الربيع كسا التلال مطارقا 


أبصرت فردوس الجنان وعشت في 


إبداع 403 


محمد الحلوي 


اطير الأزل 
في رحلة من حوله وبلا ملل 
كالطفل يغفو حين تغمره القبل 
تنساب في ربواته أحلى زجل 
فتعوضوا بالشاة عنه وبالحمل! 
قيسا روائعه فأبدع في الغزل! 


في ته يروي ا 


TIZ 
بالحب تشرق في القلوب وبالأمل‎ 
کسی يهنا الفاداك حوشى انما‎ 
تع. لروحي هالا يحتمل!‎ 
في عالم فقد السكينة واختبل‎ 


شلالها الثر نهر من عسل! 
عذب المراشف يتطيبه من نهل 
يالله مجرى مائه وبه اتصل! 
ما إن يقيم بجدول إلا ارتحل 
أن لا يقازقها حبيب لا يمل! 
حَمَنو! :وماج الزرع فيها واكتمل 
فنيض. من الإشراق تكنفه الظلل! 




















4 إبداع 


پا اد اس اة تة 
صفحات مجدك وهي تومض عبرتا 
قصي على الأجيال قصة من حموا 
عانقت ابناء الجزيرة يوم أن 
ورفعت رأسك شأمخا لا ينحني 
آممادك القراء سقر حاقل 
في کل ركن منك يشمخ مسجد 
وباط كل تحتافة لواكفيرة 
ما موطئ إلا وقي أعفاقه 


شفشاون يأ مهد الجمال وقنعة 
أن حجكة العنهراء هل تتاف هن 
من لا يراك بقلبه وعيونه 
ئی 'اتودونت ايك مرا تناكل 
کی مھا اجو مو ناا 
وضفاف (ونديها الكبير). مرايع 
ماضر أنك في العيون صغيرة 
ومن المفاتن وهي غير جليلة 
يادرة في تاج مغربنا الحبي 
غدك الجميل بكل خير واعد 


ورباط حب بالشدائد لا يحل 
ريخي با سترفعها شعل! 
هذي الجبال من الدخيل فما دخل؛ 
أجلوا وكنت لنازح نعم البدل 
رغم الخطوب ورغم أضماع الدول 
وملاحم خطت صحائقفها الأول 
وتقوه معلمة ويبهرنا طلل! 
دنيا فلاذ إلى ظلالك واعتزل! 
نامت مجاهدة بأرضك أو بطل؛ 





للدين كانت لا ترام ودم تزل.. 

لأت راك عيونة وبك انشقل؟ 
أعمى عن الإلهام في دنياه ضل 
ومتى نهلت اشتقت بعد إلى علل 
عطر. وفي شلالها كنز هضرل 
ووکرو يحتف ديفن فون 
حجما. فمرأى البدر قرص أو أقل!؛ 
ما ابتز إعجابا ومنها ما قتل! 
ب وشامة في وجهه لم تبتذل! 
وبما يلائم مجدك الزاهي إطل!' 


ميد 














عد الطسعة 


إبداع 405 


علي الصقلي 


البيئة» في مفهومها الواسع» الطبيعة ,والتغني بِالطبئيقة, 
حبا فيها وحفاظا عليهاء لا يعني إلا التغني بالبيئة حباافنيها 


وحفاظا عليها كذلك. 


انطلاقا من ذلك» نقرأ القصيدة التاليةء ونحن نتخيل الشاعر 
حين يتحدث إلينا عن طبيعة بلادنا ذات الحسن الخلاب» قإنه يعثي» 


بالضرورة» بيئتها الرائعة الجمال. 


لى نغم أزلي الرني 
بت مع الشمس بازفة 


فت بلادي ثوب ال 


بلادي روض فريد البمبال 
يعانق صحراءها خير شط 
يبث النفوس ث الهوى 
زهور ونورء وقيس وليلى... 
وفي الحقل لفح يهيع تراشا 
نا للطبي کي ل ان 


يبث الحياة:. ويذكي الحنين 
يحث خطاها ركاب السئين 
وكشهعتهةا القن نون ميسن 
بحضن السهولء وفوق الجبالٌ 
واكبرغ ثقال وريك انون 
وذک اف رادي الرجال 
كذا هو دن يعسيفي وأحلى! 
وفي الروض نفع يدغدغ نحلا 
عن ال ينطق نجدا اوسهلا؛ 




















هنا الماء شهدء هنا الترب ك 
جارك من شاا فة 





بغير بلادي أزهى سعيد؟! 
نا الطير يعزف أحلى نشي 





كل شيء بهيج نضيد 


أطفي النظما برحيق الجداول 
i‏ الك ليس 








حفيف الغخصون ونجوى البلاب 
كلو مالساي جمالك! 
واد یی و وک کی 


نذلك مالي 


اك» لذلك. 


kkk 




















إبداع 407 


تكررت في دواوين الشاعر الأستاذ أحمد عبد السلام البقالي» 


مواضيع لها ارتباط قوي بالبيئة. 


وقد انتقى لنا الشاغر نماذج من أشعاره البسيطة والجميلة: 
الهادفة إلى توعية الجيل الصاعد بأهمية البيئة وضرورة الحفاظ 


عليها. 


المناهل 


حافظ على الماء 


قا قاتا 2ے 
ولاتبذره!إن ال xu‏ 
حافظغليه وص هه 


وکلشيءت راه 


قاطع 


جامىا راطم شع حصن 
تقال: 
فقطع نافع الشي ر 





دود 


تبذیرشر کب ر 
چ ا ھت کے 


حيح انق جاء ست نة 
تشخ 
آل تة ت ي 


في الأرشن راجا دوم 


a 5-8 





8 إبداع 


غ ا كح ج13 ال ١‏ 
E‏ 0 ویو تبت لض 
فازرع لبتي ك و وا 
بوت عي حيتت وک ق ا 
وا رس حت تبق أنت 1 
نياخ الف وا 5 4 
السيف اد 
اققا ا زز ل اتوه ت 
پا تو و ي بالق ی رات مواد 


والبحوروالرم ال 


عأقىامة 0 


دبا تي ME‏ 7 





لل الإجته اد 


والبحروالره ال 


قق التبا a‏ ا بالق 
پک ا سے 





والبحروالره ال 




















إبداع “409 


قوس قزح 


الجو صحا والفيم تزح 
زاهي الألوان كطاووس 
فخسرجنا نطو افي ععجب 
وسالت أخي» وسالت آبي 
فاجاب أبي: «ذاك باب الج 
وحزام ذاك لفاطمة الز 
وجرينا نحن لتلمسه 
فإذا بالقوس رذاذ يع 


في البحث 
أل الب ب رون 
ارد الت ن 
ا ا و س وون 
.و وتختف ي 
3 اتاد 0 





وبذا للأعين قوس قزح 
يتهادى في عكجب ومرح 
للقوس. اليتافر للأيصان 
عما يخقفيه من الأسرار 
لثة.. ما أزهاد! وما أبهاه! 
هراء.. لبنت رسول الله 
ونرى الفردوس وراء القوس 
تكسن يحون تناع اتس 


عن صديق 





من طول ماسو ىق 


أ ا تقوقهء 0 


الشتاء 


اب الك ف 


الأافةق ا 


و سمحي البح ل 

















0 إبداع 


وق اوت > 
يي زاك دا 
كرکض الخ ل 


و ي 
يبلالشي بارا 
وأخش يي السيل 


هل نحن وحدنا؟ 





وهل درى بت ١١-٠‏ 


ماشكلجسسل ده؟ 
هلمتهق ‏ دم 
E EE‏ تك 
و انو د 
مل يبن ا 
OT‏ 


E‏ 2ت 
هل فوقيبا نس -سر 
في البدووالحضر؟ 


في الكوزياتلرى؟ 
وى ول يي ي؟ 
أم ب مادرى؟ 











بداع ۱ا4 





kkk 














4 إبداع 


وردة 
عبد الكريم الطبال 





وردة 


سوف أقطقها 


ثم أسرج برقا 
وأطوي السنين 
إلى نجمتي الغائبة 


HRRK 


الغابة الحسناء 


وغغابة من جنان الخلد ناديها 

بته في ضمير الكون مستترا 
روحا تصب رحيق الحسن أكؤسه 
من بعض فيضه نور في أزاهرها 
وفي نسيمها من روح النعيم إذا 
هام الفؤاد بما أوحته فتنتها 
رشفت فيها كؤوس الفن مترعة 
وأغرت القلب بالعشق الذي سجعت 
لله أيامها الزقراء ما فتكت 
ظلت طيوفا من الألوان هائمة 
رأيت فيها صباي الغض قد رتعت 
نسابق الخطو في أرجاء رابية 
ونمتفي فتوارينا + ائلها 
وَتْسَلة الفين من عكاء هة 
ويقنع الطرف حسن في مباسمها 
قد جل فيها صنيع الله مبدعها 
خلقت ربي الجمال المحض نعشقه 
وكم وشبنا مع الأطيار صادحة 


إبداع 413 


سبحان من لمعت آياته فيها 
يها ودانيها 
فيثمل الغاب من إغداق ساقيها 
ومن سنائه طهر في أقاحيها 
راح الأصيل به تذ جالبه 


ع ا 


من لون زهرتها أو لحن واديها 
به العنادل في أعلى دواليها 
تلوح للنفس ذكراها فتشجيها 
في الروح تطربها دهرا وتشقيها 
أيامه بين عاريها وكاسيها 
وللغرائر ضِحْكُ من تناغفيها 
ويفضح ال همس من قماريها 
وتشفق النفس أن تجني أقاحيها 
وينعش الروح عطر في تراقيها 
فصحت: «هذي العذارى البيض تشبيها 
حاشاه أن يبتلى بالقبح تشويها» 
وللمياه لحون في سواقيها 























4 إبداع 


تسجو وتضحك تارات ويرقصها 


أنها وتر الإبريز 4 
كانما النرجس اليقظان نبهه 


اف 





انما الدوح في 
طواهر الذيل لم يطمث مفاتنها 


وهم قسهكا: عن الأفسواء اأعسمنة 


تحت الظلال نجوب الحلم في بسطٍ 


قد كانت الغابة الحسناء مرت 
وء وئل الحس كم أذكت غضارتها 
لم نرضع الفن روحا سائقفا عطرا 
ولاو ينا القوافي أو 
ولا أرحنا ر 
واي تداهى كن ناتيا 
في الغاب دنيا عَنَاء لا حدود لها 
وم النفس حاضرة 


نا رؤى 





أب النقس 








لشي شن خير 
فلا الغرائر في أرجائها رتعت 
سوى ذباب تمطى في قذارتها 


أت ها عو اجس قلدية 


والنبت ذاو ووج 


وجمت لا رأت 


اها 


وقلت: «كم يجحد الإنسان عارفة 


القتسم شرن وة 
حت تمع اا عاق يعناريها 
ترجيع والهة رقت قوافييا 
قق مد خسن حبواشيها 
إقس و# .مشت القمشا بثانيهنا 
حتى اقتعدنا من الجوزا مآقيها 
لوحات فن من الإحساس ننشيها 
وقبلة الطهر لم تدنس مغانيها 
عشق الجمال فما حسن يدانيها 


من غير سحر تهادى في مجاليها 








شير وجي اقيها وشاديه 
عمق حوء بشي خا افا قبا 
ونفحة الدقفء كم أ 
لولا عمى في قلوب الخلق يخفيها 
وقلت: + أحيي من الذكرى خواليها 


فا باي في مغانيها» 


يت معانیها! 


وأخرس الطير حزن في نواحيها 


شمطاء أرقت العليا مزاقيها 





وللزهور ١‏ ار في روابيها 
ولا العنادل يصبينا تناجيها 
جذلان أسعده مابات يشقيها 
أق. تلاضيبهة 
ا وأهليها 
والنفس يُبْطرَها. فَضْْلُْ يغطيها! 


کان لذته 


وأشبهت حالها الد 


















































هل يبطل السحر في الأدواح سابغة 
ويخنق العطر لم تأثم أزاهرها 
ويستبيح مرايا الماء يخدشها 
يهوى البقاء ويهوى الموت واعجبا 
ويستهيم بما في الزيف من صور 
وما الحياة إذا لم تشد ساقية 
وما البقاء بلا دفء ولا عبق 
يا غابتي سيعود السحر مؤتلقا 
إلى ا سينك م تق ق اة 
ما دام في الخلق مجواد براحته 


إبداع 415 


ويستميله قبح في حواشيها؟! 
ويقتل اللحن لم تذنب قماريها؟! 
وهو الحياة كما قد شاء باريها؟! 
جمد الاس کي يجيا وة 
وحوله فتنة لا سحر يحكيها! 
ويمرح الأيك في عليائه تيها؟ 
يهدي نفوس الورى أسمى معانيها؟» 
إلى ظلالك :غراء دواليها 
إلى السواقي وقد شفت لآليها 
يقي الطبنيعة حزنا كاد يدميها 


عد عد يديد 
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عيد الطبيعة 

مختارات 

وردة 

الغابة الحسناء 


